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الطِيمّة الأوات 
#الغام_كاككام 


المقدمة 


«الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يعطسي 
الموجودات أسماء ذلك فإِنَ للغة من الأعمية ما 
يمادل خلق العالم »29 

سئل كونفوشيوس7© منذ ألفين وخمسمئة منة تقريبًا: ماذا تفعل لو 
وَلَيت الحكم؟ فأجاب: لو أتبح لي أن أحكم لبدأت يإصلاح اللغة29. لقد 
اعتبر حكيم الصين» معن حق, أن اللغة وعاء الفكر. وأنْ على من يريد 
إصلاح الفكر أن يبدأ بإصلاح لغة الفكر . فمصلح اللغةء أو ميسّرهاء لا يقل 
شأنًا عن المصلح الاجتماعي ليس لأن الإصلاح اللغوي يستتبع إصلاًا 
فكريًا وحسبء بل أيضًا لأنّ مَنْ يوفقر على كل تلميذ ساعة واحدة مما 

ينفقه في تعلّم مادة ما يوقّر على الأمّة في الجيل الواحد أعمارً وأعمارا . 
من هذه الزاوية انطلقت في دراستي نحو دعوات الإصلاح اللغوي متمثيًا 
أن يحذو حذوني بعض الباحثين: فنخلص بعد البحث الدقيق إلى وفيع 
نواحي اللغة كاقّة من نحو وصرفء وخطء 
. ومجال الإصلاح رحب في اللغة العريية» خاصة 
بعد أن وضحت معالمه بفمل ما شهدنا في العصر من طرح لمشاكل اللغة» 
(1) هذا القول للويس لاثيل» وقد أخذناء عن عامر رشيد اتسامرائي: آراه في المريية, 

(مككتبة التهضة بغدادى طادء إكؤام) ص 00ل 

ني انحو 418 - 081 ق.م.) أسشى مذهيًا فلسفي أدييا لا يقر بالله: وإنما 
ائلبة واجتماعية مثلى. (فردينان توتل: المنجد في الأعلام. ص .)3-١‏ 
ئة: نحو عرييّة أفضل (دار مكتبة الحياة. ييروت» لاطء لات) 


ات امود سمطو الود يجن 5 


ومن اقتراحات, بالتالي» لمعالجتها. فقد وجدت اللغة العربئة نفسهاء في 
مطلع عصر النهضة. متخلفة بفعل تخلف أهلهاء وعاجزة أمام ما استجد من 
مغاهيم ومعان. وتنبّه العاملون في حقلها لخطورة الموقف فتنادوا إلى 
الإصلاح, وأخذوا يطرحون الكثير من القضايا التي' من أبرزها: 

١‏ - ثنائية اللغة ( الفصحى والعامية) والدعوة إلى تبني العامية في كتاباتنا 
الأدبّة وغيرها. 

١‏ - ازدواجية الثقافة العربيّة والإنكليزية» أو العربية والفرنسية» والدعوة 
إلى تدريس كافة العلوم باللّغة العربية. 

٠‏ - الدعوة إلى استبدال الحرف اللآتيني بالحرف العربيّ. 

5 - الدعوة إلى تبسيط التحو العربي. 

5 - الدعوة إلى تبسيط الإملاء العربي. 

١‏ - الدعوة إلى تطوير مفردات اللّغة العربية عن طريق الاشتقاق والنحت 
والتعريب والمجازء وذلك بهدف إيجاد المصطلحات العلميّة العربيّة مقابل 
المصطلحات الأجنبّة في مختلف العلوم. 

٠‏ - الدعوة إلى التجديد في الأدب ودمج علوم العربّة بعضها يبعض. 

- الدعوة إلى الأخذ بمبادىء علم التربية الحديث في تدريس اللفة... 


وكانت الدعوة إلى تبسيط النحو العربيّ أهمّ هذه الدعوات جميثًا 
لأسباب عدّة, منها: 

أ- صعوبة النحو العربيّ كما وضعه النحاة: وبخاصة بالتسبة إلى متعلمي 
العربيّة في المصر الحديث. 

ب - كثرة المطالبين بتبسيط النحو العربي, ويخاضة في العضر الحديث» 
وعدم الوصول إلى التبسيط المرجو. 
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ج - كشف مخاطر بعض الدعوات (الدعوة إلى العامّة» والدعوة إلى 
تبتي اتحرف اللآنينيَ) وخفوت أصوات أصحابهاء ما ساعد على إفساح 
المجال للدعوة إلى تبسيط النحو. 

د - نجاح بعض الدعوات كليًّا أو جزئيًا (الدعوة إلى التعريبء الدعوة 
إلى وضع المصطلحات العلميّة العربية المقابلة للمصطلحات العلميّة الأجنبيّة) 
ما شجع أصحاب الدعوات الإصلاحيّة اللغويّة, وبخاصة دعوة تبسيط النحو 
العربي. 

وبسبب هذا كله ونظرً) إلى ما عانيت في تعلّم النحو عندما كنت على 
مقاعد الدراسة, وفي تعليمه عندما كنت مدرّسًا في بعض المدارس الرسمية» 
اتجهت في دراساتي العليا نحو دعوات تبسيط اللغة العربية بعامة» وتيسيط 
التحو العربي بخامة فكتبت بحثًا يعنوان: دآراء إبراهيم مصطفى7© في 
اتبسيط النحو العربيّ؛ نلت على أساسه شهادة الماجستير في اللغة العربيّة9؟ , 
نا آخر بعنوان: «آراء أنيس فريحة”؟ في تبسيط اللغة العربيّة وأساليب 
تدريسها (دراسة مقارنة وتقويم)» خوكني الحصول على شهادة الدكتوراه 
(الحلقة الثالئة)0. بعد ذلك قمت. بتدريس النحو العربي في كليّة الآداب 
والعلوم الإنسانية (الفرع الثالث) في الجامعة اللبنانية.: وكان باب الممنوع من 
الصرف من الأبواب النحويّة التي أدرّسها لطلآب السنة الثالثة في قسم اللغة 
العربية. فوجدت بعد سبع سنوات من التدريس أن طلآبي لا يصلون إلى 


)١(‏ لغوئ مصرئّ (1884 - 1935م) وأحد أعضاء مجمع اظلغة العر 
مدرسة في الشحر. اله: وإحياء النحو» روإعراب القرآن للزء 

(؟) من كلبة الآداب والعلوم الإنسانتة (القرع الثاني) في الجامعة سنة الاقام 

(؟) أديب ولغوئ لبناتي (1408م - )٠-٠‏ كان أستاذ اللغات الساميّة في افجامعة الأميركية 
ببيروت. له: دتبسيط اللقة العرييّة على أسس جديدة»: ود محاضرات في اللهجات 
وأسلوب دراستهاءء وو أسماء الأشهر العريية وتفسير ممائيها ». 

(1) من كلبة الآداب والملوم الإنسانيّة فرع الآداب العريية في جامعة القديس يوسف في 
بيروت منة أهقام. 


القاهرة: وصاحب 


جب جو يجيه ججي بيجيو مسد ١‏ ستيه جد مني 
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لاه م بعس 


الإخاطة بمسائل هذا الباب التحوي» على الرغم من أسابيع طوال أمضيها في 
شرحهء ومن تبسيط أسلوبي في التدريس» وتمهلي فيٍ الشرح. وذلك لكثرة 
التعليلات النحوية في هذا الباب وصعوبتها؛ ولكثرة التفريعات. واختلاف 
الآراء واللهجات بالتسبة إلى مسائله. 

وه الممنوع من الصرف» هو الممنوع من التئوين: أو الممنوع من نوع منه 
هو تنوين الأمكنية؛ أو الممنوع من التتوين والجرّ بالكسرة: على اختلاف 
النحاة في ذلك كما ستفصئه في الفصل الأوّل من كتابنا هذا. وما أقصده 
ب ؛ الواقع اللغوي » المادّة اللغوية المسموعة من العرب؛ أي ما وصلنا من لغة 
العرب دون غيره: أي دون تخيّل ما لم يرد عن العرب وإعطاء الأحكام 
بشأته كما فعل النحاة العرب عندما قننوا النحو العربيّ. ودون تعليل هذا 
« الواقع » بتعليلات خارجة عن نطاق اللغة نفسها كما فعل النحاة العرب 
أيضًا. 


ما اختياري « الممنوع من الصرف 
عنوانًا اللبحث» فيعود إلى أسباب عدة: أوّلها الدلالة» بشكل مباشرء على 
الهرّة الكبيرة التي تفصل بين مذاهب النحاة في الممنوع من الصرف والواقع 
اللغوي فيهء وبشكل غير مباشر على أن صعوبة باب الممنوع من الصرف 
إنما تأنّت من هذه المذاهب لا من الواقع اللغوي. وثانيها الرغبة في 
اثي في بشكل عام. والنحو العربي بشكل 
خاص. وثالثها إرادة التخلتص من مقولة «العلة النحويّة» في الباب النحوية 
الوحيد الذي ما زال يُدرّس على أماسهاء وذلك أن النحاة المحدثين 
أدركراء عن حق. بطلان نظرية التعليل النحويّ. وعدم جدواه على الأقل 
بالنسية إلى طلآب العربية قبل المرحلة الجامعيّةء فحذفوا كل ما يتعلّق بها 
من كتب القواعد التي تدرّس في الصفوف الابتدائيّة, والمتوستطة» والثانويّة » 
وامتثنوا باب الممنوع من الصرف من هذا الحذف» وكأئهم أرادوا الإبقاء 
على نموذج من التعليل النحويء تمامًا كما يفعل بعض المعتنين بشؤون 
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مذاهب النحاة والواققع اللغسوئ» 


الحبوان بالتسبة إلى الحيوانات التي تكام س. ورابع هذه الأسباب يعود 
في كتاية .هذا البحث علني أستطيع تبسيط هذا الباب 
00 فأقدته لطلاب العريية مهلا مبسَطًا . خاليًا من تعليلات النحاة 
لغلسة اتهم الجدئيّة التي لا تصوّب تعبيرًا ولا تخطىء آخرء 
فأكون قد قلمت خدمة صغيرة للغتي وطلابها على حل سواء. عذا بالإضافة 
إلى أن. موضوع. ما ينصرف وما لا يتصرف حظيء وما زال يحظى» بعناية 
النحويين جميعًا مذ ألفوا كت في النحو. وللباحث لا يجد كتابًا في النحو 
إلا وباب ما ينصرف وما لا يتصرف ينتظم منه صفحات تقل أو تكثر تبمًا 
لاهتمام المؤّف بهذا البابء بل إثنا ترى أن بعضهم قد اعت به اهتمامًا 
بالقًا ,حتى أفرده بكتاب مستقل كما فعل أبو. العباس أحمد بن يحبى 
المعروف بتعلب؟؟ ( ٠٠‏ ؟ه/17هم - 1ةاه/رع.وم) بكتابه وما يجري 
وما لا يجري 27 وكما فعل الزجباج”" بكتابه وما ينصرف وما لا 
ينصرف0. 

وفي درامة اللغة منهجان زئيسان:. أوَلهما المنهج الوصفي التقريري الذي 
لا يعلّل الظواهر اللغوّة, بل يقف منها موقف العالم البيونوجي الذي يصف 
الجسم الإنساني, وهذا لا يقول: يجب أن يكون العضو الفلاني بهذا 
الموضعء أو بهذا الحجمء أو بهذا الوزن» أو بهذا الشكل... بل يكتفي 


بالوصف الموضوعي. وثانيهسا المنهج التعليلي الذي لا يكتفني بوصف. 


(1) هو أحمد بن يحبى بن زيد الشيبائي ( ١‏ ٠؟ه-/17هم‏ - 151ه /1٠وم)‏ إمام الكرفتين 
في النحو واللغة. كان راوية للشعرء محديا. مشهورً! بالحفظ وصدق اللهجة؛ ثقة حجة. 
ولد ومات بيغداد : له » للفصيح» وه قواعد الشعره ود مجالس ثعلب » (للزركلي : الأعلام 
نين 

(؟) لا نعلم عن هذا الكتاب شبئًا إلا ما ذكره النديم في كتابه الفهرست (دار الميرة» 
يروت طع مووذ) جك ص لد 

() هر إبراهيم بن اقسري بن سهل (71ه/60هم  ١‏ لاجه /88هم) عالم باقلغة والتجو. 
ولد ومات في يغداد. له: «الاثتقاق». ودإعراب القرآن» و فعلت وأفلت» 
(للزركلي: الأعلام 1٠/3‏ ). 


و ب ا 
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الظواهر اللغوّة بل يغوص في أسبابها وعللها ليستخرج تفسير لغويًا أو 
منطقيًا يكمن خلف هذه الظواهرء ويكون سبب وجودها. والقضيّة الرئيسة 
التي يختلف المنهجان بثأنها هي مسألة تعليل الظاهرة اللغويّة, فبينما يقول 
المنهج الوصفي التقريري: إِنّنا لا نعرف السببء “أو علةء لِأنّ اللغة 
تحدّرت إلينا من عصور سحيقة في القدم. وكل رأي في تعليل اللواهر 
اللغويّة لا يخرج عن كونه رأيّاء أو حدساء أو تخمينًاء وعندما ندخل نطاق 
الحدس والتخمين تخرج عن تطاق العلم الذي هو موضوعيّ» يحاول المنهج 
التعليلي الفلسفي. معرفة علّة الظواهر اللغويّة. وقد أخذ النحاة العرب القدامى 
بالمنهج الثاني وكان معظمهم فقهاء . ومناطقة , ومفتتنين بالمنطق الأرسطي» 
فأكثروا من التعليل: وبالغوا فيه حتى أضحى كلامهم النحوي أقرب إلى 
الفلسفة منه إلى التحو تقفسه. 


أمَا المنهج الذي أخذت به في كتابي هذاء فقد اقتضاه عنوان البحث 
وطبيعة الدراسة: قمذاهب النحاة المختلفة نشأت بفعل المنهج التعليلي؛ أمّا 
عرض ١الواقع‏ اللغو: كما حلادناه فلا يكون إلا على أساس المنهج 
الوصفي. 

وهكذا جمعت بين المنهجين دون أن آخذ إِلَا بالثاني» وقد أتاح لي 
هذا الجمع أن أقارن بيتهماء لي فساد التعليلات النحويّة بشكل عامء 
وتعليلات الممتوع من الصرف يشكل خاص. كما خلصث إلى نتيجة مهمة 
: صعوبة النحو العربي عامّة وصعوبة باب الممنوع من الصرف 
خاصة, إنما كانتا بفعل مذهب النمحا: في التعليليء لا من نحو اللغة 
العربية نقسهاء وأنه لو أعدنا تقعيد نَحْرٍ العربية على أساس المنهج الوصفيّ 
التقريري لا على أساس المنهج التعليلي الفلسفيّ الذي كُمّدَ النحو على 
أساسه, لسهلناه كثيرًا » ولقضينا على النغور الذي نلاحظه عند طلابنا عندما 
يدوسونه 

وكات من الطبيعي أن أيدأ بحثي بقصل أعرّف فيه التنوين والصرف 
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ولممنوع من الصرف لأنتقل بعده عباشرة. وفي فصل تالاء إلى عرض 
التعفيل بعامة» وعفل الممنوع من الصرف بنخاصة» وهذه العلل هي التي على 
أماسها تناول النحاة باب الممنوع من الصرفء فقسّموهء وفرّعوهء وفلسفوهء» 
وعقدوه. ثم عرضت في فصول أربعة مستقلة وبشكل مقمتلء كلا من 
الجمع الممائل ل ه متقاعل» ود مفاعيل» والملحق به. والمنتهي بألف 
التأنيث » والوصف الممنوع من الصرفء والعلم الممدوع من المسر 
وخمتّصت الفصل السابع لحكم الممنوع من الصرف إذا كو 
والفصل الثامن لحكمه إذا كان منقو صا والفصل التاسع لصرف الممنوع عن 
الصرف ومنع المصروف من الصرف في الشعر العربي؛ واللهجات العربية 
المتعددة. ومذاهب النحاة المختلفة. وختمت بحثي بفصل عرضت فيه 
دعوات تبسيط باب الممنوع من الصرف, وبخاتمة أوجزت فيها خلاصة 
لبحث ونتائجه. وألحقت بذلك كله ملحقًا تضمّن فصولًا من كتب نحوية 
.يمة07) م في باب الممنوع من الصرف» وبخمسة فهارس فنية تناولت الآيات 
القرآنئة » 1 الشعريّةء والأعلام: والمصادر والمراجع. والمحتويات. 
وهكذا جاءت فصول بحثي مبنيّة في أساس تقسيمها لا على أساس التعليل 
النحوي الذي على أساسه قسّم التحاة الممنوع من الصرف إلى ممنوع لعلة 
واحدة وممنوع لعلتين بل على استقلاليّة كل فصلء بما يتضمُّنه, 
عن غيره من الفصول. وقد جاء تسلسل هذه الفصول بشكل يأخذ بعضها 
برقاب بعضها الآخرء كل ذلك في استقلاليّة ذاتيّة: وارتباط عضوي ضمن 
وحدة تكامليّة شاملة. 
وأكثر اعتمادي كان على المصادر النحويّة القديمة”© لا على المراجع 
النحويّة الحديثة. لأن الأونى عي الأساسء وإليها يرجع الباحثون ومعدو 
(1) هي والكتاب» السيبويه. وما يتصرف وما لا يتصرفء للزجتاجء وه المقتضيء اللميرّه 
ود شرح المفصل » لابن يعيش . وه شرح التصريح على التوضيح» للشيخ خالد الأزهري. 
(؟) منها المصادر افخسسة افتي سبق ذكرها في الهامش السايق» ور عراب» لابين 
جني ء وه الإنصاف في مسائل الخلاف؛ لابن الأنباريء وه ألفية» ابن مالك ورصفبب 


لذ 


اباب ب جب سوس بجر سس ا وي لد ب 


م 
0 
0 
1 
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قبسم 


كتب النحو الحديثة..ولم أرجع في بحثي إلى كل المصادر. النحوية القديمة 

لسبيين- أوّلهما .أن الرجوع إليها جميعًآ يقتضي منوات طوال نظرًا إلى كثرة 

هذه المصادر وثاننهما أنّ بعضها يغتي عن البعض الآخرء فمعظم المصادر 
النحويّة تكرّر ما جاء في المصادر السابقة لها إِلّا في بعض الأمور المتعلّقة 
بالتعليلات» .والعوامل. والمذاهب» وبعض التفصيلات والأحكام: وهذا 

التكرير لا عيب فيه إذ اللغة واحدة: وظواهرها هي هي لم تتغير عبر القرون. 

الطوال. والمنهج الذي أخذ به النحاة كان واحدًا على العموم. واعتمدت 

بشكل أساسي على المصادر اللخمسة التالية: 

١‏ - الككتاب السيبويه9؟, 
7 - المقتضب للمبرد9؟. 
 *‏ ما يتصرف وما لا يتصرف للزجاج. 
5 - شرح المفصل لابن بعيش20. 
© - شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد ين عبدالله الأزهري0. 
- البائي في شرح حروف المعاتي:. لأحمد المالقي. ودشرح ابن عقيل على ألفية ابن 
مالك ٠‏ لابن عقيل و«أوصح المالك إلى ألفيّة ابن مالكه لابن عشام ... 

(1) هو عمرو بن عثمان بن قنبر (144ه/6كلام - ذه //اؤلام) إمام التحاة وأوّل من 
بنط علم النحو. ولد في إحدى قرى شيرازء وقدم البصرة» فلزم الخليل بن أحمد 
الفراهيديّ, ففاقه. له «الكتاب» في النحر «الزركلي: الأعلام 85 /40). 

2( هو محمد بن يزيد بن عبد الأكير ( 0 - حداه /حامم )عام العريية 
: لأخبار. مولده بالبصرة ووفاته بغداد. له 
«الكامل » وه المذكر والمؤنّث » ود المقتضب». (اللزركلي : الأعلام 007ر141). 
() هو بعيش بن عملي بن يعيش (087ه/11ام ‏ +74ه/1548م) من كبار العلماء 
بالعربية. مولده ووفاته بحلب. له «شرح المفصّل»: وو شرح التصريف الملركي .٠‏ 

(فزركتي: الأعلام +/05). 

(1) هو خالد بن عبدالله بن أبي بكر ( ومع /151ام ‏ م.وه/94وام) تحر من 
أهل مصر . نشأ وعاش بالقاهرة. .له: «المقدمة الأزهرية في علم المربية»؛ و التصريح 
بمضمون التوضيح »ء وه الألغاز النحويةء (الز ركني : الأعلام +/89؟) 

ينا 


ما اعتمادي ٠‏ الكتاب ٠‏ لسيبويه فسببه أن هذا المصدر النحوي هو أهمّ 
المصادر النحويّة جميمّاء نظرا إلى أنه أوّل كتاب نحويّ وصل إليتاء وإلى 
أن مؤلفه يعتبرء بحق مؤستس النحو العربيّء ولذلك يرجع إليه الياحثون 
النحويّون في أبحائهم. أما كتاب المقتضب» للمبرّد: قيناقس كتاب 
سيبويه من ناحية القِدّم والأهميّة والشهرة بخاصة أنه ترأس المدرمة البصرية 
بعد سيبويه. وأمًا المصدر الثالث وما يتصرف وما لا ينصرف». للزجّاجء 
فتعود أهميّته إلى سببين رئيسين: أُوَلهِما أهميّة صاحبه الذي تزغم المدرسة 
البصرية بعد المبرّدء وثانيهما أن صاحبه أفرده لباب الممنوع من الصرف» 
وهو الكتاب الوحيد الذي وصلنا مفردًا لهذا الباب. وأمًا اعتمادي على 
«شرح المفصّل» لابن يعيش قبعود إلى أن هذا الكتاب يمثل طائفة من 
المصنغات النحويّة التي قامت على أساس شرح ما سبقها من مؤلّفات والتعليق 
عليهاء وهو أضخم المصتفات النحويّة على الإطلاق فضلًا عن أنّ الكتاب 
الذي شرحه وهو المفصل للزمخشري يمثّل المدرمة البغداديّة التي جمعت 
بين المدرستين: البصريّة والكوفية من طريق اختيار ما تراه صوابًا من 
آرائهما. وأمَا المصدر الأخير ٠‏ شرح التصريح على التوضيح؛ للشيخ خالد 
الأزهري. فيمثل خير تمثيل كتب النحاة المتأخرين الذين تحصّلت لديهم 
آراء مختلف المدارس النحويّة, كما يمثل المنهج التعليليَ في ذروتهء هذا 
بالإضافة إلى كونه شرحًا وافيًا ل وأوضح المسائك لألفية ابن مالك» لابن 
هشام . ولا يخفى ما لألفيّة ابن مالك وكتاب « أوضح المسالك » من أهميّة بيسن 
الكتب النحويّة الترائتة. كذئك اعتمدت على مرجع نحوي واحد هو كتاب 
٠‏ النحو الوافي» لعباس حسن. وهو أشهر الكتب النحويّة الحديثةء وأعمّهاء 
نظا إلى الجهد الكبير الذي بذله صاحبه في إعداده جاممًا فيه كل ما 
استطاع الوقوف عليه من مذاهب نحويّة مختلفة, وخصائص اللهجات العريية 
المتعدّدة» وجزئيّات المسأئة النحوية الواحدة: ومحاولًا التبسيط في عرض 
الأحكام النحويّة وتقسيمها كلما أمكنه ذلك» منتقد! التعليل النحوي في غير 
مكان من كتابه» ولكن دون أن يتخلص منه في باب الممنوع من الصرف لا 

ينا 


في العرض ولا في التقميم- 

وقد حاولت جهدي في هذا البحث أن يكون أملوبي فيه بسيطًا غ 
البساطة: وذلك مواء في استخدام الجمل والتمابيرء أم في التبويب والتقسيم 
وعرض الأحكام وقد اعتمدت هذه البساطة ليس لأنها من أهمْ خصائصي 
1 النفسيّة وحسب, والأسلوب هو الرجل «#صدمط! مك عازه 1» كما يقول 
م الأديب الفرنسيّ جورج بوفون 800 ممع.م276, بل لكيلا أضيف إلى 
صعوبة الموضوع صعوبة أخرى في أملوب معالجتهء ولكي ينسجمء أيضاء 
مع غاية البحث التي هي التبسيط في الأساس. 


لك ناج عرد مذ مي وميه بمكامة موصت 
وجورج بوفون أديب غرنسي (1177م - 1048م) خصص حباته للتاريخ الطببعي. له 
اهلا «صاناء وهر كتاب ضحم في منة وثلاثين مجلذاء قضى 


خمسين سنة» وعاو» عا عنده «#«دمطااة ( جوستاف لانسون: تاريخ الأدب 
اص موقنل 


1 


الفصل الأول 
التنوين والصرف وال ممنوع من الصرف 
١‏ - تعريف التنوين: 


التنوين ونون ساكنة"؟ زائدة تلحق آخر الأسماء”! لفقلا لا خلا" ولا 


(1) إذا جاء بعد التنوين حرف ساكن, حرك التتوين بالكر أو بالضمّة. نحو «وصاح المملم 
قاتلا انتبهوا جِيّدا , تُقرأ هكذا: ماح المعلم قائلن انتبهوا يدا ٠‏ والكسر أكثر لأنه 
الأصل في التخقص من فتقاء الاكنين. آنا إذا كان بعد بن حرف ساكن بعده 
احرف مضموم نزوم) (أي: ليس حركة إعراب) فالضمٌَ أحسن لتقل الانتقال من الكسر 
إلى الضمّ في النطق. نحو: «هذا كناب ادرس فيه». ومن العرب من يحذاف التنوين» 
إذا ولي ساكن» ومته قراءة من قرأ: اقل هو الله أحد الل المنْمد © (الإخلاص: ١‏ - ؟) 
بدون تنوين «أحد », ومنه قول عبدالل بن اقزبعرى (من الكامل): ‏ , : 
عْمْرٌ الذي مَفْمْ فقريد نِقَرْبِهِ ) وَرِجَال نكة مُلُونَ عجاف 
ديرانه (تحقيق يحبى قجبوري. مؤسّة افرمالة. بيروتء صرلاء المؤام) ص 8# 
والمبرد : المقتضب (تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة. نشر لجنة إحياء التراث الإسلامي 
في المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة في وزارة الأوقاف في جمهورية مصر العربية 
القامرة لاطء ووطله) ا/اد؟ء داب رح المفصل (عالم للكتب؛ بيروت 
ومكتبة المتنبي. اققاهرقء لاطا لات) 789/5 وأحمد المالقي: رصف المباني في 
شرح حروف المعائي (تحقيق أحمد محمد الخراط. مطبرعات مجمع اللغة العربية 
بدمشقء الاطء ووعزه) ص زه 

(؟) لا يلحق انتنوينء إلا الأسماءء فهو تذلكء علامة من علاماتها. 

() الا تُكتب تون التنوين في الكتابة الإملانية, وإنما تُكتب في الكتابة العروضية. 
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وقفاء20, أو هو دنون زائدة ساكتة تلحق آخر الكلمة لغير توكيدءع29, 
نحو: وحضر زيد مع جوار إلى بيتناء فصافحت كلاً منهم. 


نوعا التنوين: 

التئوين نوعان: أصيلء وغير أصيل. 

أ - التنوين الأصيل: هوى حسب النحاةء أربعة أقسام0©: 

١‏ - تنوين الأمكنيّة. أو' تنؤين الصرف؛, أو تنوين التمكين: وهو 
٠‏ الذي يلحق آخر الأسماء المعرية المنصرفة يدل على خقتها»: وعلى أنها 
أمكن*) وأقوى في الاسميّة من غيرها و20 

فهوء إذن, لا..يدخل إلا الأسماء غير الممنوعة من الصرف. وقد سمّي 
« بتدوين الأمكنيّة », أو ٠‏ بتنوين التمكين ٠‏ لأنه يدل على تمكن الاسم الذي 
يدخله في الاسمية20. وابتعاده من شبه الفعل والحرف اللذين لا ينوتان» 


(1) عند الوقف يُلفظ بالتون ألقَاء نحو «اشتريت كابّا». وقد أخذت هذا التعريف عن 
عباس حسن: النحو الوافي (دار المعارف بمصرء طلا الاؤام) 97/1 

(؟) مجمع اللغة العرنية: المعجم الوسيط (مطابع دار المعارف بمصرء ط؟اء 18075) (نون). 

(؟) سيويه: الكتابن. (تحقيق عبد السلام هارون. الهيثة المصريّة العامة للكتابء طالاء 
االإكام) الك افوا عط 03/4 - لاعلا وابن بعيش: شرج المفمثل. 
ول ؟: وأحمد المألقي: رسف المباني في شرح حروف المعائي. صن 568 - 0ل 
واحسن المرادي: الجنى الدائي في حروف المعاتي. (تحقيق فخر الدين قباوة محمد 
تديم فاضل. دار الآفاق للجديدة, بيروت طا؟ء جهؤام) صن 2٠0٠ - ١44‏ وابن 
هشام: مفني ابيب عن كتب الأعاريب. (تحقيق هازن المبارك ومحمد علي حمدالله. 
مراجعة نعيد الأفغاني: ذار الفكر. (دمشق). طا؟ء لات) ارولا؟ - 4لا وعباس 
حسن: التحو الولقي. ١ر76‏ - 2175 

رح مسألة انخفة في الفصل الثاني من كتاينا هذا. 

«أنكن»: أفمل 'تفضيل من الفمل الثلائي: ٠‏ مَكُنَ مكانة». ومعناء: بلرغ الفا 

التمكن 

() عباس حسن؛ التحو الواقي. 70/١‏ 

(7) المراد بالتمكن في الأسماء تعاقب افتعريف والتدكير بالعلامة عليهء وأمَا ما لا تمكن له- 
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فإذا لم ينوّن الاسم أصبح شبيها بهما وإن تون ابتعد من شبههماء وكان 
٠أكثر‏ تمكنا ه في الاسمية. لذلك تسمّى الأسماء الممنوعة من الصرف أسماء 
متمكنة تمكنا غير أمكن في الاسمية. وتستى الأسماء المفيروقة أسماه 
متمكتة تمكنا أمكن في الاسميّة. 5 
ين التتكير : هو الذي يلحق الأسماء المعرقة ليجعلها نكرات» 
نحو: « شاهدت يزيد ويزيدًا آخروء ف ديزيد ه الأوّل معرفة ومعروف. أمَا 
الثاني وهذا التنوين يدخل الأسماء المعربة"؟ كما مُتَلء والأسماء 
يّة نحو وغَمُرويه ف وه خالويه ٠‏ ووسيبويه» في لغة من يبني هذه 
الأسماء, وأسماء الأقعال: نحو: وضع ووإيه ه, وأسماء الأصوات؛ نحو: 
«غاق ». فاسم فعل الأمر وصتّة». مثلاء بالتسكين يعني طلب الكفف عن 
حديث معين والسكوت عته. وبالتنوين: « صّهه يعني طلب السكوت عن أي 
حديث؛ أي طلب السكوت في جميع الموضوعات لا في موضوع 
واسم قعل الأمر «إيه ٠‏ بالكسر يعني طلب الاستزادة من حديث 
فإذا قلت لصديقك مئلاء وهر يتكلم معك على موضوع إيه» لكان 
قصدك طلب الزيادة من الحديث عن الموضوع الذي تتحدثان عنه, أمَا إذا 
قلت له: وإيه» بالكسر والتنوين» فإن المقصود طلب الاستزادة من أي 
حديث سواء أكان ما أنتما فيه أم غيره. واسم صوت الغراب ٠غاق ٠‏ 


٠‏ متمككنان نتعاقب التذكير والتعريق 

أن + .زيد واد تمد وتعوهنا عن 

: . فغير متمككن , لانلد 

لا نقول «انهذان»ء وأما ٠‏ كيف ونحوماء فإنّها غير متمكنة لأنها نكرة لا تتعراف. 
لابن يعيش: شرج المفضل +/0م). 

)١(‏ الأسماء المعرية هي التي تتغيّر حركة أواخرها حسب وظيفتها في الجملة؛ أو بحسب 
العوامل المؤثرة فيهاء نحو كلبة ومعلم» في وجاء معلمءء ووشاهدت معلمّاه, 


وومررت بمعلم ه. وتقابلها الأسماء المبنية وعي التي لا تتغير حركة أواخرها مهما 
اختلفت العرامل المؤترة فيها. نحو كلمة «هذاء في قولك: ونجح هذا الطالب. 
وأحب هذا الطانية» ووعررت بهذا الطالب. 
04 المتوع من الصف - م9 
ع 


أن واس 


بالكسر من دون تنوين يعني صباحًا خاصتًا معنا فيه تنقيمء أو حزن» أو 
تقطيعء أما بالكسر والتنوين: «دغاق » قيعني مجرد الصياج. 

* - تنوين العوض» أو تنوين التعويغي» وهو الذي يكون عوضًا من: 

حرفء نحو: وجاء قاض ء (الأصل: جاء قاضي). 

- كلمة وهو ما يلحق « كل» وه بعض» وما في حكمهما عوضا مما 
يضافان إليه, نحو: وحضر المعلّمون فصافحت كُلّا متهم:. أي: كل معلّم 
منهم. فالتنوين في كلمة « كلاء عوض من كلمة «معلم» 

- جملة محذوفة وهو ما يلحق وإِذْه عوضًا من جملة تكون بعدها, 
نحو رتك في المساء وكنت 
فالتنوين في ٠‏ حينئذ ه عوض من جملة ؛ زرتك .٠‏ 

4 - تنوين المقابلة» وهر الذي يلحق جمع المؤث السائم ليكون مقابل 
النون في جمع المذكر السالم» نحر: ٠‏ مررت بتلميذات مجتهدات». والذي 
استند إليه التحاة للقول بهذا النوع من التنوين ملاحظتهم أن التنوين لا يكون 
إلا في آخر الاسم وهو يدل على أنه أي الاسمء قد تمّ صوغه واستكمل 
حروفه. ولكن عند جمعه جمع مذكّر سالم» يختفي التنوين وتحل محله 
نون في آخر الجمع. فقال التحاة إن نون جمع المذكر السالم تأتي بدلا من 
التنوين في مفرده. ولمًا كانت هذه النون غير موجودة. إِلَّا في جمع 
المذ كر السالم وملحقه دون جمع المؤنث وملحقه. وكلاهما جمع سلامة. 
قالوا بزيادة التنوين في جمع المؤنّث السالم مقابلًا للنون في جمع المذكر 
السالم0؟ ر 


ذ خارج البيت»» أي: حين إِذْ زرتكة» 


)0 عباس حسن: النحو الواقي 11/١‏ - 187 
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ب - التنوين غير الأضيل:' هو أتواعء متها: 


١‏ - تنوين الترنّم» وهو عند التميميين» زيادة نون في آخر القاة 
المطلقة» أي: المتحركة. نحو إنشادهم قول جرير”2 (من الواقر 
أي الوم عَاؤل وَلمنَابِِنْ ‏ ذثولي إن أصبث: تقذ 

وغاية هذا التنوين» عندهمء التمبيز بين الشعر والنثر. 

؟ - التنوين الغالي: وهو الذي يلحق أواخر القوافي المقيّدة» أي: 
الساكنة الرويّ نحو قول رؤبة9؟ (من الرجز): 
دَاتمِ الأغتاق خَاوِي السَخْترَقِنْ ‏ مُشْهِ الأغلام لماع الحَتْقِنْ» 

وسمّي هذا النوع من التنوين و غالبا » لتجاوزه حدّ الوزن» وفائدته 
التفريق بين الوقف والوصل . 


)١(‏ هو جرير بن عطية بن حذيقة اليربوعي (2؟ه/ ١19م ‏ ١٠1ها/مكلام)‏ أشمر أهل 
عصره. ولد ومات في اليمامة. وعاش عمره يناضل شعراء زمنه ويساجلهم. فلم يثبت 
أمامه غير الفرزدق والأخطل . وهو من أغزل الناس شمر . (الزركلي: الأعلام (دار العلم 
للملايين» بيروتء طاحء كهةا) ؟/وز1) 

(؟) دبرائه (دار صادرء بيروت, لاطء لات) صن 8ع وسييريه: الكتاب 0500/6 302 
والمبرد: المقتضب +74١‏ ابن جني: الخصائص. (تحق محمد علي للنجار. دار 
الكتاب العربي. بيروت؛ لاطء لات) 0071/١‏ وابن الأنباري: الإنصاف في مسائل 
الخلاف بين النحويين البصريين «الكوفيين. (دار الفكرء (بيررتء لاطء لات) 
؟/روقة وأحيد المائقي: رصف المباني في شرح حروف المعائي ص 6لا +170 وابن 
هشام: مضني اليب +1//لا. 

(؟) هر رؤية بن عبدالله المجاج بن رؤبة التميمي 6ه/15ام) راجن من 
الفصحاء المشهررين. أخذ عنه أمل اللغة. وكانوا يحتجون بشعرهء ويقولون بإماءته في 
اللغة. له وديوان رجزء (الزركلي : الأعلام +/54). 

(1) ديواته (جمع وليمٍ بن الورد . دار الآفاق الجديدة, بيروت, 76 «هوام) ص 101 
وسيبويه: الكتاب 11٠/5٠‏ وابن جني: التخصائص ١/4؟؟:‏ وأحمد المالقي: رصف 
المباتي في شرج حروف المعائي. عن 78+ +78, والحسن المرادي: الجنى الدائي في 
حروف المعاني. اص 357 


1 


911 


التي عب دامتملاض 
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* - تنوين الحكاية» وذلك كأن تسمّي 
المسمّى به فتقول: وجاءت بدر؟». 

غ - تنوين الشذوذء نحو قول بعضهم: دهؤلاءء في و مؤلاو:20. 

© - تنوين الضرورة؛ وهو الذي يلحق الكلمات الممنوعة من الصرف» 
وذلك للضرورة الشعريّة: نحو تتوين « قاطمة» في قول الفرزدق7© ( من 
البسيط): 


بدرا ». ثم تحكي اللفظ 


هذا آبْنُ قاطئة إن كُنْتَ جامِلة ‏ بجده أنبتَاك الله قن خْتمُوا© 

أو للتناسب في أواخر الكلمات المتجاورة؛ لأنّ لهذا التناسب إيقاعًا 
عذبًا على الأذن. وأثرًا في تقوية المعنى وتمكينه في نفس السامع والقارىء 
ممّاء ومن أمثلته تنوين «ملاسلاء في قراءة الآية: إِنَا اعتدنا للكافرين 
ملاسلا وأغلالا وسعير) »© 


+ - تعريف الصرف, والممنوع من الصرف: 

0 في اللغة: جاء في ٠و‏ لسان العرب»: «الصرف ردّ الشيء عن وجههء, 
مرق يتصرف صرفًا فانصرف, وصارّفّ نفسه عن الشيء: صرفها عنه. وقوله 
تعالى: لثم اتصرفوا»” أي: رجعوا عن المكان الذي استمعوا فيه... 
بيّناها. وتصريف الآيات : تبيينها. والصرف: أن تصرف 


(1) الحسن المرادي: الجنى الداتي في حروف المعطتي. ص ١115‏ 

(؟) هو همّام بن غالب بن صعصعة التميعي (-.ه - ١١1ه/8الام)‏ شار أموي من 
النبلاء من أهل البصرة, عظيم الأثر في اللغة. كان يقال: لولا شمر الفرزدق لذهب ثلث 
اللغة. (الزر كلي : الأعلام 97/2). 

() ديواته (دار صاهرء بيروت. لاطء لات) #/هلاا. 

(:) الإنان: 4. قرا المدنيان وافكائي وأبو بكر ورويس من طريق أني الطيب غلام ابن 

رذ وهشام من طريق: الحئواني والشذائي عن الداجوني بالتنوين (ابن الجزري: النشر 
في القراءات العشر (دار الكتاب العربي» بيروتء الاطء الات) 1/5ة8. 
(0) النويةة 3797 


إنسانًا عن وجه يريده إلى مصرف غير ذلك.:. والضرف: التقآب والحيلة. 
يقال: فلان يَْرِف ويَتَصرّف ويصطرف كعياله» أي: يكتسب الهم.. 
وَصسَرف الحديث: تت فيمه... والصريف: صوت الأنياب 
زف الإنسان والبعير تابه وبنابه يصرف صريقنا: حرقه 
والمترف: م من ك م 


ليست إعرابًا ولا بناة :229 أو هو «وعلم تُعرف به 
أو هو «علم يبحث في اللفظ المفرد من حيث ب 
هيكله من ان أو زيادة9. وقد كانت مسائل هذا العلم في بداءة وضعه 
مختلطة بمسائل النحو. 

ومن النحاة من يطلق المصطلح «النحو» مريدً! به «النحو» وه الصرف» 
ممّاء كما فعل عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب في مؤلّفه « كتاب 
الكافية في النحوع. وعباس حسن27 في كتابه «النحو الوافي:. 

ج - في الاصطلاح النحوي: لم يتفق النحاة على تحديد واحد 


(1) ابن منظور: لسان العرب (دار صادر. بيروتء لاطء لات) مادة (صرف). 

(؟) عبده الراجحي: التطبيق الصرفي (دار النهضة العريية. بيروتء لاطء +1687) صللا 

(©) مجمع اللغة العريئّة: المعجم الوسيط (صورف). 

(1) محمد سمير نجيب اللبدي: مسجم المصطلحات النحوية والصرفيّة (مؤْسّة للرسالة 
بيروت: ودار الفرقان. عمانى لاط لات) ص 158. 

(5) هو مثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ( «ا8ها/ 1194م - 745ه راغ ؟1ام) فقيه 
مالكي من كبار العلماء بالعربية. كردي الأصل. ولد في أستا (من صعيد مصر)ء ونعأً 
بالقاهرة: وسكن دمشق, ومات بالإسكندريّة مسن كتبه والكافية: ووالشافييةه 
(الزركني, الأعلام 533/4). 

(1) الغو مصري مُحدث, كان عضرًا في مجمع اللفة العربية بالقاهرة. ورئيس قسم النحو 
والصرف والعروضى في جامعة القاهرة. من مؤْلفاته: «النحو الوافي »+ وء اللغة بين القديم 


لقا 


1 
ا 
ا 
ا 
0 
١‏ 


للصرف» وذلك لأتهم اختلفوا في تحديد دائرته على ثلائة مذاهب: 

١‏ - مذهب يقول إن الصرف هو تنوين «الأمكنية»: فالممنوع من 
العمبرف. عنده, هو الذي لا يدخله تنوين 0 وهوء تبعًا لذلك» 
ار 1 
أضيفء أو اقترن ب ٠أل»‏ وجب جرّه بالكسرة» 
غير منصرف, تحوء ؛ نظرت إلى الرجل الأسمرٍ وأسمركمء»» 
وحبجة هؤلاء أن الجر لا يبعد الاسم عن شبه الفعل27 لأنه نظير الجزم في 
الأفعال د قلا يمنع الذي لا ينصرف ما في الفعل نظيره»27. وكذلك ييف 


غير متصرف. إذا دخل عليه نتوين التدكيرء تحو: «مررت ويزيو 
آخرهء أو تنوين العرضء تحو: «سُررت بأغان شعبيّةه. فيبقى غير 
متصرف. 


؟ - مذهب يقول إن منع الصرف هو دمنع الاسم الجر والتنوين دفعة 
واحدة. وليس أحدهما تابعًا للآخر !© 

وبرأي هذا الفريق أن الاسم الممنوع من الصرف ينصرف إذا اقترن 
ب و أل» أو كان مضامًا وجر بالكسرة في نحو : و نظرت إلى الرجل الأسمر 

.. وذلك بخلاف المذهب الأوّل. ويمل هؤلاء بأنّ الأئف واللام 
ال شبه الفعل. لأنهما لا تدخلان على الفعل. وكذلك الإضافة 
تزيله عن شبه الفعل لأنّ الفعل لا يضاف ,0©. 


)١(‏ لا يدخل انتنوين الأفعال. فهو خاص بالأسماء. ويقول النبحا: 
اصرف إذا كانت شبيهة بالفعل» وسنفصّل الكلام على هذه 

رح المفصل ١ه‏ . 

رح المفصّل 2848/١‏ وراجع المبرد : المقتضب 5.4/5 

يتصرف وما لا ينصرف (تحق هدي محمود قراعة. نشر لجنة إحياء التراث 

الإسلامي في المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة في الجمهورية العربّة المتّحدة, القاهرة 

لاط الإقام) صن اك 


الأسماء تمتنع من 
في الأنسل العالي 


2 
إليذا 
24 


يفا 


+ - مذهب يقول إِنَ الصرف هو التنوين مطلقاء سواء أكان تنوين 
أمكنيّة» كما في تنوين ومعلمء في قولك: «جاء معلّمٌ», ودشاهدت 
معلماف. و مررت بمعلّر » أم تنوين تتكير كما في تنوين كلمة ويزيد, 
الثانية في قولك: «جاء يزيد ويزيد آخرء. وه شاهدت يزيد ويزيد! آخرهء 


ودمررت بيزيد ويزيد آخرء. أم تنوين عوض» نحو تنوين و وان في 
قولك: « أعجبني ثوان شاهدتك فيهاء20 

والملاحظ أن الاختلاف بين هذه المذاهب الثلائة هو اختلاف 
اصطلاحيّ شكليَ بمعنى أنه لا يصحّح عبارة أو يخطىء أخرى. 

وسواء أكان الصرف هو التنوين بالإطلاق أو نوعًا من أنراعه الأربعة» 
فلا بد أنه أخذ معناء الاصطلاحي من أحد معاني الجذر وصرف» أو أحد 
مشتقاته كما هي الحال دائمًا في المصطلحات النحويّة, والبلاغيّة» 
والصرفيّة, والأدبّة» وغيرها. واختلف النحاة في المعنى الذي اشتق منهء 
فقال فريق©: إنه من المّرف»: وهو الخالص من اللبن» لأنّ 
المنصرف خالص من شبه الفعل والحرف. وقال آخرون9؟: إنه مشتق من 
الصّريف» وهو والصوت». لأن الصرف. وهو تئوين أو نوع منهء صوت 
في الآخر. وقال فريق ثالث7©: إنه من « الانصراف»ء فالممنوع من الصرف 
رجع عن الاسميّة وأقبل على شبه الفعل. فمُّع مِمَا يمنع منهء أي: من 
التنوين. أو من التنوين والجرًء أو هو مشتق من «الانصراف» الذي بمعنى 
ال إلى الشيء »20 : فالمنصرف هو المقبل إلى جهات الحركات.. 
() هذا لمذعب قل بد برا رب كما سين بعد يل 
(؟) الأزعري: شرح التصريح على التوضيح (دار إحياء الكتب العرييّة (القاهرة): لاطا 

لات) ؟/ةء7 وعباس حسن: التحو الوافي 721/4 الهامش. 

(؟) الأزهري: شرح التصريح على التوضيح ؟/4١؟:‏ وعباس حسن: النحو الواقي. 501/4 


الهامش 
(1) الأزهري: شرح التصريح على التوضيح 4/7 ؟. وعياس حسن: النحو الواقي. 701/14 
الهامش. 


(5). يلاحظء هثاء التسّف في ربط المعنى الاصطلاحي الكثمة والصرفء بالمعنى اللفويء. 


را 


ا 
1 


٠. روصا‎ 


ومهما يكن المعنى اللغوي الذي أخذ منه الصرف معناه الاصطلاحيء 
إن المصطلح «الممتوع من الصرف» غامض بائتسبة إلى متعلّمي العريئة 
ومعلّميها على السواء: وبعيد بمعناء عمَا يفهموته من الصرف والاتصرافء» 
يدلّك على ذلك أتك إذا سألتهم عن سيب سيب تسمية الممنوع من الصرف بهذا 
الاسمء أو عن مغنى الصرف اللغوي 7 الاصطلاحي» فإنَ الكثرة الساحقة 
منهم لن تعرف الجواب الصحيح: سواء أكان الطلاب في الجامعات أم في 
المدارس الثانويّة أم في المدارس المتومتطة ( التكميليّة). 


وتجدر الإثارة إلى أن بعضهم و يسمي الصرف» إجراءء وباب وما لا 
ينصرف» ه باب ما لا يجري»؛ أي: ما لا يجري على ما له في الأصل من 
دخول الحركات الثلاث. التي هي حركات الإعرابء والتنوين عليه9. 
ونرى أن «الإجراء» ك د الصرف» مصطلح غامضص بالنسبة إلى الطلاب في 
كافة مستوياتهم. وبعيد عما يفهمونه من ٠‏ الجري» ود الإجراء؛. 


وعليه. تقترح استبدال المصطلح « الممنوع مسن التشوين» بالمصطلح 
«الممنوع من الصرف». معتيرين التنوين بأنواعه الأربعة "9 صرفًا. وهذا 
الاقتراح يساير المذعب القائل إِنْ الصرف هو التنوين وقد قال به 
كبار علماء التحو”. وخاصة ابن مالك الذي يقول في ألفيته. (من 
الرجز): 
فلو كان والصرف» مأخوًا من «الاتصراف؛» بمعنى والرجوع» لكان المنصرف هو 
الذي رجع عن الاسمية وأقبل على شبه القعل لا الممنوع من الصرف. 
(1) المبرد: المقتضب 2*١5/+‏ وعياس حسن» 
(؟) هي تتوين الأمكنية, وننوين الشكير 9 5 
(5) كسيبويه. والمبردء والزجاج: وابن مالك؛ وان هشام وابن ممزوز ((راجع على التوالي: 
سبيويه: الكتاب ؟/رره١ء‏ والمبرد: المقتضب +/ر.؟, والزجاج: ما يتصرف وما لا 
لاط لات) ص 2.3 وابن 
جيل. بيروت. طهء ولاؤام) 
6/4 والأزهري: شرح التصريح على التوضيح 810#). 
(4) هو محمد بن عبدالله الطائي (- 0ه /رم.15م ‏ 9ه /19971م) أحد الأئمة في د 


1 


المف تنُويئ أتى متنا مَْتَّى به يَكُونْ الام أنكتال9 

ويذكر ابن مالك نفسه أنه لاعتباره التنوينات الخاصة بالآسم صرف عَدلَ 
عن تعريف الاسم بالتنوين إلى تعزيفه بالصرف97. ويدعم اقتراحنا أن تنوين 
التدكير الذي قال به.بعض النحاة في نحو « يزيد ٠‏ في قولنا: «مررت بيزيلا 
يد آخره علاء كبار النحاة تنوين صرف , والاختلاف بين اعتباره 
تنوين تنكير أو تنوين صرف اختلاف اصطلاحي شكليّ كما سبق القول لا 
يصحّح عبارة أو يخطىء أخرى. وأمّا تنوين المقابلة الذي يلحق آخر جمع 
59 ا ليكون مقابلا في جمع المذكر السالمء والذي قال به 
بعض النحاة2), فلا شبب له إلا تطق العرب..: و ولو صم أن النون في جنمع 
8 السالم بدل التنوين في مفردهء لكان من الغريب. وجودها في جمع 
المذكر السالم الذي لا تنوين قي مفرده؛ بسيب منعه من الصرفء مثل: 
١‏ الأحمدين .٠‏ ووالعمرين ٠‏ وه اليزيدين ٠‏ و« الأفضلين: وأشباههاء قإن 
مقردهاء وعر: وأحمدو. ودعمره. وزيزيدء. ووأقفضلء لا يدخله 
التنوين: لأنه ممنوع من الصرفء ولكان من الغريب؛ أيضّاء احتباج جمع 
المؤنث إلى المقابل, وهو التنوين. مع أنْ مفرده يخلو في كثير من الأحوال 


علوم العربئة. ولد في جيان في الأندلس؛ وانتقل إلى دمشقء“وتوفي فيها. من مؤلفاته: 
, الألقيةوء القوائد ٠.‏ ود لامية الأفعال ٠‏ ( زر كالي + + الأعلام مر 


(1) ابن مالك: الألفبة. ص 005 وابن عقيل: شرح اين عقيل على ألغية ابن مالك. (تحق 
محبي الدين عبد الحميد . المكتبة التجرية الكبرى بمصرء (القاهرة), ط 204 1974م 
انها 

(؟) عن الأزعري: شرح التصريح على التوضيح 6ر١51.‏ 

(+) راجع سيبويه: للكتاب +/4ة1: والميرد: المقتضب 91/6 1514 والزجاج: ما 
يتصرف وما لا يتصرف. صن .© - 284 

(4) كأحمد المالقي. والحسن المراديء واين هشام. راجع على التوالي: أحمد الما! 
رصف اللمباني في شرح حزوق ص 718 والحسن المرادي: الجنى الدائي في 
حروف المعاني ص 158, وابن عشام: مفتي اقلبيب .777/١‏ وقد رقض عباس حسن 
هذا النوج من افتنوين (راجع كتابه: التحو اقواقي 267/9 الهامش). 


لكا 


: 
0 
0 


0050 


من التئوين ه كفاطمة »» ووزيئب؛ على عكس جمع المذكر السالمء فإِنَ 
مفرده يكثر فيه التنوين 006 

والمذهب الذي يعرّف الممنوع من التنوين بأنّه الاسم الذي لا يدخله 
التتوين ٠‏ فهو تبمًا لذلكء بالفتحة عوضًا من الكسرة إذا لم يكن مضاقًا 
ولا معرقًا ب دأل»: فيبقى ممنوعًا من الصرف إن جر بالكسرة قي حال 
إضافته أو اتصاله ب د أل:. نحو ٠‏ مررت بمساجد القرية والكنائس ». هذا 
المذهب هو الأقرب إلى الواقع اللقوي بدئيل أن الكسر يعود في حال 
الضرورة الشعريّة مع التنوين تابمًا له مع أنه لا حاجة داعية إلى إعادة الكسر 
إذ الوزن يستقيم بالتنوين وحدءء فلو كان الكسر قد حُذف مع التنوين لمنع 
الصرف» لما رأيناه يعود بلا ضرورة إليهء إذ مع الضرورة لا يُرتكب إلا 
قدر الحاجة27. ومن شواهد جر الممنوع من الصرف بالكسر والتنوين في 
الضرورة الشعريّة قول امرىء القيس7©: (من الطويل): 
وَيَرْمَ دخلت الخد اخِدرَ عَُئِرَةٍ | ققالت: لك الوَْلات إِنك مُرْجلِي0 


)١(‏ عباس حسن: انحو اثوافي 47/١‏ الهامش. 

(؟) الأستراباذي: شرح كعاب الكافية في النحو (دار الكتب اللميّة, بيروت. طالاع 
ولتلم) ارك 

(5) هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكشدي (نحو 1٠‏ ق. ه / نحو 490 م - نحو 
مق. ه/ نحو 68هم) أشهر شعراء العرب. مولده بنجدء ووفاته بأتقرة. وكان أبوه 
ملك أسد وغطفان وأمه أخت المهلهل الشاعر. تقب ب والملك الفليل». وب ذي 
القروح ». (الزركلي: الأعلام ١١/5‏ - 17). 

(1) ديوانه (ضبط وتصحيح مصطفى عبد الشافي. دار الكتب الملميّة, ييروت. طاح 
#هدام) من 4118 وين عشام: اثلبيب .79084/١‏ وابن عصفور: ضرائر الشعر 
ا(تحق إبراهيم محمدء دار الأندلس, بيروت؛ لاط لات) ص ؟؟؛ والعيئي: شرح 
شواهد شروج الألفية (مطبوع بهامش خزانة الأدب للبخداديء بولاقء لاطء 996اه) 
4/4؟. والمخدر : الهودج. وعن صاحبة الشاعر. ولك افويلات: دعاء عليه. 
ومُرجلي : تاركي أمشي مترجكة. والشاهد فيه قوله: ٠‏ ميث صرقه وهو ممنوع من 
انصرف اللضرورة الشعويّة: فنوته وجرّه بانكسر. وراجع المزيد من اأشواهد على جر 


لها 


- حكم الممتنوع من الصرف: 

يُرب الممنوع من الصرف بحسب موقعه في الجملة. وهو يرفع بضمّة 
ظاهرة من دون. تنوين إذا لم يكن اسمًا منقوصاء ولا منتهيًا بالألف 
المقصورة. نحو: « نجح أحمد في الامتحان .٠‏ ويضمّة مقدرة إذا كان اسمًا 
منقوصاء نحو: وسرتني ثوان شاهدتك فيهاء20, أو اسمًا منتهيًا بالأنف 
المقصورة: نحو: و حضرت منتهى إلى الجامعةه(2. ويُنصب بفتحة .ظاهرة 
من دون تتوين إذا ثم يكن متتهيًا بالألف المقصورة. نحو: «عرفت دواعي 
الخير: قنبهت أحمد إليهاء: وبفتحة مقدّرة إذا كان منتهيًا بالألف 
المقصورة. نحو: ٠‏ شاهدت امرأةٌ حبلى »'؟. ويّجِرَ بفتحة ظاهرة من دون 
تنوين عوضنًا من الكسرة إذا لم يكن اسمًا منقوصّاء ولا منتهيًا بالأئف 
المقصورة» نحو: و مررت بأحمد وسعاد »: وبفتحة مقلدرة عوضًا من الكسرة 
إذا كان اسمًا منقوصاء نحوء واستجبتُ لدواع كريمة0©, أو منتهيًا 
بالألف المقصورة. نحو: ومررت بحبلى ومنتقى 0"©. أمَا إذا كان الاسم 
الممنوع من الصرف معرّقًا ب« أل:27: أو مضاقاء فحكمه في حالتي الرقع 
والتصب كحكمه إن لم يكن معرفًا ب «أل» ولا مضاقّاء نحو: وأعجبتني 
معالمٌ المدينة ». وه سرئني ثواني”؟ اللقاء و وه أطربتني الأغاني) الشعبيّة :. 


0 الممنوع من الصرف بالكسر واأننوين للضرورة الشعريّة في الفصل الناسع من كتاينا هذا . 
فاعل « مزه مرفوع بانضمة المقنترة على الياء المحذوقة. 

«منتهى »: فاعل ٠‏ حضرت» مرفوع بالضمة المقدترة على الألف للتمثر. 

() وحبلى»: نعت امرأة» منصوب بالفتحة الظاهر: 

الفتحة المقنترة على الياء المحذوفة عوضًا من 


(1) «دواع»: اسم مجرور بانلامء وعلامة ج 
الكرة لأنه ممنوع من الصرف, 

(5) وحبلى»: اسم مجرور بالفتحة المقدّرة على الألف للتعدّر عوضًا من الكسرة. وتعرب 
٠‏ منتهى » إعراب و حبلى » 

(1) أو ما يقوم مقامها ك وأم» في بعقى اللهجات العريتة. 

(19) وثواني »: فاعل وسرء مرفوع بالضمة على الياء للتقل. 

(4) «الأغاني:: فاعل «أطرب» مرفوع بالضمة المقنترة على الياه للثقل. 


يفا 


000 


نب الحبلى”! إلى المستققى وء ود إن هنذا قُضلنى؟ 
الطاليات و. وه شاهدت هنذا الحيلى! في المستشفى و. ود إن هنذا 
قضلى0) الطائبات». وأمَا في حالة الجرّء فإنّه يجرّ بالكسرة الظاهرة إذا لم 
يكن اسمًا منقوصًا ولا منتهيًا بالألف المقصورة. نحو: «مررت بالكنائسٍ 
وقد سدينة». يك كان سنا عكرت لو نين يقالك المتصصورة عد 
بالكسرة المقدرة؛ نحصو: :سرت بالأقاني والطالية الفضلى9 2 
ود سررت بأغاتي” الشعب وفضلى8 الطاليات» 


لق نعمت مرفوع بالضمّة المقدّرة على الألف للتعذر 
(؟1) «فضلى : خبر ٠إن»‏ مرفوع بالضمّة المقدترة على الألف للتعدّر 
(*) «الحبلى :٠‏ نعت متصرب بالفتحة الظاهرة 
(4) «فضلى»: خبر , كانت٠‏ منصوب بالفتحة المقدّرة على الألف للتعذر 

(6) ؛الأغاتي »: اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على الباء اللثقل 
(1) الفضلى :: نعت مجرور بالكسرة على الألف التتعذر 
(9) ٠أغاتي»:‏ اسم مجرور بانكسرة المقدرة على الباء للتقل. 
[4) «فضلى»: اسم مجرور بالكدرة المقثرة على الأتف لفصثر. 
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الفصل الثاني 


علل الممنوع من الصرف عند النحاة 
١‏ - تمهيد: 

للباحث أمام الظاهرة اللغويّة متهجان: 

أ منهج الراصف المقرّر: الذي لا يعثّل الأمورء ولا يتقصّى أسبابهاء بل 
يقف موقف الباحث في تشريح الجسم الإنساني. وهذا المنهج لا يقول: 
يجب أن يكون العظم الفلائي بهذا الموضع, أو يجب أن يكون العضر 
الغلاي بهذا الحجمء أو الوزن أو الصورة»: بل يشرح شرعًا وصفيً 
موضوعيًا ما يقع تحت نظره. 

ب - منهج التعليل الذي لا يكتفي بوصف الظواهر اللغوية» بل يغوص 
في أسبابها وعللها ليستخرج تفيرًا لغويًا أو منطقيًا يكمن خلف هذه 
الظواهر. ويكون سبب وجودها. فأمام جملة”وجاء الرجل ٠‏ مثلا يتفق 
المنهجان على أن « جاء؛ فعل ماض عبني على الفتح. وأن «الرجل ٠‏ فاعل 
«جاء مرفوع بالضمّة. لكنهما ي ان في الإجابة عن السؤالين: لماذا بُني 
الفعل ؟ ولماذا رفع الفاعل؟ فبينما يقول المنهج الوصغي: لا تعليل لبئاه 
الفعل وترفع الفاعل سوى نطق العرب. يذهب المتهج التعليلي إلى تعلبل 
البناء في الفعل والرفع في الفاعل. فيقول: الأسماء أقوى الكلمات 
وأرفمها ا ومرتية تذنك أعربت. أمَا الأفعال فأحداث تصدر عن الذوات 
فهي تأتي في مرحلة ثانية من القوة والرفعة. لذلك بُنيت. وعن علة رقع 


1 


سمو بسوجبه بيجي ٠‏ .هب جايجيصي جيب 


00 


الفاعل يقول: إن الفاعل رقع كي يخائف المفعول بدء أي للتفرقة بينه وبين 
المفعول به هذا منصوب لذلك يجب أن يكون القاعل مرقوعًا. وإذا سأل 
سائل: ثماذ! لم يكن العكس. فتنصب القاعل ونرقع المقعول به؟ يجيب 
أصحاب هذا المنهج. ان الفاعل في الكلام أقل من المقعول بهء ون الضمّة 
حركة ثقيلة, لذلك أعطوا الحركة الثقيلةء أي الضمّةء للفاعل. والحركة 
الخفيفة, أي القتحة. للمفعول به, لأنه أكثر دورانًا على اللسانء فتكون 
النتيجة شيوع الفتح في الكلام. لا الضم0؟ء وهذا أسهل ود أشهى ,0©. 
وإذا كان من طبيعة العقل البشري السؤال عن طبيعة الأشياء وأسبايهاء 
أن الجزنيات تجمع ما تشابه منها. ثم إطلاق حكم عامء ف 
اللغوي عاتة. والنحوي بصورة خاصة, يمكن أن يكون لغويًا أو تحويًا 
ميرقًاء أي: يعيد العلة أو السبب إلى اللغة نقسهاء كالتعليل بخفة النطق» 
ومخارج الحروف ونحو ذلك. لا إلى أسباب خارجة عن اللغة تكون من 
صميم الفلسفة اليونانية, والمنطق الأرسطيء والفقه الإسلامي. أقول ذلك 
لأنّ معظم التحاة العرب كانوا فقهاء مناطقة, أو على الأقل مزجوا النحو 
العربي بالمنطق الأرسطي والفقه الإسلامي. وهم ألَفوا كتيهم في زمن كان 
العرب فيه مفتتنين بالمتطق الأرسطي 97 حتى اعتبروء سمة الثقافة» فراحوا 


)١(‏ إذا سلّمنا بمنبطق هذا المنهج؛ نسأل: لماذا أعطى العرب الضمّة. وهي حركة ثقيلة, 
الغاعل التقيل على اللان لقلة تواتره في الكلام بالنسبة إلى المفعول به؟ أيء الماذا 
أعطوا الثقيل للثقيل فزادوا من ثقلهء ولماذا أعطوا الحركة وهي الفتحة 
اللخفيف. أي للمغمول به نظر) إلى كثرة دورانه على الأسان, بالتسبة إلى الفاعل؟ أما 
كان من الأنسب.إعطاء الثقيل للخقيفء والخفيف للثقيل لإحداث 

(7) راجع: محمد عرفة: النحو وافنحاة بين الأزهر والجامعة ( مطبعة الرسالة: القاهرة؛ لاطا 
لا ت) ص 978 وأنيس فريصةء نظريّات في اللقة (دار الكتاب آلب 
نع ص كك حور لاقل 

() نشبة إلى وأرسطوء 8815707 (744 - 78+ق.م.) فبنسوف يونائر ا 
البشرية. تأثرت بوادر التفكير العربي بتآنيه التي نقلها إلى العربية النقلة السريان. كانس 


يروت طدء 


0 


نه على علومهم. ويخاصة على هلم النحو(؟. 


؟ - تاريخ القول بالعلة النحويّة ومواقف العلماء منها: 


وروايتها ثم ملاحظة المادة المجموعة» واستقرائهاء للخروج. بعد ذلك» 
بنتائج لها طبيعة الوصف اللغوي السليم. 

ويعضد ما نذهب إليه ما يلي: 

١‏ - أن طبيعة الدراسة النحويّة تقتضي » في البدء ؛ المنهج الزصفي ‏ وذلكٍ 
بجمع اللغة: ثمّ استقراء القواعد منها . 

؟ - أن الئحاة حدّدوا البيئة التي يصح أخذ اللغة عنهاء فحصروها في 
مناطق البادية» معتبرين أن لغة الحواضر وأطراف الجزيرة لا تمثّل اللغة 
العربيّة تمثيكًا صحيحًا لتعرضها لمؤترات أجنبية97. 

- أن النحاة درسوا اللغة باعتبارها لغة ‏ منطوقة» لا لغة ه مكتوبة ,90 . 

- أن الصفة الغالبة على المصتفات النحويّة المبكرة: وخاصة كتاب 

سيبويهء كانت تقريرّة في الغالب, وكلمة الكسائي'؟ مشهورة حين سُثل في 


مرنيًا للإسكندر (الأب فردينان ترتل: المنجد في الأعلام دار المشرق. بيروت» 
طالك (عخلم) صن عم) 

)١(‏ لترضيح أثر المنطق الأرسطيّ في النحو العربي راجع علي أبو المكارم: تقويم القكر 
النحويّ (دار الثقافة. بيروت؛ لا طء لا ت) ص ٠١‏ - 1111 وعبده الراجحي: النحو 
العربي والدرس الحديث (دار النهضة العربية. بيروت؛ لا طء 94ؤام) ص 15 - 1097م 

(؟) راجع: «باب في ترك الأخذ عن أهل المدر كما أخذ عن أمل الوير» في كتاب اين 
جني : الخصاتص 8/97 

(6) كان اللغويرن يذهبون إلى البادية ليأخذوا للغة شفامًا عن أصحابها (راجع ابن جني: 
الخصائض 53/١‏ - 0517 

(1) هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي ( ٠.0‏ - 44اه/7 3 ٠هم)‏ إعام في- 


لفيا 


مجلس يونس بن حبيب7؟ عن. قولهم: :و« لأضزبن أيهم يقوم» لِمَّ يقال: 
لأضريّن أيهمء9 فقال::.«أي هكذا اجُلقّت)0) ودهكذا اخُلقتَء هي 
جوهر المنهج الوصفي. 
أن التعليل النحوي, وإن كان قد. بدأ القول به منذ نشأة النحو 
العربي: نفسه. فإنه. كان في . المصنفات النحويّة المبكرة» وخاصة كتاب 
سيبويه. خفيقًا ‏ أقرب إلى الجزم والتقريير منه إلى الفرض والتحيّل 
والجدل :20. بعيدًا عن روح الفلسفة. ومهتمًا بقياس الشبيه على شبيهه 
وحَمْل النظير على نظيره. ومعتمدً! الذوق في طلب الخفّة والقرار من الثقل. 
يقول سيبويه , :مثلاء في تعليل نصب جمع المؤنّث السالم بالكسرة عوضًا من 
الفتحة: « جعلوا تاء الجمع في الجرّ والنصب مكسورة لأتهم جعلوا الثاد. 
التي هي جرف الإعراب. كالواو والياء. والتنوين بمنزلة النون» لأنها في 
التأنيث نظيرة الواو. والياء في التذكيرء فأجروها مجراهاء9!. ويعلل منع 
صرف العلم الأعجميّ بعدم تمكته من لغة العربء أي: باستثقاله: كما أنه 
عل صرف «نوح؛ ودهوده ودلوطء بخفتها. ويعثل المبرد عدم صرف 
٠‏ فَعْلانَء الذي له «قَمْلَى » أن والنون اللاحقة بعد الألف بمنزلة الأئف 
اللغة والنحو وائقراءة. من أهل الكوفة. سكن بغداد دنوفي بالري. من مؤلفاته: « معاني, 
القرآن», وه الخروف ». روما يلحن فيه العرامء.' (للزركثي: الأعلام 180/4). 
(1) هو يونس بن الضبي بالولاء (4كه/ الام - #داه /مدلام) كان إمام نحاة 
البصرة في عصره. آخذ عنه سيبريه والكسائي والفراء وغيرهم من الأثئمة (الزركلي: 
الاعلام 13/4). 
(؟). السيوطي: للمزهر قي علوم اللغة وأتواعها. (شرح وضيط محمد أحمد جاد المولى 
وغيره. دار الجيل ودار للفكرء يروتء لا طء لاات) 257/6 
() مازن المبارك: النحو العربي الملة النحوية: نشأتها وتطورها (دار القكر. بيروت .اط 88 
)ص 4ه 
(1) سيبيويه: الكتاب .14/١‏ وتوضيح كلامه أن التاء التي في آخر جمع المؤنث السالم هي 
الحرف الذي تكون عليه حركة الإعراب. فهي كالوار والياء في جمع المذكر السالم. 
فالرفع بانضمة عليها نظير افوفع بالونو في جمع المذكر الالمء والكسر فيها في حالني 
التصب والجر مثل الياه التي في. هذا الجمع اللتصمب والجر مما 
يده 


اللاحقة بعد الألف للتأنيث في قولك: و حمراء . وصفراء ». والدليل على 
ذلك أن الوزن واحد في السكون» والحركةء وعدد الحروفء والزيادة ,290 

إن كات المنهج النحوي ابتدأ عند النحاة العرب وصفيًا تقريريًا على 
العموم قإنه لم ببق كذلكء» إذ سرعان ما افتتن النحاة بالمنطق الأرسطي» 
حتى صار عتدهم أمارة الثقافةء وعتوان المعرفةء وأكثر ما كان افتتانهم 
بمقولة « العامل » وه العلّة». ولشدّة تعّقهم بالمنهج التعليليَ أفرد النحاة للعلّة 
يي خاصة9؟ , 


دفي القرن الرابع الهجري وما بعده أصبحت العلة النحويّة موضوعًا قَيّمًا 
يُكتب فيه27, ويُشَخذ وسيلة للامتحان والاختبار. وكانت العلة النحويّةء في 
تصوّر التحاة وإنتاجهم ممّاء تتسم بالضرورة. « فوجود العلّة خلف 00 
اللغويّة ووراء القواعد التحويّة أمر محتوم لا ريب فيهء وغاية الباحث 
النحوي ليست بلُورة العلاقات المختلفة التي تصوغ الظواهر في قواعد تحلّد 
أبعادهاء وإنما هدفه الأساسي هو اكتشاف العلّة المؤّرة في الظواهر, ثسمّ يناء 
القواعد عليهاء فالعلة. إذن, سابقة في الوجود على كل ما هو موجود من 
الظواهر والقواعد جميعّاء وهي » لذلك الأساس الذي ينبغي أن براعى في 


(1) المبرد؛ المقتضب +/8ج. 

(؟) ككاب الملل في النحوه لمحمد بن المستنير المعروف بقطرب والمتوفى سنة 5ه 
وه كتاب علل النحو؛ لبكر بن محمد المازني المتوقى سنة 1ه أو 4ه 

(+) من الكتب التي وضمت في القرن الرابع الهجري وتحمل لفظة «الملةه في عنوانها كناب 
«علل النحوه وكتاب ونقض علل النحو» للحسن بن عبد الله المعروف بلغدة لو لكذة. 
الأصبهاني ‏ وكان معاصرًا لأني إسحاق الزجاج المتوفى منة ١70هء‏ وكتاب «العلل ني 
النحو» لهارون بن الحاتك. وهو. أيضّاء من معاصري الزجاج. وكتاب «المختار في 
علل النحوه لمحمد بن أحمد بن كيسان المتوفى سنة ٠‏ /+هء وكتاب ٠‏ الإيضاج في علل 
النحوه لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق للزجاجي المتوفى سنة #٠ه.‏ وكتاب 
«للتحو المجموع على الملل: لبحمد بن علي المكري المعروف بميرمان أسعاؤ 
السيراقي «الفارسي «المتوثّى سنة 8ه (راجع: مازن المبارك: النحو العربي العلة 
للتحويّة نشأتها وتطورها. ص 4ه - 66). 


ينا الممنرع من الصرف - م7 


ووببسبجيدب سبج بسحيجصو وتجرب رب وسيسب دمحوب نيد جد ١‏ 


التقتين تقعيدا وتفسيرا ممًا... ومعنى هذا أن القراعد النحويّة لا تصدر عن 
إلمام بالظواهر اللغويّة. ولا تهدف إلى الإحاطة بهاء وإنما على ما 
يتصوّره النحاة من علة أو علل تؤثّر في هذه الظواهرء وتقصد إلى الكشف 
عنها... وقد أسلم اتصاف العلل بالفمرورة والغائيّة إلى تناقض العلل 
والأحكام مع الواقع اللغوية من ناحيةء ثم إلى تناقض بين العلل والأحكام 
من ناحية أخرى. ذلك أن تحديد الغايات الني تهدف إليها الظطواهر اللغويّة 
لم يكن يتمّ على أساس علميّ محدد. وإتما كان متروكًا للاجتهاد الفردئ 
الذي يتأثّر بالمشاعر الخاصة ثم بالثقافة الذاتية» أي بالتكوين النفيّ 
والفكري ممّاء). وهكذا أصبح جدل النحويّين يدور حول علة الظلواهر 
لا حول الظواهر نفسهاء فتتعلاد الأسثلة والأجوبة » وتتنوّع السفسطة» 
وتُخلق الفروض والإشكالات. ويحتدم الجدل من دون طائل. حتى إِنَنا لا 
نكاد نقف على رأي. ونحن نقرأ بابَا من أبواب النحوء إِلَا نجد أن هناك 
ريا يناقضه من غير ان نكلف أنفسنا مشقة الجري وراء هذا النقيض. وما 
زاد الطين بل كون بعض النحاة مناطقة» أر فقهاء, فأضحى كلامهم في 
النحو أقرب إلى الفلسفة منه إلى النحو تفسه!©. 
ونظر؟ إلى تضارب آراء النحاة في التعليلء وكثرة مذاهيهم في تعليل 
(1) علي أب المكارم: تقويم الفكر التحوي. صن ١18‏ - 358 
(؟) اننظ ملا في العلل التي اعتلّ بها الزجاجي» أو ذكرها لتر أثر الفلسغة في النحر. قال 
في اسؤال يوجه إلى القائلين بأنّ المرة الأولى في التقدّم للاسم ثم الفمل ثم الحرف: 
يقال لهم: و قد أجمعتم على أن العامل قبل المعمول فيه كما أن الفاصل قبسل فعله. وكما 
أن المحدث سابق لحدثهء وأنتم جميما أن الحروف عوامل في الأسماء 
والأفمالء فقد وجب أن تكون الحروف قبلها حقاء سابقة لها. وهذا ل لكم على 
أوضاعكم ومقابيسكمه» ثمّ قال في الجواب: وهذه مغالطة. لبس يشبه هذا الحدث 
والمحدث. ولا اقعلة والمعلول. وذا الفاعل في جسم فلا ما من 
حركة وغيرهاء سابق نفعله ذلك فيه لا للجسمء فتقول: إن الغارب قبل ضربه الذي 
أوقعه بالمضروبء لا يجب عن ذلك أن يكون مابقًا للمشروب موجودًا قبله. بل يجب 
أن يكون سابمًا نضريه الذي أوقعه به. وقد يجوز أن يكون الحضروب أكبر سنا من 
الضارب. ونقول أيضاء إن التجار مابق للباب الذي نجره؛ ولا يجب من ذلك أن يكون- 


انا 


الظاهرة اللغويّة الواحدة» فقد ضُرب المثل بضعف حجّة التحويّ. قال 
الشاعر (من الرجز): 


ترثو بطَرْف فَايِنَ قَايِرٍ 

وريّما أصبح القول بالعلّة من أطرف ما يُتحدّث عنه. فمن المعروف» 
مثلاء أن النحاة جعلوا ‏ هَل تختص» في أصل استعمالهاء بالدخول على 
الأفعال. نحو: «هل تَجَح زَيد»؟ لكنها تخرج عن هذا الأصلء فتدخل 
على مبتدأ خبره اسمء نحو: دهل زيد شاعر»؟ ولكتها لا تدخل على مبتدأ 
خبره فعل. فلا يقال, بحسب النحاقء دهل زيد نجحء؟ إلا بتقدير قعل 
محذوف يغسّرء الفعل المذكورء والتقدير: وهل نجح زيد تجح»؟ وأراد 
بعضهم أن يذكر علة ذلك, فقال: ولأنَ وهلء إذا لم تر الفعل في حيّزها 
تسلّت عنه ذاهلة, وإنْ رأته في حيّزها حتت عليه لسابق الألفقء فلم ترض 
إلا بمعانقته ,20 


- سابقًا للخشب الذي منه نجر الباب. ومثل هذا واضح بيّنْء فكذلك مثال هذه الحروف 
الموامل في الأسماء والأفمال وإن لم تكن أجساماء فنقول: إِنّ الحروف سابقة لمملها في 

هذه الأسماء والأفعال الذي هو اقرفع والتصب والخفض والجزمء ولا يجب من ذلك أن 

تكون سابقة للأسماء والأفعال نقسها. وهذا بين واضح ٠‏ (اقزجاجي: الإيضاح في علل 

44). ويُروى أن أحدهم سمع جدل النحاة؛ فلم يغهم شيثاء فخرج من مجلسهم 
إنّهم يتكدّمزن على كلامنا بكلام ليس من كلامنا ». (محمد القصّار ٠:‏ مداخل جديد إلى 
تعليم القواعد العربئة .٠‏ (جريدة النهارء العدد 17474 بيروت: 1/ 1919/8/1 ) :ص .)1١‏ 
على اثنحاة (تحق شرقي ضيف دار المعارف بمصرء ط .لا 

ات). ص 18و ومازن المبارك. التحو العربي اقعلة النحوية. ص .١159‏ ويروى: ٠‏ كأنه 


النحو العربي ائعلة النحوّية. ص 170+ الهامش, فانظٌ إلى « هل» وهي 
اء ووتعانق », وقال أحد الشعراء الظرفاء مشر 


1 


المفرد المذكّرة©. قال بعضهم: إن أفراد المؤلّثْ أكثر من أفراد المذكر» 
فناسب أن يدل على الأكثر بالألفاظ الكثيرة» وإنّ الدنيل على ذلك الحديث 
النبوي القائل : و إنْ لكل مؤمن في إمنتين, وإنَ أكثر أهل التار من 
النساء و29 
وانحق أن بعض النحاة رقض فلفة العلّة. فلم يأخذ إِلّا بالعلل 
الأوائل) التي رآعا ضرورية للتعليم. يقول ابن حزم الأندلي*. إن علل 
النحو: كلها فاسدة لا يرجع منها إلى الحقيقة شيء آلبثّة» وإنما الحق من 
ا ا 0 . وها 
1 كذب. لأن : 
كان الأصل كذاء فاستتقل: فتُقل إلى .0 شيه يعلم كل ذي حمسن أنه 
كذب لم يكن قطء ولا كانت العرب عليه مدّة ثم انتقلت إلى ما سُمع منها 
بعد ذلك 209. ويقول ابن سنان الخفاجي7©: إن النحاة يجب اتباعهم فيما 


(مازن المبارك: المرجع نقه. ص 151ء الهامش). 


نك الملة الأولى مي أن تعكل رقع ؛ المعلّم ٠‏ في قولك: » جاء المعّمء بكونه فاعلا 
)0 عو علي بن أحمد بن سعيد ين حزم الظامري ( ودج ه هوم - 1قه/6انام) 
0 


عالم الأندلس في عصرءء وأحد ألمة الإسلام. أشهر مؤلقاته , القصي في الملل رالأهواء 
والتحل ». وه جمهرة الأنسابه. وه جوامع. السيرة» (الزركلي: الأعلام 06/6 - 
ا 

(7) عن سعيد الأفغاني: نظرات في اللفة عند ابن حزم الأندلسي. (دار الفكر بيروت. 
اطع جتةا م) ص 15-16 

(1) عو عبد الله ين محمد ين سعيد ين نان (ج+ وهر 08#ام - 437ه/ «7١٠٠م)‏ شاعر - 


لع 


يحكونه عن العرب ويروونه «فأمًا طريقة التعليلء فإنَّ النظر إذا سلّط على 
ها يعلل به النحويون؛ لم يثبت معه إلا الفذّ الفردء بل لا يثبت منه شيء 
ألبتة» ولذنك كان المصيب منهم المحصّل من يقول: « هكذا قالت العرب» 
من غير زيادة على ذلك. وريّما إعتذر المعتذر لهم بأنْ عللهم, إِنّما ذكروها 
وأوردوها تتصير صناعة ورياضةء ويتدرّب بها المتعلّمء ويقوى بتأملها 
المبتدىء , فأمًا أن يكون ذلك جاريًا على قانون التعثيل الصحيحء والقياس 
المستقيم: فذلك بعيد لا يكاد يذهب إليه محصل و20 

أما ابن جنني2: فعلى الرغم من تخصيصه قسطًا وافرًا من كتابه 
٠‏ الخصائصء للدفاع عن العلّة النحوية» فقد قسَم العلل إلى قسمين: 
٠‏ أحدهما واجب لا بد مئه. لأنّ النفس لا تطيق.في معناه غيره: والآخر ما 
يمكن تحمّله إلا أنه على تجشم واستكراء:9؟ كذلك أنكر ابن جني علة 
العلّةء أو العلل الثواني وما بعدهاء واعتبرها شرحًا وتتميمًا لعلة الأولى. 
وهو يرى أن وجود علة للعلّة يقتضي وجود العلل الثوالث وما بعدها0©. 
وهذا التكلف يؤدي إلى تصاعد علئيّ وهجنة في القول. كذلك قشم 


أخذ الأدب عن أبي العلاء المعري وغيره. له ديوان شعر ود مر الفصاحة ٠‏ (الزر كلي: 

الأعلام 015/4 

5١ ابن ستان الخفاجي: مر الفصاحة (مكتبة الخائجيء القاهرة؛ لا طء لا ت)» صن‎ )١( 

(؟) هو أبو الفنح عثمان بن جني الموصلي  ...(‏ ؟و+ه/ ؟١٠٠م)‏ من أئمة اللغة 
والأدبء وله شعر. ولد بالموصل وتوفي ببقداد. من مؤلفاته وسرّ صناعة الإعراب ٠‏ 
وه الخصائص هع ره المنصف» (الزركلي : الأعلام 1/4 -؟). 

ي: الخصائص .44/١‏ 

أولى هي أن تعلل رفع كلمة «التلميذ ٠‏ متلاء في قوط 


(6) ابن جني: الخصائص .37/١‏ 


يووسسرصب يبب ,جيم جع 0 


5250000 


الزجاجي 27 العلل النحوية إلى تعليمية. وهي غسروريّة لتعليم النحوء و 
وهي ضروريّة لنماء اللغةء وجدلية نظريّة ليس للغة منها نفعء إذ إِنَها تدخل 
في باب النظر والجدل. وتكون بين القوم وسيلة استعلاء وتفاخر وسلاح 
اختبار وتناظر”2. وكذلك دعا ابن مضاء القرطبي”؟ إلى إلغاء القول بالعلل 
الثواني والثوالث 9 , 

لكن النحاة الذين رفضوا القول بالعلّة. بقوا قلّة ضثيلة. لأنّ علماء 
العرب عمومًا, والنحاة منهم بشكل خاص ء كانوا مفتتنين بالفسلفة والمنطق 
اليونانيين» فمزجوا أبحائهم اللغوية بهماء فكثر القول بالعلّة, وتعدّدت 
المذاهب فيهاء وأفردت الكتب لها كما أسلفنا القول. 


؟ - علل الممنوع من الصرف: 

بعد أن قسمٍ النحاة العرب الكلمات في اللغة العربية إلى اسم وقمل 
وحرف. لاحظوا أن الحروف كلها مبنتّةء وكذلك الأفعال, إِلّا الفعل 
المضارع الذي لم تتصل به تون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة أو نون الإناث 
انَصالا مباشرًا”). وأمَا الأسماء فوجدوا أن قسمًا منها مبنيء وقسمًا آخر 


)١(‏ هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق التهاوندي  ...(‏ 7ه /65هم) شيخ 
العرييّة في عصره. ولد في نهاوند وتوفي في طبرية. من مؤلفاته: ‏ الجمل الكبرى ٠‏ 
ود اللامات »: و الإيضاح في علل النحو ». (الز ركني : الأعلام #/ر5ة؟). 

(7) الرجاجي: الإيضاح في علل النحو. (نحق مازن المبارك؛ مكتبة دار لمروبة, القاهرة» لا 
اط وقولم) عن 44 

(+) فوأحيد بسن عبد الرحسن يسن محمد اللخسي القترطيسي (811ه-/1914م - 
7ه 1157م) عالم بالعربية وله معرفة بالطب والهندسة والحصاب وله شعر. من 
مؤلفاته : «تنزيه القرآن عما لا يليق من اقبيان»» وه المشرق في إصلاح المنطق ٠‏ و١‏ الوق 
على التحاة» (الزركثي: الأعلام ا/ركا - 157). 


(5) ابن مضاء القرطبي: كتاب الرذ على التحاق. صن ١81‏ 388 
(0) أمَا الفعل المضارع الذي اتصلت به نون التوكيد اتصالا غير مباشر. فيبقي معربّا. نحوء 


هل تقوما»؟ ودعل تقومن»؟ وجل تقوين؟ فقد قصل بين نون التوكيد والقمل .ل 


م 


معرب, وسموه متمكتّا. لتمكّنه في الاسمية بايتعاده: بالإعراب الذي يدخل 
عليه من شبه الفعل والحرف. ثم لاحظوا أن الأسماء المعرية قسما : قسم 
لا يدخله تنوين الصرف أو تنوين الأمكنتة"2), فسمّو غير أمكن في 
الاسميّة لشبهه الفعل بعدم دخول التنوين عليه وقسم يدخله تنوين الصرف 
أو تنوين الأمكنية, فسمّوه متمكنا أمكن في الاسميّة لابتعاده من شبه الفعل 
بالتتوين الذي يدخله"2. أو بالتنوين والجرّ اللذين يدخلانه90: 

بعد هذه الملاحظات بدأوا بالتعليل فعللوا بناء الحرف بكونه لا 
يؤدّي. وحدهء معنى في نفسه, وإنّما يدل على معنى في غيره بعد وضعه 
في جملة. فهو ليس حدثاء أي: ليس معنىء ولا يكون مُسئدًا أو مسندا 
إليهء لذنك لا يحتاج إلى الإعراب, لأنَ هذا لا يدخل إِلَا حيث المعاني 
التركيبيّة الأساسيّة9) , 

ثم علّلوا بناء الفعل بكونه لا تتعاقب عليه المعاتي المختلفة التي تغتقر في 
تمبيزها إلى الإعراب. ولا يودي معنى الفاعلية ولا المفعوليّة. ولا غيرهما 
مما اختص به الاسم وكان سببًا في إعرابهء إِلّا الفعل المضارع الذي يؤدّي 
معتى زائدًا على معناه الأصليَ بسيب دخول بعض العوامل عليه" 


>0 المضارع الأنف في «تقرمان». رالواو المحذوفة في «تقومُن», فاجتمعت ثلاث تونات» 
فحّذفت النون الأولى. ثم حُذفت الواو في ٠‏ تقومونن», والياه في « تقومينن », لالتقاء 
شاكتين. 

)١(‏ فطلنا الكلام على هذا النوع من النتوين في الغصل الأول, 

المذهب القائل إن الممنوع من انصرف هو الذي لا يدخله تنوين الأمكنية. 

وهرء بَْنَا لذلكء يمتنع جره بالكسرةء فيجّر بالغتحة نيابة عنها. 

(+) وذلك على للمذهب القائل إن منع الصرف هو منع الاسم الجر والخوين دفعة واحدةء 
وليس أحدهما تابمًا للآخر. وقد فمتنا القول في عذين المذهيين في الفصل الأوّل. 


ب ناه يعني التهي عن أكل ألسمك: وعن شرب 
اللبن» دالواو في هذا اقول تممتضت للعطافء أت قولك: ولا تأكل سمئنا وت 
فيمني النهي عن الجمع بين أكل السمك وشرب اللين. ولا ماتع أن يؤكل السك وحدهء- 


لهذا 


«أمَا بناؤه مع نوت التوكيد وتون النسوة فلأتهما من خصائص الأفعال. 
فوجود إحداهما فيه أبعده من مشابهة الاسم المقتضية للإعراب؛ فعاد إلى 
الأصل الأوّل في الأفعال, وهو البناء, لأنَ الأصل فيها البناء وأمَا الإعراب 
قي المضارع أحيانًا فأمر عارض وليس بأصيل و20 

ثم عللوا الإعراب في الأسماء بأن القياس فيها وأن تكون معرية كلهاء 


على سبيل التعريف» فامتحقت الإعراب تلدلالة على هذه المعاني 
المختلفة ”"2. ولذلك لا يُسأل عن علة إعراب الأسماء المعربة؛ أمَا الأسماء 
المبنية فعللوا بناءها بأجد الأمور الأربعة التالية9©: 


١‏ - بالشبه الوضعي » وضابطه أن يكون الاسم موضوعًا على حرف أو 
على حرفين. فالأوّل كتاء «تجحت» التي تشبه باء الجرّء ولامه. وواو 


58 أو يُشرب اللبن وحدهء كذلك لا مانع من أكل السمك في وقت وشرب 
عر والواد في هذا القول للممية. وأما قونك: ١لا‏ تأكل سمكًا وتشرب لبا 
النهي عن أكل السمك فقط, أمَا شرب اللبن فمباح. وافراو في هذا القول للاء 

)١(‏ عباس حسن: النحو الوافي 46/١‏ ويرة عباس حمسن على هذا الزعم. فيقرل: ٠‏ هكذا 
يقولرن! وليس بمقبول. قهل يقبل أن بناء الحرف هر دلالته في الجملة على معني 


قنقول إن كلمة و ابتداء 


فهمه على أمرين: شيء كان هو المبتدى». وشيء آخر كان المبتدا منه؟, 
لإعباس حسن, المرجع نفسة. ١/ر5م‏ - 87). 

(1) ابن يعيش: شرح المفصل ج/80. 

(؟) راجع المصدر نفه +/١8؛‏ والأزهري: شرح التصريح على التوضيح 40/١‏ - 80؛ 
وابن هشام: أوضح المالك إلى ألفية ابن مالك 76/١‏ - +17 وعياس حسن: النحو 
الواقي /اك د كف 


العطفء وفاءه. والثاني كه ناه في : تجحناءء فإنها شبيهة بتحو وقد» 
ووعل 00 : 


٠‏ والشبه المعنوي: وضابطه أن يتضمّن السو معنى من معاني 
الحروف سواء وضع نذلك المعتى حرف أم لا. فالأرّل كه متى» فإنها 


العرب له حرقّاء ولكته من المعاني التي من حقها أ 
كالخطاب والتنبيهء ف« هناء مستحقة. للبناء لتضمّنها لمعنى الحرف الذي 
ان يستحق الوضع ,20 
* - الشبه الاستعمائي, وضابطه أن يلزم: الاسم طريقة من طرائق 
الحروف» كأن ينوب عن الفعل ولا يدخل عليه عامل 3 
كأسماء الأفعال. نحو: وهيهاات» ودضةء ووب 


() لرصحّهذا الزعوء الما الضمائر التي تزيد على حرفين. مثل: »تحن وء و إيالك»» 
وه إناكمه, وما أعربت الكلمات وأب» ووأخ»؛ وديده وودم» وغيرها مما هو على 


اك 


زيف 
زفق أوضح المسالك إلى ألفية اين مالك إ/رء؟ - 83 
24 اء التأثر من المصدر النائب عن فعلهء نحو: وإكرام) » في قولك: وإكراما 


لزيد »» و«أكبرت إكراتك نزيد». 


«القمره. فتكون ٠‏ هيهات: قد عملت الرفع في الفاعل. وفي تحر 
بَلةء, وهي اسم فمل بمعنى : واترك » الرفع في الفاعل. وهو الضمير المستنر. والنصب 
في المقعول به وهو: «الشرء. 


لق 


000 


56 


200110 


سوس بع يا 


- الشبه الافتقاري. وضابله أن يفتقر الاسم افتقار؟ أصيلًا”© إلى 
جملة© بعدهء أو ما يقوم مقامها ( كالصغة الصريحة في صلة ٠أل»)»‏ أو 
إلى شبه الجملةء وذلك كالاسم الموصول الذي يحتاج إلى جملة أو ما يقوم 
مقامهاء أو شبهها تسمّى جملة الصلة لتكمّل المعنىء فأشبه الحرف في هذاء 
لأن هذا لا يظهر معناه إلا بوضعه في جملةء فهو محتاج إليها دائمًا. 

وبعد أن علّل النحاة بناء الأسماء المبنية بشبهها الحرقء عللوا منع بعض 
الأسماء والأعلام من الصرف يشبهها الفعل. وقد تدرّجوا في هذا التعليل 
وفق ما يلي :90 

لاحظواء أُوَلاء أن التنوين خاصّة من خصائص الأسماء لا يدخل غيرهاء» 
ثم علّلوا عدم دخوله الأفمال بسببين: 

١‏ - إن التنوين علامة من علامات القرّة والفعل ضعيف, وعلّلوا ضعف 
القمل بأمرين: أحدهما لفغي وهو اشتقاقه من الاسم" والثاني معنو وهو 
احتياجه إلى الاسم20, 
التنوين علامة من علامات الخفّة. والفعل أثقل من الاسمء لأنّ 
هذا وأكثر استعمالًا. وإذا كثر استعماله خف على الألسنة لكثرة تداوله. 


)١(‏ احتُرز بذكر «الأصالة» من نحو: «إهذا يوم ينفعٌ الصادقين صدقهم» (المالدة: 
4). قديوم» في هذه الآية مضاف إلى جملة, والمضاف يفتقر إلى المضاف إليه 
ولكن هذا الافتقار عارضى في بعض التراكيب, لأننا نقول: ٠‏ صمت يومّا» ووسرت 
7 

(؟) احتّرز بذكر الجملة من نحو: وسبحات» ودعند» فإتهما مفتقران في الأصالة: ولكن 
إلى مفردء تقول دمبحان الهو وه جلست عند الحائط 

(0) داج 
/رةء؟ الا وعياس حسن: التحو للواقي 4 7-6 2 2706 

(1) أي إن انقعل يشتق من المصدرء حسب البصريين: قالاسم أصلء والقعل فرعء والفرع 


بنفه بل يحتاج دائمًا إلى الاسمء أما الاسم فقد يستغني عن الفمل » 
ام ٠‏ والحاجة ضعف. 
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ألا ترى أن العجمي إذا تعاطى كلام العربء ثقل على لساته نقلّة استعماله 
له. وكذلك العربيّ إذا تعاطى كلام العجم كان ثقيلًا عليه لقلّة استعماله 
ا 


والفعل لا ينوّنء ولا يجرّء وفيه علتان: نفظيّة وهي اشتقاقه من الاسم 
ومعنويّة وهي احتياجه إليه. والأسماء الممنوعة من الصرف تشبه الفعل”؟ في 
عدم دخول التئوين والجرّ عليهاء ولذلك لا بد أن تجتمع فيها علتان: 
إحداهما ترجعء إلى المعنى. والثانية تعود إلى اللفظ أو أن تكون فيه علّة 
تقوم مقام وهذء العلّة نوعان: 

١‏ - ألف التأنيث ممدودةٌ أو مقصورة, لأنْ وجودها في آخر الاسم هو 
علّة لفظيّة وملازمتها إيَاه في كل حالاته علة معنوية. 


؟ - صيَعْ منتهى الجموع. لأنَ خروج هذه الصيغ عن أوزان الآحاد 
العربيّة علّة لفظيّة. ودلالتها على الجمع علة معنوية. 
والعلل المعنويّة اثنتان وهما: 
١‏ - العلَمِيّة. وذلك لأنَ النكرة هي الأصل, فالعلميّة فرع عليها. 
؟ - الوصفيّةء وذلك لأن الموصوف قبل الصفة؛ فالوصف فرع على 
)١(‏ ابن يعيش: شرح المفصل. 81/١‏ 
(؟) بقول ابن يعيش: دوالشيه إذا أثبه الشيه أعطي حكمًا من أحكامه على حسب قزة 
الشبه. وليس كل شبه بين شيثين يوجب لأحدهما حكمًا في الأصل للآخرء ولكن الشبه 
إذا قري أوجب الحكم, وإذا ضعف لم يوجبء فكلما كان الشبه أخصّ كان أقرىء 
وكلما كان أعمَ كان أضعف. فالشبه الأعمّ كشبه ظفعل بالاسم من جهة أنه يدل على 
ممنىء فهذا لا يرجب له حكمًا لأثّه عام في كل اسم وفعل: وليس كذلك الثبه من 
لأن هذا يختصن نوثًا من الأسماء دون ماثرهاء قهر 


َه يشبه الفعل من وجهين: ويسري عليه ثقل الفعل» ف 
الصرفء قلم يدخله جر ولا تتوين». 
(ابن يعيش: شرح المفصل ١رده).‏ 


ونا 


سح الاق 


الموصوف, والصغة تحتاج إلى الموصوف احتياج الفمل إلى الفاعل» 
والموصوف متقدّم على الصفة تقدّم الفعل على القاعل. والصفة مشتقة كما 
أن الفعل مشتق20 

أمَا العلل اللفظيّة فسبع» رهي: 

١‏ - العُجْمة. والعجمة فرع في العربية. 

٠‏ - التأنيث, « والتأنيث فرع على التذكير لوجهين: أحدهما أنّ الأسماء 
قبل الأطلاع على تأنيثها وتذكيرهاء يعبّر عنها بلفظ مذكّر نحو: دشي 
ان»: وه إنسان », فإذا عُلِمٍ تأنيثها ركب عليها العلامة: وليس كذلك 
المؤنث. «الثاني أن المؤنّثْ له علامة على ما سبق فكان فرعًا ,20 

* - وزن الفعل, لأن القعل فرع على الاسم. 

العلال؛ أي: عدل الاسم عن جهته. فالعدل فرع لأنّ العدل عن 
الأصل إزالة للأصل. والعدل علّة لغظية لألك تريد به «لفظًَا ثمّ تعدل عنه 
إلى لفظ آخرء فيكون المسموع لفظاء والمراد غيره» ولا يكون العدل في 
المعنى. إِنّما يكون في اللقظ. فلذلك كان سيبّاء لأنه فرع على المعدول 
عنه فوعمره معدول من وعامرء عَلَمّا أيضًا,2. 

5 - التركيب. لأن المركب فرع على البسيط وتال له. فالبسيط قبل 


الم ركب . 

1 - زيادة الألف والئون: والزائد فرع على المزيد عليه. 

- إلحاق الألف المقصورة التي تشبه ألف التأنيث المقصورة. وهذه لم 
يذكرها بعض علماء النحو ضمن علل منع الصرف0©. 
شرج البقصل .310/١‏ 


ارده 
(*) ابن يعيش: شرج المقصل 35/9 
(4) سنفصل القول في هذا الموضوع في الفصل السادس من كتابتا عذا. 
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وقد جمع بهاء الدين بن النحاس النحوي”؟ هذه العلل بقوله (من 


تلع في إغرابك الأملَا 


امع وَِنْ عادلا آنث بتشرقة ‏ رَكْبْ وَزِذ عُجْمَةٌ فالرَصف قد كَمْلَا 


وجمعها غيره بقوله ( من البسيط): 


دل رَوَصْفَ وَتَأنِيث وتغرقة 
والنونٌ زائِدةٌ من مَلِهَا يِف 


والعلّمبّة تمنع من الصرف مع أي واحدة من العلل اللفظية» والوصفية 
تمتع مع العدل.ى وزيادة الألف والنونء والتأنيث. 
هذا جملة ما يقولونه في علل الممنوع من الصرفء والناظر فيها يرى 
بوضوح تعسّفهم وت في تعليلاتهم الفلسفية هذه. فالعربي في صحرائه 
لم يفكر بواحدة منها عندما تكلم صارفًا كلمات ومانمًا أخرى من الصرف. 
4 كانت مشابهة الفعل عي علة منع الاسم من الصرفء لكان اسم الفاعل 
اسم المفعول أُزْلى الأسماء بالمنع من الصرف. فهما يسايران الفعل في 
عع ولي ما حي متم جماعة من النحاة نوثًا من أنواع الفعل؛ وحتى 
سمّى الكوفيّون المشتق (واسم الفاعل واسم المفعول من المشتقّات) فملال», 


(1) هر محمد بن إبراهيرين محمد (لا1ته/ .1886م - 44ته/1146م) شيخ العربية 
بالديار المصريّة في عصره. ولد في حلب, ومكن القاهرة. وتوفي بها من مؤلقاته 
وإملاء على كتاب المقرب» لابن عصغورء و هدي أمهات المؤمتين» (الزركلي: 
الأعلام 6ب/دوى). 

(؟) ابن هشام: شرح شذور الذعب. ص 485: والأزهري؛ شرح التصريح على التوضيح 
اك 

(؟) عن ابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك 770/8 

(6) إبراهيم مصطفى: إحياء النحو (مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة؛ لا طاء 
150) صن لود 


148 


ا 
ا 
ا 
ا 
1 


0 


ومن المعروف أن القعل المضارع سمي بذلك لمضارعته (أي: لمشابهته) 
اسم الفاعل9 , 

ولو صحّت عللهم أيضًا لما مُنعت من الصرف أعلام َي قبية 
من عللهم غير العلميّة.: حتى جعل الكوفيّون العلميّة وحدها علة تستقل بمنع 
الصرف27, 

كلق صحّت عللهمء أيضّاء لم نر بعض الأعلام كد وعد ودهند 
وه حتان: ووعفان: وبعض الصفات نحو د أخْيّل» ود أجدل؛ تُصرف حينا 
وتّمنع من الصرف حينًا آخر”©, ولم نرّ بعض الأسماء قد استوفي علّتي 


(1) ارد محمد عرفة على هذا النقض فقا إِنّه ,كان بصم لو ثايه اسم الفاعل واسم المفعول. 
الفعل مشابهة كالتي شابهت بها الأسماء افتي لا تتصرف الغمل. إذ مشابهة الاسم الفعل 
على ثلاثة أقام: الأول أن تكرن المشابهة قوية جنا كلسم الفعل. فإنه ثابه الفعل في 
معناه. فأخذ حكمه من البتاء والعمل في الأسماء- الثاني أن تكون المشابهة ضعيفة. 
وذلك كمشابهة ما لا بنصرف الفعل في الفرعيّة, وهذه تمنمه التنوين والجرٌ. الثالث أن 
تكون المشابهة بين بين كمشابهة اسم الفاعل والمفعول الفعلء وهذه تجمله يعمل في 
الأسماء كما يعمل الفعل في الأسماء... وقد قال سيبويه ان اسم الفاعل وأسم المفمول تقد 
تشبّه بهما الفعل المضارع في وقوعه صقة كما بقمان صفة, وفي دخول السين وسوفا 
عليه لمعنى كما تدخل ٠أل»‏ عليهما تمعنى. وفي دخول الام عليه فتقول: و إن عبد الله 
لبمتل » فبوافق قولك: « قفاعل», ولهذه المشابهة من القعل المضارع لاسم الفاعل راسم 
المفعول: خوج عن حكم الفعل وهو البناءء وأخذ حكم الاسم وهو الإعراب. ليست 
مطلق المشابهة للفعل موجبة لمنع الصرف؛ بل المشابهة له فيما أوجب ثقله. وهي أله 
اثان للأرّل, وأنه محتاج إلى الاسمء لأنْ الفعل لا بد له من الاسمء والاسم قد يستغذم 
عن الفعل» ( محمد عرفة: النحو والتحاة بين الأزهر والجامعة. ( مطبمة السعادة: القاهرة: 


لطع لطوام) صن 56 - 00197)ء 
وهذا الرأي في نسويغ علل الممنوع من الصرف يكاد يكون حجية على صاحيه لا له. 
فهل كا ن العرب. عندما نطقوا بلغتهم يفكرون بمشابهة الاسم للقعل؟ وهل قسموها إلى 


مرا يع سر مد إلا النحوتين الفلاسفة. 
(9) ابراهيم مصطفى: إحياء التحق. ص 11/١‏ - 391 
() منفصل القول في هذا الموضوع في الفصلين الخامس والسادس من كتاينا هذا 
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المنع على ما شرطواء وهو مضروقء» ف« حُمَره وأمثاله. مِما يمتع للعلبيّة 
والعدل. ورد كثيرً؟ مصروفًا حتى رفض بعض النحاة منعه, وقالوا يصرفه0© 

نقد آن الأوان ترقض كل علل الممنوع من الصرفء فالتعليل الحق هو 
العرب نعلقت ببعض الأسماء منوتة. وبغيرها من دون تنوين» 
فعلت ذلك بقطرتها وطبيعتهاء وثم تكن فلاسفة مناطقة تفكّر بما اخترعه 
النحاة من علل زائفة» وفلسفة سمجة؛ وقياسات واهيةء ومتطق.تبرأ اللغة منه 
كل البراءة. 

هذا مجمل قرلنا في العلل التي قال بها التحاة في باب الممنوع من 
الصرف» على أنَنا ستفصّل هذه العلل وردودنا عليها في الفصول التالية. 
- تعليل جر الممنوع من الصرف بالفتحة عوضا من الكسرة: 

عل المبردء جر الممنرع من الصرف بالفتحة عوضًا من الكسرة؛ بحمل 
الخفض على نظيره وهو النصب. قال؛ وإِنّ للأشياء أصولاء ثم يحذف منها 
ما يخرجها عن أصولها. فمن هذا المحذوف ما يبلغ بالشيء أصله. ومنه ما 
يُحذف لأن ما بقي دالّ عليه وإن يكن ذلك أصله. فأمًا ما يبلغ به أصله, 
فإن كناية المجرور في الكلام ككتاية المنصوب. وذلك لأنَ الأصل الرفع » 
وهو الذي لا يتم الكلام إلا به كالايتداء والخبرء والفعل والفاعل. وإنما 
المنصوب والمخفوض لما خرجا إليه عن هذا المرفوع. فلذلك اشتركا في 
التثئية والجمع » نحو ٠‏ مسلمّين 4 وه مسلمين »: وه مسلمات .٠‏ ولذلك كان 
ما مُتحء وحمل على ما هو نظير الخفض » 
نحو: وعررث بعثمانَ وأحمد يا فتى:,20 

وعلّل الزجاج عدم جرّه بالكسرة بالفعل الذي لا يدخله الجرّء ولم 
يسكّن لكي يكون بين الأسماء المتمكنة (أي: المعربة). والأسماء غير 


(1) إبراعيم مصطفي: إحياء التحو 991. 
(5) المبرد: المقتضب. ا/رجم؟. 


ما لا ينصرف إذا كان 


3 


077 


سسب 


0 


لا ينصرفء من قبل أن ما لا ينصرف قرع في الأسماء كما أن الأفعال 
فرع عن الأسماء. لأن الاسم قبل الفعل. فقد أشبه ما لا ينصرف الفعل» 
فلا يكون في أنحاء إعرابه ما لا يدخل الفعل. فلذلك جُعل المخفوض فيه 
مفتوحاء فالفتح فيه بناء إذ لم يمكن أن يدخله إعراب لا يدخل في الفعل 


مثله , قأبدل من الكسر بناء القتح. كما أنّ الأقعال ضارعت الأسماء 
أعطيت الإعراب: كذئك إذا ضارع الاسم الفعل مُنِعَ ما لا يدخل الفمل. 
وكرهوا إذ لم يخفضوا أن يقفرا الاسم وهو في موضع تجب له فيه 
حركة إعراب: فلا يكون بين الأسماء المتمكنة وبين الأسماء التي هي 
متمكنة - وهي مبنيّة على الوقف - فرقء ألا ترى أنّك تقول: «مررت 
عندك .٠‏ فه مَنْ» موقوفة. ولو قلت: « مررت بِعُمَرَ يا هذا ». فوقفت الراء 
قد سويت بين و من » التي هي مبهمة, وبين «عمر » الذي هو غير مبهم ,(2. 

وذهب إبراهيم مصطفى إلى أن الفتحة ل عن الكسرة في الممنوع 

من الصرف المجرورء ٠‏ وإنما الذي كان أن هذا الاسم لما عم التنوين 
0 في حال الكسرء المضاف إلى ياء المتكلم إذا حُذفت ياؤه. وحذفها 
كثير جذًا في لغة العرب. قأغفلوا الإعراب بالكسرة» والتجأوا إلى الفتح ما 
دامت هذه الشبهة؛ حتى إذا أمنوها بأيّ وسيلة عادوا 3 إظهار الكسرةء 
وذلك إذا بُدئُت الكلمة بو أل» أو أَنْبِعَتَ بالإضافة أو أعيد تنويتها لسبب 
عاء فليس مع واحد من هذه الأشياء الثلاثة شبهة الإضافة إلى ياء المتكلّم 
كما هو واضيخ ,90 

وذهب فريق من النحاةء ومنهم أبنو الحسن الأخفش7), والمبردء 


(1) أي أن يسكتو 

(؟) الزجاج: ما يتصرف وما لا يتصرف. اص ١‏ - 8 

(5) إبراهيم مصطفى: إحياء التحو. اصن 998 

(4) هو أبو الحسن سعيد بن معدة ( ٠.‏ 718ه/ +8هم) نحو عالم باللغة والأدب - 


5 


والزجّاج: وإبراعيم مصطفىء إلى أن الممنوع. من الصرف.مبني على الفتح 
في جالة الجر" د وذلك لأنّ مشابهته للمينيء أي الفعل » ضعيفة, فحذفت 
علامة الاعراب مطلقًا أي التنوين. وبْني في حالة واحدة فقط. واختص 
بائبناء في حالة الجر ليكون كالفعل المشابه قي التعرّي من الجر9. 
والملاحظ أن المترد ثم يعلّل عدم جر الممتوع من الصرف بالكشرء على 
الأصل في الأسماء. وإتما علل جره بالفتح, عند. خروجه على الأصلء 
بحمله على النصب الذي هو تظير الخفض.ء وَنُسِب إليه أنه قال ببنائه على 
الفتح» في حالة الجرّء ليكون كالقعل المشابه في التعرّي من الجر . 

وأمام هذين التعليلين تسأل: 

١‏ - لو كان الممنوع من الصرف جر بالفتحة عوضا من الكسرة 
على النصب الذي هو نظير الخفض» فلماذا لم يجرّ بالفتحة أيضًا لا 
بالكنرة عندما يكون مضافًا أو معرّقًا ب رأل,؟ 

؟ - إن الممنوع من الصرف يبقى مشابهًا للفعل عندما يكون مضاقًا أو 
معرفًا ب«أل», فلماذا يجن بالكسرة» فلا يشبه الفعل في «التعرتي من 
الجر ؟ 

» هل فكر العرب في هذه المشابهة بين الممتوع مسن الصرف والقعسل‎ ٠ 
أو في حمل الخفض على نظليره وهو النصبء عندما نطقوا بلغتهم جارين‎ 
الممنوع من الصرف غير المغساف وغير المعرّف ب وأل» بالفتحة لا‎ 


من أهل يلخ سكن البصرة, وأخذ العربية عن سيبويه. من مؤلفاته: «تفسير عماني 

.)1١8 - ودالاشتقاق ,, وومماتي الشعرء (الزركلي: الأعلام 1/6 ء!‎ ٠ 

ما يتصرف وما لا ينصرف: عمس ؟؛ والأستراباذي: شرح كتاب الكافية في 
النحو ١/ه؛‏ .وأين يعيش : شرح المفصل. 4/١‏ . وإبراهيم مصطفى: إحياء النخو. 
صض 211 

() الأستراباذي: شرج كتاب الكافية في النحو 92/١‏ 

(*) الصدر تقبة ا/رمم 


لف بوصنم 


0 


بالكسرة؟ ثم لو جرّ العرب الممنوع من الصرف بالسكون مثلاء أما كان 
النحاة قد علّلوا ذلك بمشابهته للفعل الذي يُجزم فيسكّن. أو بتعليل آخر؟ 
ثم أليس من الأفضل أن نمثل هذه الظاهر: العربء 
تعليلات فلسقيّة سمجة وواعيةء لا نحسب أنْ العرب قد فكروا فيها ولو 
قليل عندما نطقوا بلغتهم. 

وأمَا تعليل الرجاج القائل إن الممنوع من الصرف جر بالفتحة لأنه أشبه 
الفعل, فلم يدخله الكسر الذي لا يدخل الفعل وهو لم يسكّن لكي يفرّق 
بينه وبين الأسماء غير المتمكنة؛ فيُعترض عليه بأنَ الأسماء 'غير المتمكنة 
(المبنّة) ليست كلها مبنية على السكون, فثتة كلمات كثيرة منها مبنّة على 
الفتحء نحو دكيقه ووالآنه. ورأمامءء أو على الكسرء تنحو: 
وهيهات». ودقطام ٠‏ ودرقاش و وو سييويه99. 

وأمَا تعليل إبراهيم مصطفى القائل إِنْ الممنوع من الصرف جر بالفتحة 
لكيلا يلتبس بالمضاف إلى ياء المتكّم إذا حذفت ياؤء. فيُضعفه ورود 
أسماء عريّّة كثيسرة مبتبّة علنى الكسرى نحو: ورقاش ٠‏ ودقطام» 
ودسيبويه »227 فلو كان العرب يفرون من الكسر غير المنوّن إلى الفتح 
لكيلا يلتبس بالمضاف إلى ياء المتكلّم, لبنوا هذه الكلمات على الفتح بدلا 
من الكسرء ويرةه أن الوصف الممنوع من الصرف نحو و سكران»» 
ود عطشان» ووأفضل وه ثلاثهء ودششلّث» ووأخّرء ل 
يتصل بياء المتكلّم فلماذا جُرَ عوضًا من الكسرةء وهو لا يلتبس 
مع المضاف إلى ياء المتكلم في حالة جرّه بالكسرة دؤن تنوين؟ 


من عناء 


© تعليل بقاء الممنوع من الصرف غير منصرف إذا كان مضافًا إليه: 
يُجرّ الممنوع من الصرف بالكسرة إذا كان مضاقاء نحو: مررتث 


(1) في لغة من يبنيه. 
(؟) في لغة من يبنيه. 


بماجد المدينةه. وهو يبقى غير متصرق إذا كان مضَافًا إليه» نحو: 
ومررت بغلام أحمدءء وقد علّل الزجاج عدم صرفه في هذه الحالةء 
فقال: د إن الخفض إِنّما وقع في الإضافة بمعنى اللام وجميع عوامل الأسماء 
لا تعمل في الأفعال. فلو صرفنا ما لا ينصرقء إذا أضيف إليه. وجب ألا 
تمنعه الصرف في حالة ألبتّة» لأنَ جميع عرامل الأسماء لا تدخل على 
الأقعال. وتدخل عوامل الأسماء على الأسماء. ولا يدخل قعل على قعل. 
فليس يُزيل الإضافة إلى ما لا ينصرف شبه الفعل. كما أنه لا يزيله الناصب 
والرافع عن ثيه الفعل. ومع هذا إِنَ الأفعال يضاف إليها أسماء الزمان مثل 
قوله جل وعرّ: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم 74 . فإذا أضنت 
إليه - أعني وما لا يتصرف 8 - لم تزله الإضافة عن شبه الفصل. فعلى هذا 
قياس كل ما لا ينصرف "2 والتعليل الصحيح عندنا تبقاء الممنوع من 
الصرف غير متصرف إذا أصيف إليه هو نطق العرب الذين لا نعتقد أنّهم 
فكروا بهذه القياسات المتطقيّة عندما تطقوا بلغتهم. 


(1) قرأ نافع بن الأزرق يتصب ويوم»ء وقرأ اقباقون باقرقع: «يوم 0 
(؟) الما ث3 
(؟) الزجاج: ما ينصرف وما لا يتصرف. صن 5. 


إن 


| 
: 


الفصل الثالثه 
الجمع الممائل ل «مفاعل » و«مفاعيل » والملحق به 


١‏ - الجمع الممائل له قفاعل» وه مفاعيل»: 
تملع العرب من الصرف ٠‏ ماكان على مثال مفاعل ومفاعيل و0©, أو وما 
كان من الجمع على مثال مفاعل ومفاعيل :(2: أو «الجمع الموازن لمفايل 
ومفاعيل :20 أو المشّه لهما. يقول ابن مالك ( من الرجز): 
وكُن يجقع مُعْةٍ مفاعلا أو التَقَاصِلَ بتع كنايلاة 
والمقصود ٠‏ بالمماثلة ٠‏ أو «الموازئة» أو والمشابهة» أن تكون الكلمة 
اخماسيّة أو سداسيّة. والحرف الأوّل مقتوح في: الحالتين2: سواء أكان فيمًا 
أم غير ميم وأنّ الثالث ألف زائدة غير عوض" يليها كسر”" الحرف 
)١(‏ سيبويه: الكتاب +/ا9”ء والزجذج: ما يتصرف وما لا ينصرف. صن 147 
(؟) المبرد: المقتضب. ح+/7907. 
(؟) ابن هشام: أوضيع انمالك إلى ألغية ابن مانك 1/4 والأزهري: شرح التصريح على ٠‏ 


التوضيح. 2531/8 


4 الألفية 407 واين عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. ؟//7937. 


ختلاف بالتفصيل في هذا الفصل. 

(0) إذا كان الحرف الأوّل غير مفتوج. نحو: دعُذافر» (الجمل الشديد): فَإِنْ الاسم لا 
يمئع من الضرف. 

(3) إذذ كانت الأئف تلعوضء نحوء «يّمان » وذثآم 6 وأصلهما 
الاسم لا يمتع “من العدرظ 

(1) قد يكون هذا لأكسر ظاهراء تحر : «مدارسه. أو مقدرًا نحو: ودوابية»ء ودعذارَى»- 


بوخامىَّء. غإث 


ين 


00 


2511 


الأول من حرفين بعدهاء أو من ثلاثة أحرف أوسطها ساكن غير منوي به 
وبما بعده الانفصال20, فليس المقصود بها أن تكون جارية على أسس 
الميزان الصرفيَ الأصيل الذي يُراعى في صوغه عدد الحروف الأصليّة 
والزائدة. وترتيبهاء وح ركانهاء وسكتاتهاء عم التطق بالحروف الزائدة كما 
وردت بتمتها في الموزونء وإنّما المراد «المماثلة ». أو ؛ المواز: 
د المشابهة » في عدد الحروف؛ وحركاتهاء وسكتاتهاء من دون اعتبار لمقايلة 
الحرف الأصليّ بمثلهء ودون تمسّك بالنطق بالحروف الزائدة نصّاء فالكلمة 
د ذراهم» على وزن «مَفاعل» وإن كان وزنها الأصلي « فعالل ». وكلمة: 
«ألاعيب» على وزن ٠‏ مقاعيل» وإن كان وزنها الأصلي «أفاعيل,0©. 
ومن النحاة من يُؤثْر تسمية وها كان على جمع مقاعل ومفاعبل» 
منتهى الجموع .٠‏ أو ب الجمع المتناهي » وهو كل جمع تكسير 
بعد ألف تكسيره حرفان7, أو ثلاثة أحرف ثانيها ساكن20. وقد سني 
بذلك لانتهاء الجمع إليهء فلا يجوز أن يُجمع مرة أخرى بخلاف كثير من 
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أصلهما: ودوابب» روعذاري ». والأفضل اعتبار «عذارى» ونحوها ممنرعة من الصرف 
للف التأنيث المقصورة لا لمجيئها على وزن دمفاعل:. أما إذا كان الحرف الأوّل بعد 
الألف مفترسّاء نحو: «براكا» (اقتبات في الحرب)ء أو مضموما. نحو؛ «تُدارُك» 
(مصدر وتدارّك»)» فلا يمئع من الصرف. 

(1) إذا نُوي بالحرف الساكن ويما بمده الاتفصال, كما في ياء النسبة في تحو: وحوارئ ٠‏ 
غلا يُمنع الاسم من الصرف (راجع الأزعري: شرج التصريح على التوضيح. 0999/78 

(؟) الأزعري: شرح التصريح على التوضيح /11؟: رعياس حشن: النحو الواقي. 204/4 
17 

(؟) قد يكون أحد الحرفين مدغمًا في تحو: وعواةوء ودوغواض». 

(1) قد بكون الثاني الساكن ياء مدغمة في مثلها بشرط وجود هذه الياء المشادة في المفرد 
انحوء » كراسي» ود قماري» جمع ٠‏ كرسي ٠‏ ودقمرئ» (نوع من الطيور). 
أما » رباحي إلى «دباح٠‏ (اسم يلد ) فياه للب وليت في المفرد, فلا يمنع 
من الصراف ب أن يكون الحوف الثاثي حرف علّة. ومن النادر ألا يكون حرف 
علةء نحو: «أراوبية» جمع وإردب وهو مكيال ضخم لأهل مصر (ابن منظور: نسان 
العرب ل(إردب)). 


تك 


جموع التكسيرء ,تحو: وأنْعام» وو أكْلُبِ» اللذين يجمعان على أتاعِم» 
و أكالب,0, 
؟ - صيتّغ ما جاء ممائفًا له مفاعل» ود مفاعيل٠:‏ 

تأتي صتّغ منتهى الجموع الممنوعة من الصرفء أو الجمع المتناهي 
الممنوع من الصرفء على أوزان صرفيّة عدّة إذا استقصاها الباحث تحصل 
لديه ثلاثة وعشرون وزنّاء وهي بحسب ترتيبها الألفبائي: 

- أفاعل, نخو: وأكارم»» و أفاضيلوء ووأصابع» جمع وأكرمءء 
رو أفضل ٠:‏ ودإصبّع . 

أفاعيل. د أسائيب ». ووأضابير »» ووأقانيم؛ جمع «أسلوب»» 
ودإضبارة ٠‏ ود أقنوم .. 

تفاصل, نحو: «تتابل». وو تجارب» جمع « تنبل 0٠‏ و«تجربة». 


تفاعيل» نحو؛ «تقاسيم»» ووتسابيح»ء ودتعاليم؛ جمع «تقسيمء» 
وه تسبيح ٠‏ وو تعليم». 

- فعائل, نحو: وسحائب ». ودرسائل»: ودعجائز» جمع وسحابةءء 
ودرسالة ب ودعجوز . 


- فماعيل. تحو: وخقاء 
خفاشهء وودملى. وودكان». 


- قُعاتىء نحو: و سكارى», وو عُطاقَى» جمع «سكرى »: ود عطشى .٠‏ 


)١(‏ عباس حسن: للتحو الوافي. 715/4. ومثا لا 


و مسجب 0ن مب جب برو ا برعييجج مهو جججعت مد جعج مجه و 0-1 


معني 


- الى نحو: م صحارى»» وه قتارى:, ودهدايا» جمع وصشراء د 
اتوي ا وعد 

- فعالل. تحو: ددراهمه, ووسقارج». ووعتادلع جمع ودرهمى 
و سفرجل»» وه فتوى»» ووعذراء 


- قعاليل» نحبو: :قراطيس». وو فراديس»» وودتاتيرء جع 
د قرطاس6. وء فردوسءء وو دينار 

- “قعالين. نحو ٠‏ بساتين ». وه سلاطين»؛ ودميادين» جمع دبستانه» 
وه سلطان.. وو ميدان». 

فعاليّء نحو: « كراسي ٠‏ ووأماسي ٠‏ ووعلابي؛ جمع ٠‏ كرني؛» 
ووأمسيّة». ووعلباء: (عَصَّب العتق). 

- فعاويل» نحو: د طواويس» جمع «طاووس». 

- فواعل. نحو: ه كواكب». ووجواهرء. ووصوامع؛ جمع 
« كركب »2 ووجوهر 2٠‏ ودصومعة). 

- فواعيل: نحو: و طواحين و ووطواميرء. ووقتراطيس» جمع 
و طاحونة و وو طومار» (الصحيفة): وه قرطاس 6 

- فياعل» تحو: «صيارف و وه ضياغم وء و قيالق» جمع د صيرف٠»‏ 
و ضيمم 0 ودقيلق.. 


- فباعيل» نحو: ودياجير ه» ودحيازيم»» ودتياهيرة جمع ود 
(الظئمة)ء ودحيزوم» (صدر السفينة). ودتيهورء (ما اطمأنَ من 
الأرض). 

مفاعل. نحو : و مساجد », ود مكانس »6 وو مدارس» جمع ومسجدءء 
وو مكنسةء) وو مدرسة:. 


لذن 


- مفاعيل» نحو : « مغاتيح ٠‏ وه موائيق:. و«مصابيح » جمع «مقتاح: 
ووميثاق» و مصباح 9. 


- يفاعل: نحو: ويحامده جمع ديحمدء (علم على رجل). 

- 'يفاعيل » نحو : ٠‏ يتابيع ٠‏ جمع ٠‏ ينبوع 2 

وما جاه على هذه الأوزان يمنع من الصرف مواء أكان علَمًا أم غير 
علمء وذلك لمشابهته. أو ممائلته. أو لموازنته ٠‏ مغاعل » وه مفاعيل »» إِلّا 
عا جاء على الوزان «فُعالَى» نحو وسكارىه فيمنع من الصترف لاتصاله 
بألف التأنيث المقصورة7؟. ومن شواهد المنع الآية: «إمِن محاريبة 
وتمائيلَ276, والآية: للهُدَمَتَ صوامعٌ وبي وصلوات ومساجد994, 
والآبة: طإسيروا فيها كيالي 194 , 


وأا ما جاء من ميغ منتهى الجموع على وزن ٠‏ 1 
جمع 0-0 وهو ملك اليمنء أو وزن «أفاعلة؛. تحو: : وأماتذةو أو 
١‏ فعاللة». نحر: «تلامذة: أو «قياعلة», تحو: وصيارفة». أو على غير 
ذلك من الأوزان التي بعد ألف تكسيرها ثلاثة أحرف انيها غير ساكن: فلا 
يمنع من الصرف» وكذلك كل ما جاء على وزن من أوزان جمع التكسير 
غير الأوزان الخاصة بصيغ ‏ منتهى الجموع التي سبق تفصيلها » فلا يمتع من 
الصرف ما جاء على وزن وفعال», تحو: : ؛ كلاب»ء أو وزن. وقُعول 
الحوء و قوب أو و فثلانء نجوه وحمل 


أو دكْمَال, نحو 
و نحو: وأعمدةء 


رل النحاة إن الكسر فيها مقدّر بعد الألف, والأصل. ٠‏ فعالي » فهيء 
الذلك. ممنوعة من اتصرف لأنها على وزن «فعالي ٠‏ والأفضل عدم التقدير راعتيارها 
ممنوعة من: الصرف لاتصائها بألف الثأنيث المقصورة. 

(؟) عبأء م 

(0) سمج قل 


يه 


فين 


وحم 


ال عسو 


أو و فغْلةوء تحو: وصيئّية» ءأو ع تحوء وأتِجُمء... فكل ما جاء 
على هذه الأوزان يصرف إِلَا إذا كان علمًا فيمنع من الصرف بشروط منع 
العلم من الصرف20. 

وأمَا «حواري”؟ فمصروف. لأنّ الياء المشدّدة فيه للنسب. وأما 
« حواليَ » فيصرف إذا كان نسية له حوال:0©؛ ويمنع من الصرف إذا كان 
جممًا له حولي ٠‏ وأمًا « كراسي ٠‏ ود دبامي»» ود بخاتيّ »: ودعوادي»: 
و عواري» فتمنع من الصرف لأنَ ياءها كانت في الواحد: ٠‏ كرسي»» 
وه دبسي ٠٠‏ ود بختيّ »٠‏ ودعادية و ودعارية ,0 


وأمًا « ثمان ٠‏ وورباع .٠‏ فيذهب سيبويه إلى أنّهما مصروفتان لأنّ الياء 

فيهما ياء تسب فهما كوشآم». وديمان6: والأصل فيهما: «ثمني»» 

ودربعي» ثم زيدت الألف فحذفت إحدى الياءين» كما أن الأصل في 

ويمان» يَمَنيَ”2. ومن العرب من لا يصرف ه تماني », وعلى هذه اللغة قال 

ابن مّادة0؟ (من الكامل): 

يَخْدو ثَمَاتِيَ مُولَمَا بِلِقَاحِهَا َّى هَمَمْنَ بزيقة الإرتاج © 

058. 97/# راجع سببويه: الكتاب +/97؟ 7 0777 والميرد: المقتضب.‎ )١( 
والزجاج: ما ينصرف وما لا يتصرف مس 45 - 247 والأزعري: شرح التصريح على‎ 
2335 - الترضيح. ؟/اا؟‎ 

(؟) الحواري: كل مبالغ في نصرة آخرء وخصن بعضهم به أنصار الأنبياء. وكل ثيه خلص 
الونه فهر حواري (اابن منظور: السان العرب (حور)). 

() الحول والدئرئة والحوالي والحوئول: المحتال الشديد الاحتيال. (ابن منظور : لسان العرب 
(حول)). 4 

(4) سيبويه: للكتاب  75+/+‏ 771ع والمبرد: المقعضب +/784؛ والزجاج: ما يتصرف 
وما لأ يتصرف. مس 17؛ والأزعري: شرح التصريع على الترضيح. 791//7. 

(8) سيبويه: الكتاب +/897؟ - 2784 والزجاج: ما يتصرف وما لا يتنصرف. ص 49 

(1) هو اقرماح بن. أبرد بن ثوبان الذبيائي الغطفاتي المضري ( ٠.١‏ - 148ه/ 5لام) شاعر 
ارقيق هجّاء من ممخضرمي الدولتين الأموية والعباسبة (الزركلي: الأعلام. +/1). 

(9) سيبويه: الكتاب +/758» والزجاج: ما ينصرف وما لا ينصرف. مس 407 واليغدادي ب 


هه 


؟ ‏ حكم الملحق بالجمع الممائل ل: مفاعل» وء مقاعيل»: 
يمنع من الصرف ما ألحق بالجمع الممائل له مفاعل : وه مقاعيل ٠٠‏ أو 
الملحق بصيغة منتهى الجموع , وهو د كل اسم جاء وزنه ممالا لوزن صيغة 
الخاصة بها مع دلالته على مفردء سواء أكان هذا الاسم عرييًا 
أصيلاء أم غير أصيل» علمًا أم غير علمء مرتجقا9) أم منقوا9. فمما 
يمنع من الصرفء وهو مفردء ما جاء على وزن « قواعل» تحو: « ستواكن ٠»‏ 
(جزيرة قرب مكّة)ء وه موازج: (اسم موضع)» وه نوادر» (اسم موضع)ء 
وعلى وزن ٠‏ قعالل:: نحو: ددسماهج» (موضع بين عُمان والبحرين)» 
و جلاجل» (اسم موضع)ء ود ٠‏ تحو: ء براعيم» (اسم موضع)ء 
ود جماعيل .٠‏ (قرية بالقدس).؛ وه أفاعل». نحو : و أذاخر» (موضع بمكة). 
ود أيافت» (موضع باليمن)؛ وه فواعيل », تحو: و طواويس» (قرية 
ببخارَى )» وه قمايل :٠‏ نحو : « مرايضض » ( اسم لموضع ). ود قعاويل :٠‏ نحو: 
«نجاويز؛ (بلد باليمن)ء وم قعاعيل ه, 'نحو: وسنانير» (قرية بيزه)ء 
ود تفاعل .٠‏ تحو: ومعافرء (اسم بلد), وومتنازل» (علم رجل): 
ود فعالين»» نحو: « فرابين» (اسم واد بنجد)؟. 
وعليه يمنع من الصرف كل ما جاء على مثال « مَقال» وه مفاعيل» 

سواء أكان جممًا أم غير جمع. ولذلك كانت عبارة سيبويه والزجاج: دما 
كان على مثال مفاعل ومفاعيل ,20 أدقَ عن عبارة المبرد: ٠ما‏ كان من 
(بولاق. لا ط. 94؟اعه) 097/١‏ واين منظور: لسان العرب (ثمن). 
ناقته في سرعتها بحمار وحش يحدو (يسوق) ثماثي أتن مولمًا بلقاحها 

حنى تحمل . وهي لا تمكنه فتهرب منه. والزيقة: الميلة. عنى به إسقاطها ما أرتجت عليه 

أرحامهاء أي: أغلقنها. يقول: ساقها العير سوقا عنيقًا حتى هممن بإسقاط الأجنة. 
(1) العلم المرتجل هو ما وضع أُوّل أمره علماء ولم يُستممل من قبل العلميّة في معنى آخر. 

ويابله العلم المنقوق. 
(؟) عباس حسن: النحر الوافي 914/5 
(+) راجع عباس أبو السعود: الفيصل في ألوان الجموع (دار المعارف بمصرء لا طدء 

الوام) ص كود كو 
(1) سببويه: الكتاب 0/5؟5؛ واقزجتاج: ما يتصرف وما لا يتصرف. صن 57. 


لفن 


1111 


07 


الجمع على مثال مفاعل. وضفاعيل وأ أو .عبازة ابن عشام؟؟: ٠‏ الجمع 
الموازت: تمقاعل ومفاعيل 29 : وو قال ابن مالك (من الرجز): 


بدلا من قولهء (من. الرجز): 
وَكُنْ لجَشم مُقِْهِ مفاعلا © أو التَقَاعِيلَ بم كافلا0» 


لكان أدقّ في التعبير» ولاستغنى عن. قوله (من الرجز): 


ون به سئي أو يِمَا تحت له. قالآتصيراف مَنْمُهُ يَحِقْ9» 

وأمًا «سراويلء فأكثر النجاة على أنه غير منصرف» واختّلف .في كونه 
مفردًا أم جممّاء'فقال بعضهم إنّه اسم ذكر مؤنّث للإزار الواحدء وقيل هو 
جمع «سراولة ه. واختّلف في سماع دسروالة و فأنشد الذين يقولون إنه 


. جمع البيت القائل (من -المتقارب) : 


مِن لوم يِزوقة: فين يرق متيف" 


(1) المبرد: المقتضب. 5997/5 

(؟) هو عبداله بن يوسف أبن أحمد ل( “لاهو ءام -الاه/ 810ام) من أئمّة 
العربية. مولده ووفاته بنصر . من مؤلّفاته: ٠‏ مغني اللبيب عن كتب' الأعاريب ٠غ‏ وه قطر 
الندى, وبل الصدى +٠‏ و : أوضح المسالك :إلى أ مالك .٠‏ (الزركلي : الأعلام. 


أوضح المنالك إلى أثفية ابن مالك. 0115/4 والأزهري: شرح التصريح 

م 

الأنفية ص 01» وابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 553/1 
لفية. صى 087 وابن عقيل : شرح ابن عقيل علق أنفية ابن مالك 588/9. 

في المبرة + المقتضب. +/751: وابن شرح الففصل. 134/1 

واين الحاجب: كتاب الكافية في النحو +07١‏ والأزهري: شرح التصريح على التوضيح 

1/7 والسيوطي: همع الهوانع شزح جمخ الجوامع' 79/1. 


واذعى الذين يقولون: إنه مقزد أن البيت مصتوع0©. ويظهر أن ابن مالك 
كات من القائلين .بأنه مفرد بدليل قولة (من الرجز): 


ونتراويل بهذا الجلعر 3 افتضى عُمُ'ومَ التلْع 509 


1 - تعليل النحاة لمتع صرف المسائل ل » مقاعله ودمفاعييل». 


والملحق به: 

يعل سيبويه منع صرف دما كان على. مثال. ٠‏ مفاعل » ود مفاعيل + 
بقوله: «أعلمٌ أنه ليس شيء يكون على هذا المثال إلا لم ينصرف في معرفة 
. وذلك لأنه ليس شيء. يكون واحدًا يكون على هذا البئاء, 
والواحد أشد تمكَْاء فلما لم يكن هذا من يناء الواحد الذي هو أشلد تمكنا 
وهو الأول تركوا صرفه إذْ خرج من بناء الذي هو أشد تمكنا. وإتما 
صرفت « مُقائا », وه عُذافرا » لأنَّ هذا المثال .يكون للواحد ,29 


ويذهب المبرد عذهب سيبويه:. فيقول إن « ما كان:من الجمع على: مثال 


« مفاعل » وو مفاعيل ٠‏ إِنّما امتتع من الصرف فيهماء لأنه. على مثال لا يكون. 


عليه الواحد , والواحد هو الأصلء فلمًا بايته هذه المباينة» وتباعد هذا 
التباعد في التكرة» امتنع ننع من الصطرف قيهاء وإذا " 


من الصرف في المعرفة أبعد. ويدلّك على ذلك قول الله ع وجل طمن 


محاريب وتمائ وقوله: 9لهُدفَتَ صوامِعٌ وببَع وصدوات 


(1) واجع المبرد: المقتضب +/741: وابن 


المقصل. 74/١‏ ؛ رابن الحاججب؟ 
كتاب الكافية في النحو ٠80/١‏ وابن أوضح لمالك إلى ألفية ابن' مالك 
4 وابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألغية ابن مالك 3784/5 والأزهري: شرج 
التصريح على التوضيح +797/7: وعياس حمن: للتخو الواقي 718/6. 

(؟) ابن مالك : الأنغية ص 81+ واين عقيل: شرح ابن خقيل على أللية 

(؟) سييويه: الكتاب /7797. 

كايلة 


الك آ/778. 


531 


من الصبرف فيها. قهق. 


وده امس لد ين 


وماجدُ »2 كل هذا هذه علته. فإِنْ لحقته الهاء للتأنيث اتصرف في 
النكرة على ما وصفت لك في الهاء أولاء لأن كل ما كانت فمصروفت 
في النكرة: وممتنع من الصرف في المعرفةء لأنَ الهاء عَلَمٍ تأنيث 
خرجت بما كان من هذا الجمع إلى باب : طلحة» وه حمد: 
7 قال قائل: فما باله انصرف في النكرةء وقد 
كان قبل الهاء لا ينصرف فيها؟ قالجواب في ذلك: أنه قد خرج إلى مثال 
يكون للواحد . ألا ترى أنك تقول: ورجل عباقية», و وحمار حزابية 4 
فالهاء أخرجته إلى هذا المثال:2©0, 

وكذلك يرى الرَجّاج”": وابن يعيش الذي يذهب إلى أن هذا الجمع 
كأنه جُمع مرتين» نحو «« كَلْبّ؛ وو أكلُب» ووأكا 
و أرمّط» و« أراهط» وكرّرت العلة. فقامت مقام علتين كما في الاسم 
المنتهي بألف التأنيث!©. ويأتي الأزهري لهذا الجمع اما على باقي 
الأسماء الممنوعة من الصرف. وهما عنده: خروجه عن صيغ الآحاد العربية ؛ 
وهذا الخروج يعتبره فرعيّة في اللغظ. ودلالته على الجمعيّة وهذه الدلالة 
يعتبرها فرعيّة في المعنى20. 

وذهب إبراهيم مصطفى إلى أن هذا الجمع مُئع من الصرف لما فيه من 
معنى التعريف, ود أنه إذا قُصد بالجمع الاستغراق والدلالة على الإحاطة مُنع 
الثنوين لما فيه من معنى التعريف على طبيعة العربية ومجراها في التعريف 
والتنكير. فإذا لم يقصد إلى الاستغراق والإحاطة فالاسم منوّن:9©. 


وذلك تحو: 


() الس لون 

(؟) المبرد: المقتضب علج 

عا يتصرف وما لا يتصرف. ان 45. 
شرح المفصل 235/9 

(0) الأزعري: شرح التصريح على التوضيح. .71١/+‏ 
(3) إبراهيم مصطقى: إحياء التحو. من 085 


؟3 


ويرى محمد عرقة أن : دراهم» ود دتاتير؛ وأشباههما قد منعوها التنوين 
لمكان الطول الذي في الكلمةء فكرهوا أن يزيدوا طولها بالتنوين9؟. 

والناظر في هذه التعليلات المختلفة يرى أن تعليل سيبويه هو الأقرب 
إلى التعليل اللغوي المستند إلى ظلغة نفسها ألا إلى أشياء بعيدة متهاء 
د فالواحد أخف عندهم من للجمع لأن الواحد هز الأرّل والجمع طاريء 
عليه وما هو أُوَل كان فلمرء آنس به وأكثر إلقَّا له. وما هو طارى» كان 
أقل إنسًا بهء فلذلك منعوا التنوين ما ئيس له نظيز في الآحاد كدزاهم 
ودنائير و20. ولكن هذا التعليل تنقضه جملة أمور. منها أنه من الأسماء 
المفردة ما يمنع من الصرف كالمنتهي بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة» 
وكبعفى أنواع الوصف”). ومنها أيضًا أن ثمّة أ 
وزنهاء وهي مع ذلك. مصروفةء نحو: ه كرامي 4 وه يماني»؛ وتحوهما 
مما كان ياؤه في الواحدء أو كانت ياؤه للنسب, ومنهاء أيضّاء أن الجمع 
الممنوع من الصرف قد أتى مصروقًا في شواهد كثيرة حتى أجاز بعضهم 
صرفه في الاختيارء ورجز به راجزهم: 
مف في الجنع. أتى كتير حَتّى آذقى قم به اشن 

وأمَا تعليل منع ددراهم» ره دناتير : وأمثالهما بطول الكلمة, فلا شك أنّه 
تعليل لغو غير منطقي وغير فلسفي. ولكن يرذه مجي. كلمات أطول 
منهاء وغير مصروفة, نحو :هن صياقلة» وه تلامذة» ووأباطرة؛ ونحوها. 


وعليه» نرى أن التعليل بنطق العرب هو التعليل السليم الصحيح لا غيره 


انا لا وُحْدان مسن 


01 


((1) محمد عرفة: التحو والنحاة بين الأزهر وافجاممة. اص +55 
(؟) المرجع تقية. اص 599 

(*) راجع الفصل الخامس من كتاينا هذا. 

(4) إبراهيم مصطفي: إحياء التجو صن 31979 د 198 


5 


بوي ومسب مرج سيو سج جوم بممسييي دحاج جيه وي .ا 


- تعليل النحاة لمنع الملجق بالجمع الممائل ل : مفاعل » ود مفاعيل ٠‏ 
من الصرف: 5 

اختلف النحاة في تعليل منع الملحق بالجمع الممائل ل:مفامل» 
وه مفاعيل» من الصرف؛ فذهب سيبويه إلى أن الملة في منع صرفه ما فيه 
من 0 العلمية مقام الجمعية» ويظهر 
أثر هذا الاختلافٍ عند تنكير هذا الملحق» فلو طرأ تنكيره انصرف على 
مذهب المترد لقوات ما يقوم مقام الجمعية ويقي غير 'مصروف على 
مذهب سيبويه لوجود الصيغة.. وقد . تقل عن .الأخفش المذهبان؛ وأيّدٍ 
الأزهري مذهب سيبويه» وججته منع العرب. وسراويل» من الصرف وهو 
تكرة» وليس جممًا على الصحيم!؟, 


(1) راجع الأزهري: شرح التصريح على التوضيح 76ر71 
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الفصل الرابع 
الممنوع من الصرف المنتهي بألف التأنيث 

١‏ - زيادة الألف في الأسماء: 
تزاد الألف بحسب النحاةء على ثلاثة أضرب: وأحدها أن تكون 
للتأنيث. والثاني. أن تكون ملحقة. والئا 
إلحاق بل لتكسير الكلمة وتوفير لفظها. وأ 
ألف التأنيث لا تنرّن نكرةء نحو «٠:‏ حيلّى» وودنياء. ويمتنع إدخال علم 
التأنيث عليهاء فلا يقال: وحبلاة». ولا لثلاآً يجمع بين علامتي 
. والضربان الآخران يدخلهما التنوين ولا يمتنعان من علم التأنيث» 
: أَرْطَى:”) ودممزى», قوأرطى ٠‏ ملحق بوجعفزء ود سلهب» 
زى» ملحق به دِرهم» و مجع ولك والذي يدل على ذلك أنك 
٠‏ و معرّى :, وتدخلهما تاء التأنيث للفرق بين 
ا من نحو: «أرطاة:. وأمًا الثالث فهو إلحاقها لغير 
إلحاق. نحو: « قَبَْترى 9" وه كُمثرى ,10 فهذه الألفٍ ليست للتأنيث لأتها 
منوّنة. ولا لإلحاق لأنه ئيس لنا أصل سداسيّ فيلحق 


ىء بهء فكان 


)1١(‏ أرطى: علم على نبت. 
(5) الهجرع: الأحمق. 
إى: الجمل الضخم العظيم. 


بعاة الإبخاص. 


36 الممتوع من الصرف ام 8 


0ك 


زائدآ لتكثير الكلمة و20 


وألف التأنيث التي تزاد في أواخر الأسماء نوعان: مقصورة وممدودة. 


؟ - الممنوع من الصرف المنتهي بألف التأنيث المقصورة: 

يمنع الاسم من الصرف إذا كان منتهياً بألف التأنيث المقصورةء سواء 
أكان علّماً نحو: ومصطفى» أم غير علمء نحو: و حبلى .١‏ وألف التأنيث 
المقصورة ألف تجيء في نهاية الاسم المعرب لتدل على تأنيئه: وهي سماعية 
محضة لا تدخل في غير الوارد من العرب. وللأسماء التي اتصلت بها هذه 
الألف أوزان عدّةء منها: 


- فُعالَى» نحو: «حُبَارَى» (اسم لطائر)ء ودسماتى: (اسم لطائر)» 
ود سكاري» (جمع سكران). ووعُلاتى» (بمعنى: شديد). 

- قُمَالىء نحو: «شقارى» (اسم نبت)ء واخْبَارَى» (اسم نبت)» 
ود حُضَارَى ٠‏ (اسم لطائر). 


- قُعلَىء نحوء وعُمبَى» (اسم موضع)ء وو أرَتَى» (اسم للداهية). 


نحو: وُبْلَىءء وورجْتى» (مصدر الفعل «رجع»). ومنه 
نْ إلى ربك اليُجْعى 994 

- قَعَلَىء نحو: «بَرَدَى» (اسم نهر بالشام)؛ ووحَيدى» (وصف 
للحيوان الذي يحيد عن ظلّه ويحاول الفرار منه). 

- فَْلى, وتأني هذه المّيغة جمعآ. نحو: د قتلى» (جمع قتيل)ء 
ود صْرْعى » (جمع دصريع »)٠‏ وو جَرْحى» (جمع «جريح:)ء ووصقاً"ا 


(1) ابن بعيث 
() شلهيم. 
() للمقصود بالوصف. هناء المشتق من الأسماء. 


.1 09/76 شرح المفمتل‎ ٠ 
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نحو: ٠‏ سكرى» (مؤْنَّتْ سكران)»: وه كسْلى: (مؤنث وكسول)ء 
و سَيْفى» (مؤنث «سيغان» بمعنى: طويل). واختلف في الأسماء التي 
جاءت على هذا الوزنء نحو أَرْطى» (نوع من الشجر مفرده أرطاة)ء 
وه غلقى » (نبت ويطلق على المفرد والجمع) فقيل: الألف فيها للتأنيث 
ولذلك تُمنع من الصرف. وقيل: للإلحاق فلا تمنع29. 

ُمْلَى نحو : « سّمَهَى ه (اسم للباطل والكذب» واسم الهواء المرتفع ). 

- فِمْلى.وتأتي هذه الصبغة جمعآء نحو: و حَجْلّى» (جمع حَجّل» وهو 
اسم طائر). ومصدراًء نحو: وذِكُرى» (مصدر الفعل ٠‏ ذكره). 

فتن تعر طروي (اسم لمشية فيها تبختر)» وددقّقّى» (اسم 
نمشية فيها تدفق وإسراع). 

فُملىء نحو: « فى (اسم لوعاء يوضع فيه طلع النخلء واسم 
للطلع نفسه)ء وه بُذْرّى » (اسم بمعنى. + التبذير)ء وه حُذُرى ؛ (اسم بمعنى: 
التحذير ) . 

- قُعقاياء لحو: ار كلمة قال مد الطب من شيء),. 


- فِمَيتَىء نحو: وحِتّيتَى» (مصدر للفعل «وحث»)» ود خَلَيفى» (اسم 


(1) راجع عباس حسن: النحو القواقي 301/6 
فت 


1 


سود تدده مهجم 


0000 


- فَوْعَلَىء نحو م خَوَزْتَى » (مشية فيها تناقل). 
- قعنلىء نحو: ١‏ بَلَنْصّى» (اسم طائر). 


- أفعلاَى. نحو: وأربعاوى» (لضرب من مشي الأرْتب). 


قُوقَى» (اسم نبت)؛ واختلف 
اللغوتون قي نونهء فقال بعضهم: إِنّها أصليّة. وقال بعضهم الآخر: إنّها 


زائدة. 


- يَعْعلَى نحوء « يَهْيدَى» (الباطل). 

- إِفْى» نحو: «إيجلى» (اسم موضع). 

مَفْلَىء تحو: , مَكْورّى» (للعظيم الأرتبة). 

- مُنْمَىء نحو: «مُكوِرَى» (العظيم الرّوئة من الدواب: أو العظيم 


رقِدىء (الكثير الرقاد). 
رَحَيّا (كلمة تقال للرامي إذا أصاب). 


: بَرقراياء (اسم موضع). 

الَىء نحوه «حَولايا؛ (اسم موضع). 

» نحو د إِهْجيرَى» (الدأب والعادة). 

- أَفْملَى» نحو: « أُجْقلَى» (الدعوة العامة إلى الطعام) 
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- إِفْعَىء تحو: «إيجلى» (اسم موضع). 
- فَعَوللَىء نحو: محَبَوْكَرَىء (المعركة بعد انقضاء الحرب). 


- كُمللى. نحوء ٠‏ قُرْقُصاء (القُرفصاء). 

ويشير ابن مالك إلى هذه الأوزان بقوله (من الرجز): 

وَقَاتْ مد د نحو أثقى ا 
يُنْدِيه وَزْن كُ أتقى والأُوتنى 


كذاك لُليِسَى مع التَُارَى 


فين ل رن محامز راف :علي الممدودة: 

يمنع الاسم من من الصرف إذا كان متتهياً بألف التأنيث الممدودة سواء 
أكان علمّاء نحو : «الأربعاء» أم غير علم؛ نحو: و صحراء .٠‏ وألف التأنيث 
الممدودةء كأختها المقصورة. ألف تجيء في نهاية الاسم المعرب تتدل على 


. ص +7. وقوله: دواعز لغير هذه استندارًاه يعتي: انسب كل صبغة 
إلن إلى الندرة. 


لد 


إاورو صو جه بج بد بصي + مسج مب مجه جه نجهرت د 


مودت و 


تأنيئه. وهي سماعيّة محضة لا تدخل في غير الوارد من العرب. 
ويزعم معظم النحاة أن آلف التأنيث الممدودة التي في تحو: وصحراء» 
وه حمراء ه كانت في أصلها مقصورة» أي: د صحراء وو حمراء. فلما أريد 
المدّ زيدت قبلها ألف أخرى: وصحرا! » وه حمر!! . والجمع في النطق بين 
ألقين ساكتين محال» وحذف إحداهما يتاقي الغرض من ذكرهاء إذ لو 
حُذفت الآولى لضاع الغرض من المدّء ولو حُذفت الثانية تضاع الغرض من 
التأنيث. وقلب الأولى حرفاً قريباً منهاء وهو الهمزةء يفيت الغرض من 
الم فلم يبقء إلا قلب الألف الثائية همزة تدل على التأنيث» كما كانت 
هذه الألف تدلٌ عليه قبل انقلابهاء قأصبحت: وصحراءء ووحمراء»9؟ 
وقال ابن لِمّ زعمت أن الهمزة منقلبة» وهلا زعمت أنها 
زيدت للتأنيث همزة في أُوَل أحوالها؟ فالجواب عنه من وجهين: أحدهما 
أنا لم نَرَعم في غير هذا الموضع أنَعُوا بالهمزةء إتما يؤ' 
بالألف. نحو وحمدة» ودقائمة» ووقاعدة). ووحبلى:. ودسكرىهء 
فكان حمل همزة التأنيث في تحو: و صحراء ؛ وبابها على أنّها بدل من ألف 
تأنيث لما ذكرناه أخرى. والوجه الآخر أنا قد رأيناهم لما جمعوا بعض ما 
فيه همزة التأنيث أبدلوها في الجمع. ولم يحقّقوها ألبة» وذلك قولهم في 
جمع وصحراء» ووصلقاء», ووخبراء»: دصحارية. وو صلاقي ٠ء‏ 
وو خباري »2 ولم نسمعهم أظهروا الهمزة في شيء من ذلك» فقالوا: 
د صحاريء 6 ؛ وصلاقي' و وو خباريء و» ولو كانت الهمزة فيهن غير منقلبة 
لجاءت في الجمع ألا تراهم قالوا: ٠‏ كوكب درّيء:. وه كواكب 
دراريء وء ووقركء9؟. ودقراريء»» ودوّضاءه, ودوضاضيء:» فجاؤوا 


)1580 اين جني: سر صناعة الإعراب (تحق حسن هنداويء دار القلم. دمشق. طاذاء‎ )١( 
م - 5مء والأزعرئي: شرح التصريح على التوضيح 4911/8 وعباس حسن: النحو‎ 
507/6 الوافي‎ 
القراء: النأسك المتعيد‎ )5( 
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بالهمزة في الجمع مَا كانت غير منقلية. بل موجودة في «قرأت» 
وو درأت: وه وضصوّتو. فهذه دلالة قاطعةء9. 

وذهب بعضهم إلى أن الأئف الأولى في نحو: وصحراء » للتأنيث» 
و نية المقلوبة همزة عي للفرق بين مؤتث دأفعل » مون دفعلان». وقد 
متف هذا الرأي لأنه يُفضي إلى دق علامة التأنيث حشواً9). وذهب 
بعضهم إلى أن الألقين معاً للتأنيث, ورد هذا الرأي بسيب عدم وجود 
علامة تأنتيث في العربية مكونة من حرفين”؟. والواقع أن ما قاله النحأة في 
هذه المسألة هو من ابتداع مختلاتهم» إِذ لا يعتقد أنّ العربيّ عندما نطق 
بدو صحراءء وأمثالهاء قد فكّر قيما قال به هؤلاء بالنسبة إلى أصلهاء 
وإرادته المدّء واجتماع ألفين» ‏ وتفكيره في أيَهما يصلح للحذف. أو 
التحريك ... الخ. 

وللأسماء التي اتصلت بها ألف التأنيث الممدودة المقلوبة» إلى همزة 
أوزان عدّة منها: 

أفعلاء: نحو: «أربعاء» (اسم لليرم المعروف). 
'»؛ (اسم لليوم المعروف» واسم لعمود الخيمة). 

- أفْمّلاءء نحو: وأريّعاء: (اسم تليوم المعروف)9. 

فاعلاء. نحو: وقاصعاء» (اسم لجحر اليربوع) وونافقاءء (اسم 
لجحر اليربوع أيضًا). 


- أفْملاء» نجو: ور 


(1) ابن جني: سر صناعة الإعراب 86/١‏ - 8م 
(؟) الأذهري: شرح التصريح على الترضيح 510/5 
(5) المصدر ته ل/19؟ 

(4) يلاحظ أن لفظة « الأريماء » تقال بتثليث الياه. 


لف 


5-5 


ودسم ب - 


اوبره 


- فامولاءء نحو: وعاشوراء» (اسم لليوم العاشر من محرم). 


- فعالاء تحو: «قصاصاءه (اسم للقصاص). 


قعالاء. نحو: ٠‏ براساء » ( اسم للناس) ء وه تراكاء » (أسم لمعظم الشيء 
وشدته) 


قطلاء نحو: وصكراء ف وو حمراء2. 


قمَلاف اتحو: اجتقاء» (اسم لموضع)ء ود قرام (اسم الموضع 
أيضًا). 

- فعَلاء» نحو: وستّراء » (اسم للذهب, ولنبت, ولثوب مخطط مخلوط 
بالحوير ) . 

- قُمَلاءء نحوء «خُبّلاء» (اسم للكبْر والاختيال). 

- قَعُللاء نحو: ٠‏ (اسم لأنثى العقرب). 


- قُعلّلاء نحو ة قُرْقُصاء» (اسم لنوع من القعود). 
كربا 
- فَعُولاء» نحو: « جَنُولاء ه (يلدة بالعراق). 


- قميلاء» نحو: « كريثاء» (اسم لنوع من الثمر) وء فريثاء ٠‏ (اسم لنوع 


- مفعُولاء انحواد «مشيوخاء ٠‏ (اسم نجماعة الشيوخ: واسم للأمر 
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- فتغلاءء نحو و ديكساء ٠»‏ ( القطعة العظيمة من الغتم). 


- مفعلاء نحو: ٠‏ مَرْعزاء » (الرّغب الذي تحت شعر العتز). 


قتلاف نحوء و سُلخْفاء» (لغة في وسلحفاةه). 

- فَوْعَلاء» نحو: « حَوْصَلاء ٠‏ (الحوصلة). 

- فنللاء. نحو: دهِندياء» (اسم بقلة). 

- افعيلات نحو: و إغجيراء » (الدأب والمادة). 

- تُعاللاء, نحو؛ «جُخادياء» (ضرب من الجنادب). 

- قَمَللامء نحو: «زكريّاء» (اسم علم). 

وزعم سيبويه أن الألفين لا تزادان أبدّاء إلا للتأنيث» ولا تزادان أبداء 
لثلحقا بنات الثلاثة به داح ه وتحوها(؛ وأن و علباء,!2 ود حزياء :290 


.794/+ سيبويه: الكتاب‎ )١( 

(؟) العلباء: عصب العنق (اللسان (علب)). 

(+) الحرباء: مسمار الدرعء وقبل: هو رأس المسمار في حلقة الدرع: والحيران المعروف 
(اللسان (حرب)). 


يفا 


اسمس عدبم ب ددج عد 


1 
| 
ءِ 


مصروفتان لأن الهمزة التي يعد الألف فيهما إِنّما هي يدل من ياءء كالياء 
في « درحاية ,900 وأشباهها0©. وءأن من العرب من يقول: دهذا قُوباء"© 
كما ترى». وذلك لأتهم أرادوا أن يُلحقوه بيناء ٠‏ فسطاط »ء والتذكير 
يدلّك على ذلك والصرف. وأمَا ٠‏ غوغاء» قمن العرب من يجعلها بمنزلة 
وغوراء» فيونّث ولا يصرفء ومنهم من يجعلها بمنزلة « قضّقاض ٠‏ فيذكّر 
ويصرف. ويجعل القين والواو مضاعفتين» بمنزلة القاف والضاد . ولا يجيء 
على هذا البناءء إِلَا ما كان مردّدَاء والواحدة: و غوغاء0© 1 
ويشير ابن مالك إلى الأوزان المنتهية بألف التأنيث الممدودة بقوله (من 
الرجز) : 
يتتقناقه اآلبينه علد سم 
نم يقالا ثنثلا قَامُرلا وقاعلاه 1 
رَمُطْلَقَ تين قلا ركذا سُطْلَقَ فام فَمََام تال 
والأسماء اي على هذه الأوزان: وكذلك التي على الأوزان التي سبق 
ذكرها في | السابقة والمنتهية بألف التأنيث المقصورةء تمنع من 
الصرفء فلا تنوّن لا في نكرة ولا في معرفة إلا في الضرورة أو في بعض 


(1) الدرحاية: الرجل الضحم القصير (اللسان (درج)). 

() المصدر تق 2511/8 

(؟) القوباء: داء يظهر في الجد ويخرج عليه (هلسان (قوب)). 

(1) المصدر نفسه ع/رةذا؟ 

(0) لا بت أن تكون هذه الأوزان منتهية بالهمزة» وقد حذفها ابن مالك في هذا البيت 


ع +7. وممنى قوله: «مطلق العين فعالا ٠‏ هو ما كان على وزن 
(وقد حذفت الهمزة للضرورة الشمريّة) مطلقة افمين؛ أي يصخح ضم العين فيها, 
انحوه وجلوا أو ف براساء »» أو كسرهاء نحو: «قريثاء: وكذلك 
قوله: «مطلق ظاء قعلا.». أي اي 51111101 
خيلا ف وكسرعاء تحو: وستراء 0 


”ً 


لغات العرب0©. وهي تُجِرَ بالفتحة عوضًا من 'الكسرة ما لم تكن مقرونة 
بوأل» أو مضافة فإن اقترنت به أل» أو أضيفت, جرت بالكسرة. نحو: 
٠‏ مررت بالصحراء الموحثة بالسرعة القصوى». وتظهر الحركات على الاثم 
المنتهي بألف التأنيث الممدودة, أما الاسم المنتهي بأئف التأنيث المقصورة. 
فتقدر الحزكات على الألف للتعذّرء ويقول التحاة في إعراب نحو: 
٠مررت‏ بحيلى» إن ٠‏ حبلى» اسم مجرور بالفتحة عوضًا من الكسرة لأنّه 
ممنوع من الصرفء علمًا أن هذه الفتحة تقدّر للتعذر على الألف فلا تظهر» 
والذي دفع بهم إلى هذا القول رغبتهم في أن تطّرد قواعدهمء فكل الأسماء 
الممنوعة من الصرف تُجر بالفتحة عوضًا من الكسرةء وتظهر هذه الفتحة في 
غير الأسماء المنتهية بألف التأنيث المقصورة. 

ويشير ابن مالك إلى منع الاسم المنتهي بألف التأنيث من الصرف بقوله 
(من الرجز): 
َانِفْ سأنيث مُطْلَقَا مَتَعْ صصترف الذي هَرَاهُ كَْثَمَا وَقع9 
- تعليل النحاة لمنع الاسم المنتهي بألف التأنيث من الصرف: 

يعلل سيبويه منع الاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة من الصرف 
بإرادة العرب في التفريق ‏ بين الألف التي تكون بدلا من الحرف الذي هو 
من نفس الكلمةء والألف التي تلحق ما كان من بنات الثلاثة ببنات 
الأريعة”"2. وبين هذه الألف التي تجيء للتأنيث 9. ولم أجد له تعليلًا لمنع 
الاسم المنتهي بألف التأنيث الممدو, 

أمَا المْد فيقول: دوما كانت فيه الألف فإنما هو موضوع للتأنيث على 


)١(‏ سنفمل القول في هذا الموضوع في القصل الثامن من كتاينا عذا. 

(؟) ابن مالك: الأنغية. مس 88؛ واين عقيل: شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك . 751/7 
(+) أي ألف الإلحاق المقصورة وقد فصلا القول فبها في الفصل السادس. 

(1) سيويه: الكتاب. «/رنا؟ - 931 


هلا 


ازع« ام 


غير تذكير خرج منهء فامتنع من الصرف في الموضعين لبعده من الأصل . 
ألا ترى أن ٠‏ حمراء» على غير أحمرء. وكذلك ٠‏ عَطْشى ؛ على غير 
بناء ٠‏ عَطّشان و20 

ويعلل الرجاج منع الاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة من الصرف 
بقوله: «وإِنّمَا لم ينصرف هذا الباب (أي: باب ما كانت في آخره ألف 
مما جاوز ثلاثة أحرف) في معرفة ولا نكرة, لأن فيه ألف التأنيث» وهو 
مع ذلك عبني على الألف, لم تلحقه الألف بعد تمام بنائه تحو: قائو 


ود قائمة :٠‏ قلم يكن قولك: , حُبْلَ ؛ لشيء ثم لحقته الألف 
شيئان: ألف التأنيث , وسخائفة جهة تاء التأنيث »!"). ويقول في باب ما لحقته 


ألف التأنيث بعد ألف زائدة فمنعه ذلك من الانصراف في المعرفة والنكرة» 
يقول: ٠‏ ومنع هذا البناء الصرف لأنّك تريد بالهمزة ما تريد بالألف,9 . 


ويقول ابن يعيش: «فأما ألف التأنيث المقصورة والممدودة. نحو: 
«حَبْلَى» وديُثْرى» ووسّكْرى»., ودحمراء» رو صفراء », فإِنَ كل واحدة 
منهما مانعة من الصرف بانقرادها من غير احنياج إلى سبب آخرء فلا يُتوّن 
شيء من ذلك في النكرة؛ فإذا لم يتصرف في التكرة فأخرى أن لا ينصرف 
في المعرفة, لِأنْ المائع باق بعد التعريفء والتعريف مما يزيده ثقلا وإنّما 
كان هذا التأنيث وحده في منع الصرف لأن الألف اللتأتيث» وهي 


تزيد على تاء التأنيث قرّة لأنها يُبنى معها الاسم وتصير كبعض حروفه, 
ويتغير الاسم معها عن يئة دكت نحو وسكران» ووسكرى, 


التتا. كذلك, إنّما تدخل الاسم المذكّر من غير تغيّر بنيته دلالة على 
التأنيث» نحو و قائم» ودقائمة». ويؤيّد عندك ذلك وضوحًا أن ألف 
(1) المبرد: المقتضب. ج/ 7+١‏ 

(؟) لالزجاج: ما يتصرف وما لا يتصرف. ص 897 


(5) المصدر اتقمة. اص +8 


لف 


التأنيث إذا كانت رابعة تثيت في التكسيرء نحو: «حَيْلى» و حبالى» 
ؤوتكرى»:إؤو تك ارى م كنا تبات" تنبت الراء في و حوافر » والميم في 
«دراهم». وليست التاء كذنك 7 تحذف في التكسيرء نحو: 3 
» وه جفان ». فلمًا كانت الألف مختلطة بالاسم الاختلاط 
الذي ذكرناهء كانت لها على النا. قصارت مشاركتها لها في التأزيث 
رت ا 0 
الكتاب7؟: ومنى اجتمع سببان أو تكرّر واحد وغ ويعّر عنها بأنها علّة تقو, 
مقام علتين: والفقه فيها ما ذكرناء)0©. 

ويعلل الأزعري هذه الظاهرة بقوله: ٠‏ لأن وجود ألف التأنيث في الكلمة 
زينا 


وه طلاح» وو ج 


علّة ولزومها بمنزلة تأنيث ثانء فهو بمنزلة علة ثانية»' 


ويذهب إبراعيم مصطفى مذهبًا بعيدً؟ في التعليل: فيقول إن التنوين 
يسندعي حذف ألف التأنيث المقصورة©. لكن هذه أنت ت الغرض هعم به 
العرب ويعنون به فوق عنايتهم بالتعريف والتدكير» وهو التأنيث» 3 
اللغة العربّة أمْيّل إلى الاحتفاظ بإشارات التأنيث والتذكير وأحرص على 
التمييز بين النوعين بأكثر مما تحرص على التعريف والتنكيرء فللتأنيث 
علامات وئيس للتعريف أداة سوى ٠أل»:‏ ثم يخلص إلى القول: 
ذلك نراه متسجمًا مع طبيعة العربّة أن يُضْحَى بالتنوين حرصًا على 
عَلَمٍ التأنيث, فتقول: ؛ دنياءء ووعُليا», وو مُضلى ». فهذا واضح في الألف 
المقصورة والألف الممدودة هي من المقصورة» فاستصحبت حكمها,©. 


لك 1 
22 
ليذ 
2 


([8) إبراهيم مصطقى: إحياء النجو. ص 143 


7 


بي ان 


وذهب., أخيرَاء محمد عرفة إلى أن الاسم المنتهي بألف التأنيث إثما 
ممنع التنوين ٠‏ لمكان الزيادة فيهاء فكرهوا أنْ يزيدوا عليها التنوين يض 20 . 
وهكذا نرى أن التحويين ذهبوا مذاعب مختلفة في تعليل منع الاسم 
المنتهي بألف التأنيك المقصورة بة أو الممدودة من الصرفء ولو قالوا: !ا :إن 


التمحّل في افطل وهذا الاختلاف الشديد 
اللغوي » فالعربي عندما نطق مانعًا من الصرف هذا التوج من الأسماء الم 
يقر بن ازيب أو يناعد بده اضايفات ملسا أو بغيرها. 


يقول السيرافي”2 في تعليل منع صرف ٠‏ 
وصرف «علباء» ود حرباء» فيها: وحبتطى» 
التأنيث» والهمزة في «حمراء» ليست بعلامة التأنيث» وإلّما علامة التأنيث 
الأنف التي هن منقلبة منهء قلمًا كانت الهمزة في وعلباء » متقلبة من ياءء 
وفي وحمراء متقلبة عن ألف لم يشتركا في اللفظ0؟ . فأ عاقل يزعم أن 
العربي فكّر في هذه الأمور التي قال بها السيراقي» عندما نطق صارقًا 
وعلباء» اسم رجل» ومائمًا « حبنطى » مسمّيًا به؟ 


والعجيب أنْ ما يجعله النحوّون علّة لمنع الصرف» دهي ألف التأنيث 
الممدودة» يُستدلٌ عليهء أحياثا, بالصرف ومنعه, فالعلة تصيح معلولاء 
والعكس بالعكس. يقول سيبويه» مثلًا: إن الألفين لا تزادان أبدّاء إِلَا 
للتأنيث, وهو يستدل على هذا الحكم بعدم مجيء ٠‏ قَمْلاء » إلا مصررفة» 
)١(‏ محمد عرفة: النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة. ص ++5. ولو كان هذا التعلبل 
صحيمًا لمنعوا ٠‏ قا .وو مجروحة؛ وتحوها لمكان الزياد: 
(؟) هو الحسن بن عبدالله بن المرزيان ( 24؟ هاثرلاهم م - 4؟ هثرةلاا م). نحوي عالم 
بالأدب. أصله من سيراف (من بلاد فارس) سكن بغداد وتوقي فيها. له وأخبار 
النحويين البصريين ٠‏ ودشرح كتاب سيبويه ». وه الإقناع ». (الزركلي: الأعلام 16/7 
دوا 
(5) عن عبد الام هارون: هامش كتاب سييويه 514/7 - 508. 


7+4 


وعدم مجيء شيء عن بنات الثلائة فبه ألفان زائدتان مصروقًا”). وهو 
يستدل على أن ٠‏ قوباء» متحق به فسطاطه عند بعض العرب بتذكيره 
وصرفه©, 
ه - وزن «أشياء: وتعليل منعها من الصرف: 

اتفق البصريون والكوفيّون على منع كلمة «أشياء» من الصرف. لكنّهم 
اختلفرا في علّة منعهاء لاختلافهم في وزنها7». فذهب الكوفيون إلى أن 
وزنها ٠أفعاء‏ و والأصل ١‏ أفعلاء ه, لأن أصل شي ٠‏ فيجمع 
على وأشْيئاء»: لكتهم حذفوا الهمزة الأولى التي هي لام الكلمة طلبًا 
فآصبحت ١‏ أشياء », وهي. بهذا الوزن ممنوعة من الصرفه 
لاتصالها بأئف التأتيث الممدودة. 


وذهب بعض الكوفتين إلى «أن وزنه ١‏ أَفْمَال» لأنه جع شي 
ودشيء» على وزن «قمل»» و« قشل؛ يُجمع في الممسل العين على 
و أفعال٠.‏ نحو: و بيت وأبيات:ء وو فء وإنّما يمتنع ذلك في 
الصحيجح على أنّهم قد قالوا فيه: : د رد وأزناد ٠‏ ود قَرْخ وأفراخ»» ردأئف 
وآتاف» وهو قليل شاذً29, وأا في المعتل فلا خلاف في مجيئه على 
أفعال» مجيئًا مطرداء فدل على أنه «أفعال» إلا أنه منع من الإجراء9» 
تشبيهًا له بما في آخره همزة التأنيث,20. 

واستدلوا على أن «أشياء جمع وليس بمفرد بقولهم «ثلاثة أشيا 
'نقء. فلو كانت وأشياء؛ مغردًا كم طَرْفاه» تقيل: وثلاث»» 


(79) المصدر تقب رمام 
(9) راجمع ابن أن إتصاف في 0 الخلاف. كلم للم 


نلف ا قفسه. 5 


لف 


والثلاثة وما بعدها من العدد إلى العشرة يضاف إلى الجمع لا إلى المقرد . 

وقال البصريّون إن وزنها ٠‏ ء وإثّ الأصل فيها غَيْتاء »: وها مغرد 
بدليل جمعها على وأشاوى:ء وه أغْياوات:. فهي بالتالي مبنوعة من 
الصرف لاتصانها بألف التأنيث الممدودة: وردّو؛ على حجج الكوفيين 
بقياسات منطقيّة واستنتاجات مينية على فروض لغوية27, والذي يهمَنا منها 
قولهم: إِنّه لو كان وزن أفعال» لوجب أن يكون متصرقًا 
كه أسماء : و أيناء ». ولو كاتنت ممنوعة من الصرف :: 
آخرء أهمزة التأنيث. كما زعم الكوفيون» كوجب ١‏ أن 
اتحو: وأسماء: ودأيناء» وما كان من هذا التحو على وزن ٠‏ أفعال», لأنّه 
لا فرق بين الهمزة في آخر وأشياء» وبين الهمزة في آخر وأسماء» 
ودأبتاء 8 9 


والذي تراه أن القول إِنْ أصل «أشياء 
لغويّ عليه سوى استنتاجات النحوتين وهم لم يأتوا بشاهد واحد 
على هذا الأصلء ولا نظن أن العرب به والذي دفعهم إلى القول 
بهذا الأصل رغبتهم في اطراد قاعدتهم في منع الاسم المنتهي بالف التأنيث 
الممدودة؛ وصرفه إذا وو با ا فلو كان ورّن 
«أشيا «أفمال» لكانت الهمزة الأخيرة لام للكلمة» وليست ألفب التأنيث 
الممدودة. فتنخرم بذلك قاعدتهم. 

والعجيب الغريب أنْ التحوبين في اختلافاتهم الجدلية النحويّة واتدفاعهم 
فيها فاتهم الرجوع إلى القرآن الكريم وتفسيره لمعرفة ما إذا كانت كلمة 
» يراد بها اسمًا مقردًا أم جممًاء ولو عادوا إليه لوجدوا أنها جمع 
و كما في الآية: : يا أيّها الذين آمنواء لا تسألوا عن أشياءء 


أظيثاء .. أو م شَيثاء » لا دليل 


45+ - 418/5 راجع ابن الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف.‎ )١( 
295/8 المصير تقيه.‎ )7( 
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4 والآية: «إولا تَبْخَسوا الناس أشياتهم ولا تعثوا في 
الأرض مُقْسدين 29 , 

وعليه. نرى أن وزن وأشياء: هو وَأَفْمال»» ووزن ٠‏ قَثْل» يُجمع على 
أفعال» قياسًا مطردً! سواء أكان معتل العين أم صحيحها. أمَا قول سيبويه: 
ال» ليس بالباب في كلام العربء وإنْ كان قد 
٠‏ كاقراخ. وأجدادء وأفراد0©, والدي مار عليه 


ورد منه بعض ألفا 
النحوّيون من بعدهء دفعه أبو حيّان التوحيديَ0) والأب أنستاس ماري 
الكرملي"2. أمَا الأرّل فكان يحفظ ثلاثين شاهدًا عليه©, وأمَا الأب 


)١(‏ المالدقد حعلء 

.20 الأعراف:‎ )١( 

(؟) هرد: هم والشعراء: 2348 

(1) سيبويه: الكتاب. #/رمةة. 

(6) هو علي بن محمد بن العباس التوحيدي (0.. د تجو 4.2 تجو ١101م):‏ 
فيلرف متصوّف معتزلي. وئد في شبراز (أو نيسابور)؛ وأقام مدة ببغداد» من مؤلفاته 
٠‏ المقابسات ٠‏ وه الصداقة والمديق». ودالبصائر والذخائر ». (الزركلي: الأعلام 
0520 

(5) هو الأب ماري أنستاس الكرملي (85؟1 هام - 1853 ه/510ام) عالم 
بالأدب ومغردات العربيّة وفلسفتها وتاريخها. أصله من بحرصاف ( من لبنان). ولد قي 

فيها. من مؤلقاته: و المعجم المساعد ع. وء أديان العرب ٠ء‏ ود أغلاط اللغويين 

.)59/8 (الزركني: الأعلام.‎ ٠ 

(9) جاء في كتاب ياقوت الحمو: إرشاد الأريب لمعرقة الأديب (دار المأمرن القاهرة» ل 
اط لوام) جف ص كوم فسكونء 
ويريد ما كان منه صحيح العين. 


اثلانين حرقًا (أي: كلمة) كلها 
وه أفعال». فقال: هات يا مدعي فسردت الحروف. ودللت على مواضعها من الكتب. 
3 : ليس للنحوئ أن يلم هذا الحكم إلا بعد التبخر والسماع الواسع. ويس 
للنقليد رجه إذا كانت الرواية شائعة وافقياس مطرط 0 


الى الممنوع من الصرف م3 


باصي سبي ...له 


الكرملي فقد برهن وأن ما سُمع عن الفصحاء من جموع, قَمْله على 
«أفْعال» أكثر مما سمع من جموعه (أي: المطردة) على وأفثل,, أو 
٠‏ فعال»» أو و قُعول». فعدد ما ورد على « أفمّل ٠‏ هو اثنان وأربعون ومئة 
أسمء وعلى دفعال» واحد وعشرون ومثتا أسمء وعلى ٠‏ ُعول» هو ائنان 
وأربعون اسمًا. فأَن يلّموا بجمعه قياسًا مطردًا على وأفعال» أحق وأولى. 
لأنّ عدد ما ورد يها عو أربعون وثلاث مثة لفظة. وكلّها متقول عنهمء 
لورودها في الأمّهات المعتمدة مثل اللسان والقاموس:27. ولذلك أجاز 
مجمع اللغة العربّة بالقاهرة جمع «قَمْل: على وأفْمال» قياس مطّرةم90 

وأما رَهْم الكوفتين أن «أشياء» مُنعت من الصرف لشبهها بما في آخره 
همزة التأنيث, فمردودء كما أوضح البصريّون, بأنَ لو كان الأمر كذلك 
المنعت نظائرها نحو: وأمماء». ووأبناء» من الصرف, لأنه لا فرق بين 
الهمزة في آخر «دأشياء» وبين الهمزة في آخر «أسماء؛ ودأبناء». وعليه» 
نرى أن التعليل الصحيح لمنع صرف ٠‏ أشياء ؛ من الصرف هو نطق العرب 
ليس غير». وفي هذا المنع دليل آخر على فساد قولهم بالعلة في باب 
الممنرع من الصرف. 


(1) عن مجمع اللغة العريية: محاضر جلسات دور الاتعقاد الرابع. ص .8١‏ 
(؟) وتصنّ قراره: «قرّر المجمع من قيل أن قباس جمع «قثل» الاسم الصحيح العين أن 
يكون على «أَنْمّل» جمع قلة. وعلى دفيعال؛ أو ٠‏ تُمول» جمع واستنادًا إلى تصن 
عبارة أبي حيان في استحسان الذهاب إلى جمع ؛ قَمْل ه على ٠‏ مطلقاء واستناذا ». 
ا. إلى الألفاظ الكثيرة التي وردت مجموعة على هذا الوزن ترى اللجئة جواز جمع 
اسمًا صحيح العينء مثل و يَحْت وأبْحاث» على «أفعال» ولو كان صحيح الفا 
أو العبن: أو اللامء ويدخل في ذلك مهموز الفاء. ومعطهاء والمضتّفء (مجلة مجمع 
1 (ربيع الأول و17 ع/مايو 151 م). ص 2778 ومجمع اللغة 
5 اكتاب في أصول ائلغة (الهيئة العامة تشؤون المطابع الأميرية. لا طاء 
لندذا م( د كد 


2 


+ - وزن «غَوْغاءء وإجازة صرفها وعدعه: 

ذهب بعظهم إلى أنه يجوز في كلمة دغوغاء»20, الصرف وعدم 
الصرف: قَمَنْ صرقه جعله ٠‏ فعلالا » ومن لم يصرفه جعله ٠‏ فعلاء ٠ء‏ وذلك 
دون ذكر أي شاهد على صرقه أو عدم صرفه””. وأغلب القلن أن وزنها 
قَمْلاء» بدليل أنّ الجذر الثلائي هو الغالب الأعمّ في اللغة العربيّة, وأن ما 
تستطيع إرجاعه إلى جذر ثلاثي لا نرجعه إلى جذر رباعي» وأ القواميس 
العربيّة كافة تثست كلمة «وغحوغاء»؛ في مادة (غوغ) لا في مادة 
(غوغو). والذي دفع إلى القول إته د فَمْلال عند من صرقه الرغبة في 
اطراد القا فلو كان وزنه دَقَمْلاء» ‏ وهذا هو الراجح ‏ وهو 
مصروفء لانخرمت قاعدة النحاة القائلة بمنع صرف كل ما ينتهي بألف 
التأنيث , 


)١(‏ أسل الغوغاء الجراد حين يف للطيران. ثم استُمير للسفلة من الناس والمترّصين إلى 
الشرء ويجوز أن يكون من الفوغاء الصوت والجلبة لكثرة لغطهم وصياحهم. (نسان 
العرب (لؤوغ)). 

(؟) الهمذاني: الأنفاظ الكتابية (شرح وتحقيق عبد الحميد جيدة. دار الشمال طرابلس 
(لبنان). عطاك جموام) ص كا 

(؟) ابن عنظور: لسان العرب مادة (غوغ)؛ والزييدي: تاج العروس (تحق عيد الستار أحمد 
فراج. تثر وزارة الإرشاه والأنباء في الكريت. لا طء 8م15 ه/8؟1 م) مادة 
ا(غرغ): والجوهري: الصحاح (تحق أحمد عبد الفقرر عطار. دار الملم للملايين: 
يروت طاكء كلاوام) علدة لغوع). 


مم 


ب يسيع بسيو سس 


الس جام م مدا 3 


الفضل' الخامسر 


الوصف الممنوع من الصرف 


-١‏ تمهيد: 

الاسم في اللغة العربيّة من حيث اختقاقه وجموده قسمان: 

١‏ اسم جامد وهو ما لم يؤخذ من غيرهء أي إنّه وضع.على صورته 
الحالية من بداءة النطق بهء فليس له أصل يرجع إليهء وينتسب له تحو: 
دقلرف ووأسدء ودقم». 

؟ ‏ اسم مشتق. وهو ما أخذ من غيره: فكان له أصل يُنسب لهء 
ويتفرّع منه. والأسماء المشتقة في العربّة سبعة. وهي: اسم الفاعل؛ نحو 
٠‏ كاتب٠؛‏ واسم المفعول» نحو: و مكتوب». والصفة المشبّهة, تحو: 
د كتُوبء. وأفمل التفضيلء نحو: وَأكْتَبٌ», واسم الزمان؛ نحو: 
«مَعْرِق»: واسم المكان, نحر: « مكتب و واسم الآلة نحو: و مفتاح 906, 
ويسمي النحاة, أحياناء الاسم المشتق «الوصف» أو «الصفة .٠‏ والمقصود 
بالوصف في باب الممتوع من الصرف بعض الأسماء المشتقة التي ليست 
أعلامّاء فهو إذن» غير ما يسمي التحاة نعنًا. والوصف يمنع من الصرف في 
ثلاث حالات: 
ذا كان على وزن ٠‏ قَمُلانَ». 


(1) أما المصدر الصناعي , نحو : ٠‏ اشتراكية »: وه رجعية + فجامد مؤول بالمشتق. 
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- إذا كان على وزن الغعل. 

؟ - إذا كان معدولًا. 

وذلك بشروط وتفصيلات ثُبيّنها في الفقرات التالية: 
؟ - الوصف الذي على وزن ٠‏ قعْلان» الممنوع من الصرف: 

يمنع الوصف الذي على وزن « فَعْلان؛ من الصرف بشرطين: 

أ - أن تكون وصفيّته أصيلةء أي غير طارئة, فإنْ كانت غير أصيلة 
مثرف» نحو كلمة «صفوان؛ في قولك: ديئس رجل صفوانٌ قله أي: 
قاس قلبه؛ والصفوان: الحجر. 

ب - أن لا يؤذْث بالتاء إن لكونه لا مؤنّث له أصلاء نحو: 
لكبير اللحية: وإمًا أن مؤلته الشائع « قَثلى », نحو: : دقطْشان» رو خَضبان» 
وه سكران». فإنَ مؤتئاتها الشائعة') د عَطفَى »ع ود غَضْبى 0٠‏ وه سكرى 10 
ومع صرف دقَمْلانَ» الوصف الذي لا مؤنث له هو رأي جمهور 
النحاة ولكتهم لم يأتوا بشاهد على مذهبهم, كما أتهم لم يرووا عن العرب 
نه وإن لم يكن له م قشلى» وجوداء قله 
له مؤنْتاء لكان «قَمْلى» أولى به من 
قثلانة»» لأنّ باب سر ٠‏ أومع من باب ١‏ تَدْمانة». والمقندر في حكم 
الوجود بدليل الإجماع على منع صرف د أْكْمّر»”؟ مع أنه لا مؤنّث له0©, 
فالشرط عند الجمهور لمنع صرف « قَمْلان» أن يكون له مؤنّث على ٠‏ فَمْلَى ٠‏ 
.)١(‏ يشترط أكثر النحاة ألا يكون المؤنث على « قَْلانة٠»‏ ويمثّلون للمستوفي هذا الشرط 
بتطثان وتكران. والمراجع اللغريّة العربّة تأتي تهذه الأمئلة الثلاتة» كما 
استعرف بعد قلبل, لك سوم بك ونوك قح ين قوت لعا 
(؟) الأكمر: الكبير الكمرة» وهي الحشفةء وفي هذا إشارة إلى منع الوصف الذي على رزن 
« أفْمل ٠‏ والذي لا يقيل الناء لأن لا مؤنث له. 
(8). الأزهري: شرح التصريح على التوضيح //151. 


كم 


تحقيقاً أو تقديرا . ويصرف بعضهم « فعلان» الوصف الذي لا مؤنّث له لأن 

من العرب من يصرف ه لَحْيان» حملا على تدمان:. وبحجّة أنّه لو كان له 

موث لكان بائتاء 90 

فالشرط عند هؤلاء لمنعه أن يكون له مؤنّتْ على وزن «قَعْلى » حقيقةٌ 
لا تقديرًا. والظاهر في هذه المسألة أن الجمهور يستند إلى القياس» والذين 
يخالفونه يستندون إلى النقل والقياس أيضّاء عِلْمَا بأنّ الفريقين لم يمثلا 
لهذه المسألة إلا بكلمة والمنهج الذي ترتضيه يغلّب التقل على 
القياس. وعليه. نرى أن صرف «فعلان» الوصف الذي لا مؤنث له هو 
الصحيح » وأنّ منعه تحَكُمٍ من النحاة باللغة» وفرض للمقاييس التحوية عليها 

بدلا من أن تفرض هي على هذه المقاييس. 

وإذا كان ٠‏ قئلان», يوؤلّث على ١‏ قَئْلانة» لا يُمنع من الصرفء وقد 

أحصى الشبخ مصطفى الغلاييني'! ما جاء من ٠‏ قَغْلان» ويؤنّث على « فعلانة» 

٠فكان‏ ثلاث عشرة صفةء وهي: و تمان؛ للنديم29, ود حَبْلان» للمظيم 

البطن» ود خْنان؛ لليوم المظلمء وه سَيْفان» للطويل» وه صتؤجان» لليابس 

الظهر من الدواب والناسء ود مسئحان» لليوم الذي لا غيم فيه. ٠ر.‏ 

لليرم الحارء ود مَْتان» للضميف الفؤاد البليدء: وه علآن» لكثير النسيان» 

وه فَدُوان» للدقيق الفعيف؛ وه تَصْران» لواحد النصارى, و مَصّانء للثيم» 

وه أنبان » لكبير الأليةع0), 

وقد أشار ابن مالك إلى منع الوصف الذي على وزن ٠‏ قَمْلانَء والذي لا 

(1) التصبر السابق 899/5 0 

(1) هو الشبخ مصطفى بن محمد بن سليم الغلابيني (-«اع/اخهام - 14له/ 
841م)) من الكتاب الخطباء. موئده ووفاته ببيروت. من مؤلفاته: ٠‏ نظرات في اللفة 
والأدبء ودعظة النلشثين 0 وولباب الخيار في سيرة النبي المختارء. (الزركلي: 
الأعلام 750/0 - 589). 

(6) يُصرف وندمان» إذا كان من المنادمة لأنّ مؤلكه «تثمانة, أنا إذا كان من الندمه 
وبممني: الثادم , فهو غير منص رف أن من « نامي » لا ٠‏ تدمانة .. 

(1) عصطني الغلايبني: امع الدروس العربية 518 


0 


باتك 


1 
1 


يؤنّث يالتاء بقوله (من الرجز ): 


ومتع صرف د قَمْلانَ؛ الوصف الذي ل 


العرب» أمَا بنو أسدء أو بعضهم”© فيؤتثود 


فمْلان» بائتاء قياس مطرداء 


)١(‏ ابن مالك: الألغية ص 245 والمقصود بزائدي «قَمْلانء الألف والنون الزائدتان في 
آخره. وانملاحظ أن أبن مالك أغفل اشتراط الأصالة نمنع صرف ١‏ قَمُلانَه الذي لا 
ينث بائتاء. وراجغ في عدم صرف هذا النرع من الوصف سييريه: الكتاب ره .لا 
6 - 4١1؛‏ والمبرد: المقتضب ؟/ن+5: والزجاج: عا يتصرف وما لا ينصرف. 
ص 458 وأبن يعيش : شرح المفصل 477/١‏ وابن هشام: أوضم المسالك إلى ابن 
مالك 1١4/6‏ - 4195 وابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 7977 - 
+155 والأزهري: شرح التصريح على التوضيح 1718/7 وعياس حسن: النحو الواقي 
اك 

(1). يتشب والمان العرب» ووالمصباح المثير»: و المخمتص ». وو إصلاج المتطق»: هذه 

إلى بني أسد بالإطلاق: ققد جاء قي الأوّل (مادة غضب): ٠‏ 

غضبانة وملآنة وأشباههاه وفي مادة 0 : « الجوعري: لغة بني أسد سكرانة». وجام 

في المصباح المنير للغيومي (مادة: سكر): و وفي لغة بني أسد يقال في المرأة سكرانة ». 

وجاء في المخصص لابن سيده (ج؟ء ص 146): ٠‏ وقال قوم: «إِنّ باب » قعلان الذ 

أنناء ٠‏ قخلى: بنو أسد يدخلون الهاء في مؤثته. ويخوججونها من المذكرء فيقولون: ملآنة 
وملآن: وسكرانة رسكوان: كما قالوا: حُمصانة وندمانة وللمذ كر ٠‏ خمصان وتدمان. وجنام 
في وإصلاح المنطق» لابن المكيت. ا(تحق أحمد شاكر وغيره؛ دار المعارف بمصرء 
لاطء 1545م). ص 40+: وولغة بني أسد سكرانة وملآنة وأشباههما». ولكن جاء في 

دالصحاح» للجوهري (مادة: سكر): والسكران خلاف الصاحيء والجمع: ّ 
وسكارى. والمرأة تخرى. ولغة في بني أسد سكرانة». وقد رأى أمين الخولي أن 

ادفي» في قول الجوهرني: «في بتي أسده لا تفيد البعضيةء لأنهاء في هذه المبارة, 

كون عام فالمعنى أنها ثغة كائنة أو موجودة في بني أبدء فهي 

بني أسد (مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة: كتاب في أصول اللغة ١/ر5١9).‏ 

في شرح المفصئل لابن اع ص /8): ولا تقول وسكرانة» ولا 

عطشانة ٠‏ ولا ٠‏ غرثانة» في اللفة الفصحي... وقولنا: د في اللقة الفصحي » احتراز عما 
روي عن بعض بني أسد: و غضبانة٠ء‏ وه عطثانة و فألحق النون ثاء التأنيث: وفرّق بين 

المذَكَر والمؤنّت بالعلامة لا بالصيفة ». 


واستنادًا إلى هذه اللغةء وإلى أن بني أسد كانوا في نجد داخل الجزيرة 
العريّة بعيدين من أطرافها أي من التأثر بغير العربتةء وهم من القيائل التي 
أخذت عنهم اللغة”2, واستنادًا إلى قول ابن جتّي إن الناطق علئ قياس لغة 
من لغات العرب مصيب غير مخطىءء وإن كان غير ما جاء به خير) متها 
قرّر مجمع اللغة العربية في القافرة صرف ٠‏ قَمْلانء وصفًا. وجمعه مع 


مؤر د فعلانة » جمقي تصحيح!. 
؟ - تعليل منع الوصف الذي على وزن ٠‏ فَعْلان» ومؤنّئه فَعلَى من 
الصرف» 


يعلّل سببويه منع هذا النوع من الوصف بأنّ المرب ٠‏ جعلوا النون حيث 
جاءت بعد ألف كألف وحبراء», لأتها على مثالها في علّة الحروف 
والتحرّك والكون, وهاتان الزائدتان قد اختصن بهما المذكّرء ولا تلحقه 
علامة التأنيث كما أَنّ وحمراءه لم تؤنّث على بناء المذكر. ولمؤنث 
و سكران؛ بناء على حدة كما كان لمذكّر «حمراءء بناء على حدة. فلمًا 
ضارع د قَمْلاء : هذه المضارعة وأشبهها فيما ذكرت لك أجري مجراها ,9 . 


(1) راجع السيوطي : المزهر في علوم اللغة وأنواعها //511. 
(1) راجع ابن جني : الخصائص 15/79 
(؟) رنصض قراره: ومن حيث إن تأنيث «قثلان: بالاء ولغة في بني أسد كما في 
والعتحاحوء وو لغة بني أسد» كما في والمخصتص 2٠‏ وقياس هذه ائلغة' صرفها في 
الذكرة كما في و شرح المفصّل +٠‏ وفناطق على قياس لغة من لقاث العرب مصيب غير 
مخطىء: وإن كان غير ما جاء يه خير» منه كما في كول ابن جنيع ترى الالجنة أن 
يجرز أن يقال وعطثانة؛ ووغضيانة: وأشباههماء ومن ثَمّ يصرف دقئلان؛ وسمًا 


لمن 


(1) سيبويه: الكتاب #//1916- 935 


قم 


وعلّل المبرد هذا لمتع بتعليل مماثل لتعليل سيبويه» فقال: ٠‏ وإثّما امتتع 
عن ذلك (أي: من الصرف).» لِأنْ النون قلاحقة بعد الألف بمنزلة الألف 
اللاحقة بعد الأئف للتأنيث م : وعمراء » ود صقراء ». والدليل على 
الوزن واحد في السكون, والحركة. وعدد الحروفء والزيادة» 
وأنَ النون والألف تُبدل كل واحدة منهما من صاحبتها. فأمَا بدل للنون من 
الأئفء فقولك في دصتعاء ه. وه بهراء»: وصنعاني٠.‏ وه بهرا وأمًا 
بدل الألف منهاء فقولك إذا أردتث: دربت زيدًا». فوقفت» قلت: 
«ضربت زيدا», وفي قولك: داضربَنَ زيدًا» و«النسفع) بالناصية74؟ إذا 
قلت: واضربا زيدّاء وولنسفعا». وزعم الخليل”؟ أنَّ الدليل على 
ذلك أن كل مؤنَّثْ تلحقه علامة التأنيث بعد التذكير؛ فإنما تلحقه على 
لفظه إلا ما كان مضارعًا لتأنيث أو بدلا في أن لا تلحقه 
على تغظه, لأنه لا يدخل تأنيث على تأنيث, وكذلك لا يدخل على ما كان 
بمنزلته. ألا ترى أَنَّك لا تقول: وحمراءة» ولا دصقراءة. فكذلك لا 
تقول: و خضبانة » ولا و شكرانة ٠‏ وإنما تقول « غَظبى » وه سكْرى ,90 

وينقل الزجاج تعليل سيبويه دون أن يعلق عليه" وكذلك يرى ابن 
العلّة في منعه كون الألف والئون فيه زائدتين» والزائد فرع على 
المزين عليه وهماء مع ذلك مضارعتان لألفي التأنيث» والألف في حمراء 
وصفراءء نحو: حمراء. وصحراء, يمنع الصرف فكذلك ما أشبهه. وذلك 
0 »» وه سكران »ء وه غَرْئان» ود غَضبان,29, 


(1) الملقب قل 

(؟) هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي (١11ه/‏ #الام - 
«لازه/ 1هلام) من أثمّة اللغة والأدب. واضع علم العروضء وأَوّل معجم لغوي وصل 
إليتاء وهو ه كتاب العين ه. وهو أستاذ سيبويه . (شز ركلي : الأعلام ؟//714). 

(؟) الميرد: المقعضب ك5 


واستقامت عند الأزهري في « قَمْلان؛, الوصف الممنوع من الصرفء 
علّتان: لفظية كوته مزيدا والمزيد فرع على المجرّد. ومحنوية كونه وصفّاء 
والوصفيّة فرع من الجمود. يقول: «وإنما كان ذلك ماتمًا فيه لتحقق 
الفرعيّتين به: فرعيّة المعنى وفرعيّة اللفظ. أمَا فرعيّة المعنى فلأن فيه 
الوصفيّة وهي فرع من الجمودء لأن الصغة تحتاج إلى موصوف يتسب 
معناها إليه. والجامد لا يحتاج إلى ذلك. وأمَا فرعيّة اللفظ فا 
الزبادتين المضارعتين لألفي التأنيث في نحو: د خذراء» في أنهما في 
يخص المذكّر كما أن ألفي التأنيث في «حمراء» في بناء يخص المؤ 

وقي أنّهما لا تلحقهما الناء , فلا يقال: وسكرانة:, كما ل ال ٠‏ حمرا. 
والمزيد فرع عن المجرّد. فلمًا اجتمع في ١‏ قَمْلان» المذكّر الفرعيّتان امتنع 
من الصرف :00 

وأمَا إبراهيم مصطفى فيشير إلى أن صيخة ٠‏ قَمْلان: جائزة التنوين أبدا 
أن بعض العرب, وهم بتو أسدء يُجيزون أن يكون لكل ٠‏ قَملان؛ مؤنث 
د وإنما يُحذف تنوينها أحياناء وعلى قلَةء رعاية نزيادة الأئف 
والنون. ولأنَ التنوين نون أخرى ,90 

ويرى محمد عرفة7© رأيًا شبيها لرأي إبراهيم مصطلفى. فعنده أن 
و سكران» منع التنوين لمكان الزيادة فيهء فكرهوا أن يزيدوا عليه التنرين 
أيضال) , 

والناظر في .هذه التعليلات يرى أن تعليل سببويه تعليل لغويّ غير فلسفي 
يقوم على المشا. « قَمْلاء » الممنوعة من الصرفء ود قَمْلانَء الذي مُتعه 


)1١(‏ الأزهري: شرح التصريح على التوضيح ؟/15؟. 

(؟) إبراهيم مصطفى: احياء النحو. ص 184 

(؟) لخوي عربي محدث. علم اللغة اقمرية في جامعة الأزعر. من مؤلفاته: : مشكلة اظلفة 
االعرم تجو وا ن الأزهر والجامعة ». 

((4) محمد عرفة: الندحو والتحاة بين الأزهر والجامعة. ص ++7. 


لا 


2 لبت فوو د سور مياد ل مسحو يد رع اه 


ميد لما 


هذه المشابهة.. ويؤيّد رأيه أن الحسّ اللغوي يعطي النظير حكم 
» وانشبيه حكم شبيههء: ولكن ينقضه ثلائة أمور: أولها أن هذا التعليل 
موا أولا » غير مصروفة» ثم تكلّموا في وقت 
لاحق ب ه فَعْلان» غير مصروف لمشابهته «فعْلاء: في عدّة الحروف 
والتحرّك والسكون والزيادة, وهذا الأمر لا يمكن إثباته: كما أنه بعيد من 
نَثْ على ٠‏ 
انحو ٠‏ يشب أيضاء «قملاء» في:عدّة الحروف والتحرّك والسكون 
والزيادة» وهوء مع ذلك, مصروف. وثائثها أن 
9 يمنع من الصرف» وهو لا يشبه و قَمُلاء 1. 
ولو صم تعليل المبردء وابن يعيشء والأزهري» وإبراهيم مصطفي» 
ومحمد عرفة لامتتع ٠‏ قَْلانَ؛ الوصف الذي يونت علمى «فعلاتة»» 
لمضارعته ؛ فَمْلاه » تمامًا ك و فَعْلان الذي يؤنَّثْ على ٠‏ فَعْلى :٠‏ ولوجود 
العلّتين فيه: اللفظيّة كونه مزيداء والمعنويّة كونه وصفّاء أو لزيادة الألف 
والنون فيه كما اّعى إبراهيم مصطقىء أو لمكان الزيادة فيه كما ذهب 
محمد عرفة. ولو صم تعليلهم لما متُرفت كلمة ووحدان؛ وفيهاء بحسب 
مذهبهم ‏ علّنان: الوصفيّة والزيادة 

ونسأل: ما الفرق .بين دندمان» من المنادمة: وه ندمان؛ من الندم كي 
يُصرف الأول ويُمنع الثاني من الصرف؟ وما الفرق بين «ندمان» من 
المنادمة ؛ ٠‏ وسكران؛ لكي يُصرف الأول ويضع الشائني من الصرف» 
وكلاهما وصف-اشتمل على ألف ونون زائدتين؟ أجاب الث عبد الرحمن 
تاج00 عن هذا السؤال» فقال: « الجواب أن الوصفيّة متحققة في ٠‏ تلامان» 
كما لي في ٠‏ سَكْرانَه من غير شك. وكذلك الألف والنون زائدتان في 
نكن زيادتهما في ٠‏ سكران» وبابه لا شائبة فيها ولا شبهة؛ 
وهي زيادة خاصة بوصف المذكّر لا توجد في وصف المؤنّث» فإِنّ وصف 


حقيقة نشوء. اللغة. والأمر الثاني أن ؛ قَمْلانه الذي ب 


(1) هو أحد أعضاء مجمع اللغة العربية بالقاغرة: ولم أقع على ترجمة له. 
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المؤنث من ذلك يكون على وزن 
هر بالصيغة لا بالعلامة التي هي الناءء فلا في لنت 
عنا كانت زيادة الألف والنون في ؛ سكران ٠‏ شبيهة بزيادة 
إن هذه زيادة خاصة, غير أنها خاصة بوصف المؤدٌ 
بالصيغة لا بالعلامة, فإنّه لا يقال في المؤنّث 
المشابهة التي بسببها مُنع «سكرات؛ من الصر 


. أما الألف والنون في 


ان في وصف المؤنّث أيضاءٍ ثم تلحقهما التاء في آخر الكلمة, علامةٌ على 
التأنيث , فليست زيادتهما خاصة بوصف المذكٌّر كما فبي وسككران و,20. 
وهذا الرذء مع ما فيه من تمحل بعيدء يفترض أن العرب عندما نطقوا 
بلغتهم كانوا يفكّرون بالكلمة قبل النطق بها ساعات طوالا ينظرون' في 
الحروف الأصليّة للكلمة؛ والتمبيز بين المذكّر والمؤْنَت بالصيغنة أو 
بالعلامة, والمقارنة بين الكلمات... إلى غير. ذلك من أمور بعيدة عن فطرة 
العربي» وذلك .كله لمعرفة مأ. إذا كان الوصف الذي على وزن ١‏ فَمْلان» 
مصروقًا أم غير مصروف. والأغرب.من هذا الرد ما جاء. في «حاشية 
الخضري ,27 على ابن عقيل( تعليقًا على قول الشارح: ٠‏ فإن كان المذكر 
على « فَمْلان» والمؤنّث على ٠‏ قَمْلانة» صُرف»» فقد جاء فيه: أي لضنف 
زيادته. لشبهها بالأصول في لزومها للمذكّر والمؤنث. وقبولها علامة 


(1) مجمع اللغة العربية: كتاب في أصول اللغة 4/1١‏ . 

(؟) هو محمد بن مصطفى بن حسن الخضري (118(ه/ ولام لانالها/ “لادام) 
فقيه شافمي. عالم بالعربية, مولده ووفاته في «مباط بمصر . من مؤْلفاته: و حاشية على 
شرج ابن عقيل ». وو مسادىء عذم التفسيرء, وه أصول الفقه؛ (اقزركني: الأعلام 
رم 

(5) هو عبدالله بن عبد الرحمن بن عبدالله بن محمد القرشي فهاشمي (144اه/ 1784م - 
وتاه/ 59ام) من أثمة النحاة. وند في مصرء وتولّى قضاءها مدّة ف 
مؤلفاته: : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك :. وه التعليق الوجيز على الكتاب العزيز .٠‏ 
(الز ركلي : الأعلام 4/جه). 


عه 


يع وبدم بدو 


العم اميد 


2-0 


التأنيث . فكأنها لم توجد ,20. 

والتعليل القائل بن « فَمْلانَ» الوصف الذي يونت على « قَعْلىه متع من 
الصرف لزيادة الألف والنونء ولأنْ التنوين نون أخرى تعليل لغوي يؤيّده 
أن اللغة العربيّة تتجدّب جمع الحروف المتشابهة في النطق في الكلمة 
الواحدة» ولكن يسدحضه مجيء ٠‏ قَمْلانء الذي ينث على «فعلانة» 
مصروقاء وكنكت صرق 


انع اتحوة شجصان. ود وحدان و 


0 وهي مختومة بالألف والنون وفيها ثلائة أحرف زوائد. نحو كلمة 
د أصيلان » في قول النابغة الذبياني): ( من البسيط): 


فِيقَا أسَيلآنا أَسَائلُهَا 

وعليهء نرى أن التعليل بالنطق العيع ل هو تسيل السليم الذي لا 
يُنْقَضْء وأغلب الظن أن العربيّ نطق ب ٠‏ قَغْلان» الوصف مصروقًا حيتا 
وغير مصروف حينًا آخرء فجاء التحاة ووضعوا قاعدتهم فيه لكيلا يبقى 
دون ضبط. يدلّك إلى ذلك تمييزهم في الصرف بين ٠‏ تَذمان؛ الذي من 
المنادمة» »ِنَدْمان» الذي من الندمء وهذا التمييز لا نعتقد أن العربيء في 
بداءتهء أشار إليه بالصرف وعدمه. 


)١(‏ الخضري: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (مطبعة بولاق» 
اطع ال جاه) ا/ية. 

(7) هو زياد بن معاوية بن ضباب الذياني الغطفائي المضري (... - نحو 18 قاه/ نحو 
4م) شاهر جاهلي من الأولى. من أهل الحجاز كانت تضرب له قبة من جلد 
أحمر بسوق عكاظ . فتقصد» راءء فتعرض عليه أشمارها (الزركني الأعلام /06 -. 
66 

() ديوانه. (شرج وتقديم عباس عبد السائر. دار الكتب العلمية. بيروت: طااء 44ة1) 
صف 
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؛ ‏ الوصف الذي على وزن الفغل: 

يُقصد بالوصف الذي على وزن القعل عا جاء على وزن خاص بالقعلء 
تحور د وأشرفاء أو على وزن مشترك بين الأسماء والأفعالء ولكن الفعل 
به أولَى لغلبته في القعل» نحوء وأحَدِيِره (تصغير: أَخْمَرء على وز 
لير الذي هر في الأمال أكتر)» أو دلا على ممنى في افع دون 
الاسم. فالهمزة في وأحيمره في المثل السابق لا تدل على شيء: في حين 
أنها تدل على المتكلم في الفعل : أبيطر » ونحوه9”؟ 

والمقصود بالوصف الذي على وزن الفعل في باب الممنوع من الصرف 
ما كان على وزن « أفْعَل ,٠‏ وهو يمنع من الصرف بالشرطين التاليين: 

أ - ألا يؤنّث بالتاء إمَا لكونه لا مؤنّث له أصلاء نحوء وأكْمّره 
لعظيم الكمرة (أي: الحشفة). و«آدر لكبير الخصية؛ وإمًا لأنه يوْنُث 
على ٠‏ قُمْلى : نحمو: «أحسن» وهأفضل» ودأدني» التي تَؤْنّث على 
«احُنتى ». و فُضْلى ». وهذتيا», وإمَا لأنّه يوْنّثْ على دقَمْلاء», ذ 
أحمر وء وه أبيض». ووأجمل» التي تؤّث على «خَمّْراء»» و 
وه جملاء». فإنْ كان يونت بالتاءء نحو: و أَرْمَلء أرملة ٠‏ فإته يُصرف 
وهذا الشرط اشترطه ابن مالك والنحويّون الذين جاؤوا بعده'"؟ ولم يشترطه 
سيبويه والمبرد وال 

ب - أن تكون وصفيته أصيلة غير طارئة» فَإنْ كانت غير أصيلة 
صُرف» نحو: ٠‏ مررت بإنسانٍ أرنب »» أي 0 
د مررت بتساء أدبعر» تُصرف لأنها فقدت الشرطين السابقين» فهي تؤنث 
تل ء وه (للصلب انشديد) فأوصاف أ. 
رك بين الأسماء والأفعال ل + 
(؟) ابن مالك: الأ أرضح لمسالك إلى ألغية اين مالك. 

كمال وابن عقيل: ابن مالك 777+ والأزهري: شرج 
التصريح على التوضيح 517/77 ؛ وعباس حسن: التو الوافي 738/6 


على وزن للقعل» ولكن هذا 


56 


وو يبيج وود وساي 


ممم سييسيع 


بالتاء. ووصفيّتها طارئة غير أصيلة, إذ الأصل السابق فيها أن تُستعمل اسم 
للعدد المخصوص9 . 

ويرى النحاة”! أن من الكلمات في العربية ما يُستخدم في وضعه الأصلي 
اسمًا فيُصرفء وقد يُمنع من الصرف إذا الوحظ معنى الصقة فيهاء أو تخيّل 


525-85 56 الأصلي أسماء على ايها ولكن قد يُلحظ في «أجدل» 
لأنه مشتق من الجذل بهذا المغنى: وفي «أَخَيلء التلّن. لأنّه من 
ان بهذا المعنىء وفي وأَفْعى؛ معنى الإيذاءء لأنها من ١‏ قؤْغة 
السم ,0ك | .اده: وعلى أسناس هذا الملحظ تمنع من الصرف. ومن 
شواهد هذا المنع قول حسان بن ثابت الأنصاري” ( من الطويل): 


(©) إذا كانت «أربع ٠»‏ طارنًا كما في المثل السابق. فمعناها يشمل أمرين: الذات 
(أي: معتى الصدة المسخصوض). والعندد أي: الكميّة السخصوصة, وذلك ككل 
.المشنقات, فإ لم الفاعل «ضارب» مثلا يفيد الذات (أي الشخص) والممنى (أي 
الضرب). أن إذا استّمملت في مجرّد العددء نحو: ١‏ اشتريت أربخ تفاحات» فممناها 
الكمة العددية المخصوصة من دون الدلائة على الذات. 

(1) سييويه: الكتاب  ”../+‏ 1901 والمبرد ؛ المقتضب جومم - 0511 والزجاج: ما 
ينصرف وما لا ينصرف. ص 74 - 278 وابن يعيش: شرح المفصل 471/١‏ وابن 
مالك : الألقبة: من 08+ وابن هشام: أوضع المسالك إلى ألفية ابن مالك 71١8/1‏ - 


٠غ‏ وابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ج77 - 1888 رالأزهري: 
أشرح التصريح على التوضيح 715/5 - 1714 وعباس حسن: النحر الواقي 4/ها؟ - 
ل 


على الثاني إلى موطن لامه. وقال بعضهم: هي من مادة , الأفموان» 
القوئهم: «أرضى مُنماة» أي: كثبرة الأفاعي. وقال غيرهم إن «أفعى ٠‏ لا مادة في 
الاشتقاق. (الأزهري: شرح التصريح على التوضيح 514/7؛ وعباس حسن؛ النحو 
الرافي 0550/4 

(+) هر حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأتصفري ٠.0‏ - 5ده/ 06ام) شار 
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ريني وَعلْبي بالأثور وشيتيي 
وقول القطامي”؟ ( من الطويل): 
ان سين يرم تتتقُم : 
ويرى التحاةء أيضًا10 أن ثمة ألفاظًا على وزن وأفْعل: وُضعت أوّل 
نشأتها أوصافًا أصليّة. ثم انتقلت بعد ذلك إلى الاسميّة المجرّدة الخالية من 
الوصفية والعلّميّة, وبقيت فيهاء فاستحقت منع الصرف بحسب أصلها الأول 


الذي وُضعت عليه. ولكن جوز صرفها بحسب حالتها الجديا ة التي انتقلت 
إليهاء ومنها «أذهم» للقيد المصنوع من الحديد. فإنْه في أصل وضعد. 


وصف للثيء الذي فيه دهمة (أي: سواد)؛ ثم اتتقل متهء فصار اسم 

| البي. كان من سكان المدينة. اشتهرت مدائحه في الفانين, رملرك الحيرة قبل 
الإسلام (الزركلي: الأعلام ١98/6‏ - 111). 

)١(‏ ديواته (ضبط رتصحيح عبد الرحمن البرقرقي. دار الأندلس. بيروت؛ لاطء لات) 
عن 44 , والعيني: شرج شواهد شروح الألفية 548/5 واين هشام: أوضح المسالك 
إلى ألقية ابن مالك 17٠/6‏ . واللسان (خيل)؛ والأزهري: شرج التصريح على التوضيح 
6/7. بقول: ذريني رطبيعتي التي ججُبلت عليهاء فلست عليك بشؤم: وكانت العرب 
تتهاءم بأخيل. والشاهد فيه قوله: « بأخيل » حيث منعه من الصرف وجرّه بالفتحة عرضًا 
من الكسرة. وذلك لأنه سمّنه ممنى الوصفيّة كما يذهب النحاة. 

(؟) هو عمير بن شييم بن عمرو بن عاد (... - نحو +18ه/ نحو لاءلام) شاعر غزل 
فحل . كان من نصارى تغلب في العراق وأسلم . (الز ركلي: الأعلامء 0/رخه - 36). 

(+) ابن هشام: أوضح المسالك إلى ألغية ذبن مالك 4/»؟١؛‏ والأزهري: شرح التصريح على 
التوضيح ؟/714. يصف الشاعر بني عقيل يوم لاقاهم بأنّهمٍ مهازيل ضعاف, وكأثّهم 
غراخ القطا لاقاهمْ كاسر من كواسر الطبر. والشاهد فبه قوله: «أجدل» حيث منعه من 
الصرف مع أنه اسم في الأسلء وذلك لتضمته معنى الوصفيّة كما بقول النحاة. 

(1) سيبويه: الكتاب #/ +50 5٠1‏ والمبرد : المقتضب +/روم 7‏ 1811 والزجاج: ما 
ينصرف وما لا يتصرف ص 554 78ء واين مالك: الألفية ص 158 واين هشام: 
أوضح المالك إثى ألفية ابن مالك ١١4/1‏ - +417 وابن عقيل: شرح ابن عقيل على 
ألغية ابن مالك +/ر+757 - 776+ والأزهر: رح التصريح على التوضيح. ؟/7152 - 
14 وعباس حسن: النحو الواقي: 518/6 - 551 


4 اقسنوع من الصرف - م 7 


ات 


مجرّدا للقيدء وه أرقم» فته في أصل وضعه. وصف للشيءء المرقوم (أي: 
المنقّط)ء ثم انتقل قصار اسمًا للثعبان الذي ينتشر على جلده النقط البيض 
والمد: وه بطح *. وأصله ونف للش المرتمي على وجهه» ثم صار اسن 
للمكان الواسع الذي يجري فيه الماء بين الحصى الدقيق» ود أملود و» وأصل 
وصف لكل شيء أسودء ثم انتقل منهء فصار اسمًا للثعبان المنقّط بنقط 
بيض وسودء وو أَبْرّق», وأصله وصف لكل شيء لامع براق» ثم صار اسمًا 
للأرض الخشنة التي يختلط فيها الرمل والطين والحجارة. وإلى منع صرف 
الوصف الأصلي الذي على وزت و أفمل» الذي لا يؤقث بالتاءء وإلى ما 
وضع وصفًا أصليًا على وزن دأقعلء ثم اسُتُخدم اسمًا مجرّذاء وإلى ما 
وضع اسمًا على وزن «أْقْمَل» وقد تُلحظ الوصفيّة فيه» يشير ابن مالك 
بقوله ( من الرجز ): 


َهَمُ القَيِدُ لِكَوْنهِ وض 
وأجدل, وأخَّلء وأفقى 


6 - تعليل النحاة لمنع الوصف الذي على وزن ١‏ أْقْعَلء والذي لا 
يو بالتاء من الصرف: 

يعآل سيبويه منع الوصف الذي على وزن »أفعل) من الصرف بمشابهتة 
هبو وو أغلم ». .. وهو يذْكر أنه سأل أستاذه الخليل بن 
5 وفما باله لا ينصرف إذا كان صفة وهر نكرة؟» 
فأجابه: «لأنّ الصقات أقرب إلى الأفعالء فاستثقلوا التنوين فيه كما 
استثقلوه في الأفعال, وأرادوا أن يكون في الاستثقال كالفمل إذا كان مثله 


(1) ابن مالك: الأئفية ص 88 


54 


في البناء والزيادة وشارعه. تنجوء وأغْضّرفء ووأخمرءء ووأسودة, 
و: أبيفي و, ودآدر ,29 

ويذهب المبرد مذهب سبيويه في التعليل إلا أنه يفصل المشابهة» قيقول: 
«وإتما امتنع هذا الضرب من الصرف في النكرةء لأنه أشبه الفعل من 
وجهين: أحدهما أنه على وزته والثاني أنه نعت. كما أن الفعل تعتء ألا 
ترى أنك تقول: «مررت برجل يقوم». ومع هذا إن التعت تابع للمنعوت 


أن «أحمد ه وما كان مثله لا يكون تعنًا إلا أن يكون معه ومن 
إن أَلْحَفْتَ به :من كذاء لم ينصرف في معرفة ولا نكرة» لأنه قد 
ك وأحمر». وذلك قولك: دمررت برجل أحمد من عبدالله 
وأكرم من زيد ,59. 

وعلل الزجّاج وابن يعيش عدم صرفه بأبْه وصف على وزن الفعل0©. 
وكذلك ذهب الأزهري إلآ أنه فصّل فقال: « إِنَ وزن « أُفْمّل» أوئى بالفعل 
لأنْ أرّله زيادة تدل على معنى في الفعل دون الاسم. فكان لذلك أصلا في 
الفعل لأنّ ما زيادته لمعنى أَوْلى مما زيادته لغير معنى. وإنّما اشترط أن لا 
تلحقه تاء التأنيث لأنَ ما تلحقه من الصفات ك «أرمل ٠‏ رهو الفقيرء. 
ضعيف الشبه بلفظ المضارع لأن تاء التأنيث لا تلحقهء27. وهو يعلّل منع 


ابلق الكتاب +//85 1 . 

(؟) ف «أحمده الثاني المنّن بالكسر نكرة من حيث إِنْه لا يدل على شخص بعينه, وإنّما 
على قرد أسمه و أحمد ع من مجموعة يسّى كل متهما ه أحمد ه. 

(>) الميرد : المقتضب 7121/5 

(1) الزجاج: ما ينصرف وما لا يتصرف ص 4 وابن يعيش : 

(0) الأزهري : شرح التصريح على التوضيح 595/17 


شرح المفصل 230/1١‏ 


ل 


صرف الوصف الذي على وزن «أفعل» بعد تصغيره بالوصقية ووزن القعل 
ليقن 

ويذهب إبراهيم مصطفى مذهبًا في هذا التعليل مخائفًا لمذاهب النحاة 
جميمًاء فيقول إن وزن ١أفعل»‏ «أكثر ما يكون في أفعل التفضيل» 

أذ ن» دأو يكون معرّقاء واستصحابه 
: ن» نوع من التعريفء بل ! الكلمة التالية ل ه مِنْ » هي بمثابة التكملة 
لمعنى أقعل التفضيل » فواضح 2 » يحرم التنوين إذا صحب « من ء 
لأنَ فيه حظًا من التعريف, ولأنه يجب أن يكون ديد الاتصال ب ء مِن* 
إذ كانت تكملة له. والتنوين كما يدل على التنكير يشير إلى تمام الكلمة 
وانقطاعها عمّا بعدها, ولذلك روى الكوفيّون أن هذا الباب لا يصرف في 
مرورة ولا في غيرها. أمَا غير أفعل التفضيل مما جاء وزنه على 
فإنَه حُيل عليه وريّما كان أصل كل «أفمل» هر التفضيل. «ثم كثر 
استعماله مع نسيان التفضيل وبقاء أصل الوصف. ودليل ذلك أنّك لا تجد 
منه أفعل التفضيل 20 

والناظر في هذه التعليلات يرى أن تعليل سيبويه القائم على المشابهة 
تعليل لغر لفظي ويؤيّده أن الحس اللغوي يعطي النظير حكم نظير»ء 
والشبيه حكم شبيهه. ولكن نتحفظ أمامه لثلاثة أمور: أولها أنه يفترض أن 
العرب تكلموا بالأفعال أوَلَاء ثمّ تكلمواء في وقت لاحق, بالوصفء قلم 
يصرفوا منه ما جاء على وزن الفعل. لأن الفعل لا 
الأمر لا دليل عليه؛ ومن المستحيل إثباته نظرًا إلى أن | 

1 في القدم . 
وثانيها أن الوصف الذي على وزن « أفعل ٠‏ ويؤتث بالتاء» نحو: ٠‏ أزمل م 


ولا يجرّء وهذا 
نة تعود في أصلها 


(1) المصدر ثقيه #/ر6ا؟. 
(5) إبراهيم مصطفى: إحياء التحو. صن 4ه1ء 145 


للققيرء يصرفٍ وهو على وزن الفعل تمامًا كالوصف الذي على وزت 
» ولا يؤنّث بائتاء . واللآفت للانتباه هناء أن سيبويه وكذلك المبرد 
والرَجّاج لم يشترطوا لمنع الوصف الموازن للفعل أن لا يوْنَت بالتاءء وإنّما 
كان هذا الشرط من ابن مالك والنحويين الذين جازوا بعدهء وهؤلاء لم 
يُمتّلوا نلوصف الذي على وزن ١‏ أَفْمل ٠‏ ويؤتث بانتاء إلا ب و أزْمل و20 ولم 
يُثبتوا أي شاهد عليه فهل كان هذا التمثيل: وذاك الاشتراط من صنيع 
النحويين أنفسهم. وذلنك لكي تأتي قاعدة أفقلء في منع الصرف كقاعدة 
د فعلان »؟ أم هل تكلّم العرب بدأرمل » مصروقًاء وفات عذا الأمر سيبويه 
وغيره ممّن لم يشترطوا أن لا يؤنَّثِ الوصف بالتاء لمئعه من الصرف 
سؤالان لا تستطيع الإجابة عنهما بالشواهد المثبتة, نكتنا نميل إلى الاعتقاد 
أنَّ هذا الاشتراط كان من تحكم بعض النحاة في اللغةء ثم تبعه النحويون 
بعده في هذا التحكّم. أمَا تعليل الأزهري عدم صرف ١‏ أْفْمَل» الذي يؤنّث 
بالناء بضعف شبهه بالفعل المضارع الذي لا تلحقه تاء التأنيث» فتعليل لا 
نظن أنْ العربي قد فكر به عندما تكلم بلغته. 
وثالثها أن من الكلمات العربّة ما يمنع من الصرف حيئًا ويصرف حينا 
آخرء وهو على وزن وأفمل:, تحو: وأجدل. ودأغيل»: روأ 
رتأذهرة» وه أدهم» ودأسود» (للتعبان). ووأبطح». ووأبرق:. وهتا 
نشير إلى أن زعم النحاة أن د أُجْدل .٠‏ ودأخيل»: وه أفعى»؛ أسماء بحسب 
وضعها الأصلي ولهذا تُصرفء وقد لا تصرف على اعتبار أن معنى الصّفة 
يلاحظ فيهاء وأن ددهم و«أرقم» و أسودء: ٠‏ ووأبرق» 
بحسب وضعهاء ولهذا تمنع من الصرف» وقد تصرف على 
اعتبار أن وصفيّتها الأصليّة زالت وانتقلت إلى الاسميّة المجرّدة: هذا الزعم 
اضطرّ النحاة إلى القول به نتطرد قاعدتهم في منع الوصف الأصلي الذي 


() داجع ابن شرح اين عقيل ألفية اين مالك +/4557 والأزهري: شرح التصريح 
على التوضيح 71/8 وعباس حسن: اقنحو الواقي 7182/4 


لكل 


وجيب مج بجيججدب جر جب جوج ب جو ببح عييط :سيم و باح 


على وزت «أقعله من الصرفء ولا ين عاقل أن العربي في بدء عهده 

باللغة قد فكّر بأصالة الوصف والاسم أو بطروثهما عندما صرف بعض 

الكلمات التي على وزن ه أَمْعَلَ» حيتاء ومنعها من الصرف حينا آخر. 
وأمًا تعليل إبراهيم مصطفى الذي تفرّد به. فيتقضه أن « أفل مِن» لو 

كانت معرفة لجاءت نعنًا للمعرقة لا للنكرة, ولا يجوز في العربية: وجاء 

زيد أفضل منك». أو دجاء الرجلٌ أفضل منكه بل: وجاء زيد الأفضل 

منك و ودجاء رجل أفضلٌ منك». ولنا عودة إلى رأي ! 

تعليل منع الصرف في الفصل العاشر من كتابنا هذا . 

1 - الوصف ٠‏ المعدول» الممنوع من الصرف: 
العذل, في اصطلاح النحاةء واشتقاق اسم من اسم على طريق التغيير 
له:20 أو هو دأن تريد لغظًا ثم تعدل عنه إلى لفظ آخرء فيكون المسموع 

لغظًا والمراد غيره. ولا يكون العدل في المعنى إِنّما في اللفظ :29 أو هو 

تحويل الاسم من حالة لفظيّة إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصلي. بشرط 
أل يكون التحويل لقلب29, أو لتخفيف20, أو لإلحاق2, أو لزيادة 

معنى 0200© كأن تقول: و مَثْنَى » أو د ثُناء » بدل قولك: اثنين اثنين. 
والفرق بين العدل وبين الاشتقاق الذي ليس بعدل أن هذا يكون لمعنثى 


آخر أخِذ من الأصل» كاشتقاق وضارب» من «الضرب؛ لإ 
والصفة مما في حين أن «الضرب» المصدر لا يفيد إلا الصفة 


(1) ابن يعيش شرح المفصل. 31/1. 
(1). المصدر تقية. 390/1. 

(؟) م 

(1) نا 

كك 


(7) فليس من الممدول ٠‏ كتيب » تصغير ٠‏ كتاب ٠‏ لإفادته معنى التحقير . 
(7) عباس حسن: النحو الوافي 777/6 الهامش. 


يل 


المعدول فلا يفيد أي معنى زَائد عن اللفظ المعدول عنه. 
والعدل. بحسب التحاة: قسمان: 


أ - تحقيقيء وهو الذي يدل عليه دليل غير منع الصرف. بحيث لو 
صرف هذا الاسم لم يكن صرفه عائقًا عن فهم ما فيه من العدل وملاحظة 
وجودهء وذلك نحو و سَحَرء وو مَثْنى», فإِنَ الدليل على العدل فيهما ورود 
كل منهما بصيغة تخالف الصيغة الممنوعة من الصرف بعض المخالفة» مع 
اتحاد المعنى في الصيغتينء قاللفظة الأولى وردت ب وآل» التعريف: 
ابعر وبياست افعفية بصيعة 


ب - تقديري» وهو الذي يمنع العلم من الصرفء لأنّ العلم الممنوع من 
الصرف الذي قال النحاة بعدله لم يجدو! فيه علّة غير العلمية. فاضطروا إلى 
القول به لثلآ يكون المنع بالعلمّة وحدهاء وذلك: نحو: دَعُمَره المعدول 
عن «عامر » وه زُفَر ه المعدول عن « زافر»20 

والعدل يكون في الأعلام. وله عدّة حالات منفصلها في الفصل اللآحق» 
ويكون في الصفات. وله. بحسب النحاة الحائتان التاليتان: 

١‏ الأعداد التي على وزن «مُمَال» وه مَفْمل». وقد اختلف النحاة في 
عددهاء فقال بعضهم هي من الواحد إلى الأربعة, وتشمل: وأحادهء 
ود موحد ف ووثتاء». ودعَتى ف وثلاثه وَعَْلّث 0 ودربّاع». ودمربع :. 
وقال بعضهم هي عن الواحد إلى العشرة: فتتضمّن بالإضافة إلى الأعداد التي 
سبق ذكرها وحُماس». وو مَخْمسه. ووسُداس». ووقشدس»ء» 

تثتنو. ووتساعء. ودمنسعء 
وهعُشار». وه مَعْشَره. ورأى الكوفيون أن الوزتين مسموعان في الأعداد 
الأربعة الأولى وفي ٠‏ عُشار :: وقياسيّان في الأعداد الباقية وقال الشيباني”2 


ودسشباع». وتشبع». وتُمَانوء وه 


(1) راجع عباس حسن: النحر الوافي 0571/4 الهامش . 
(؟) هو أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيياني بالولاء (كوه/ «الام - 7.3ه/ اكهم) - 


وعدا 


1 
ا 
ا 
١‏ 


إنها مسموعان في الألفاظ العشرة لكتّه لم يآت بشواهد0؟. ومن شواهد 
ع 0 


أي | يسور انيسة 


0 


وثلاثك ورباع 2# , ومن شواهد «ثلاث» ودرباع» 


١‏ لغوي أدبب. سكن بغداد وتوفي فبها. جمع أشمار نيف وثمانين قبيلة من العرب ودائها. 
من مؤلفاته ٠‏ كتاب اللفات». وء كتساب الخيل ,٠‏ وه التوادر ؛ (الزركلني: الأعلام 
و 

(1) الأزهري: شرح التصريح على التوضيح. 7ر511 

(؟) البيت بلا نسبة في المبرد : المقتضب /841؛ راين يعيش: شرح المفصل 175/١‏ وهو 
مع نبته إلى عمرو ذي الكذب الهذلي في ابن سيده؛ المخصص. 116/17 رابن 
دريد: الجمهرة ٠١5/١‏ (حمم). وابن منظور: لسان العرب (حمم). ومنث: قدرث 
والشاهد فيه قوله: : أحاد أحاد ء حيث منع و أحاد » من الصرف. 

() هو ساعدة بن جؤية الهذلي من بني كعب بن كاهل من سعد هذيل: شاعر من مخضرمي, 
الجاهلية والإسلام (الزر كلي : الأعلام 097١/6‏ 

(4) سيبويه: الكتاب +/5؟07 والميرد: المقتضب +/1848 ارا : شرح المفصل 
درجت ولاق واين عشام د اليب /776. والعيني: شرح شواهد شروج 
الألغية 78٠/4‏ والشاهد فبه قوله ٠‏ مني ٠‏ وه موحد ه حيث أنيا ممنوعين في الصرف 

(4) قاطري 

(0) الساميع 

(7) البيت بلا انبة في الأزهري: شرح التصريح على التوضيح 718/7 والسيوطي: همع - 


0 


ومن شواهد وعُشار » قول الكميت7) (من المتقارب): 
يَسمَرِيِتُوكَ حَتَّى عَلَوْ ات فَوْقَ الرجَال خملا عُقَارا99 
ولم أقع على شواهد على الأعداد المعدولة الباقية. 
ويقول النحاة إن كلا من هذه الأعداد معدول عن العدد الأصلي المكرّر 
مرتين للتوكيد» فكلمة وأحاد» مثا في. نجوه دحضر الضيوف أحاقء 
معدولة عن الكلمة العدديّة الأصلية المكرّرة: ؛ واحدًا واحذاىف والأصل: 
حضر الضيوف واحدًا واد .٠‏ 


ولا تُستعمل الأعداد المعدولة السابقة الذكر إلا نعوتّاء نحو الآية: 
«إجاعل الملائكة رملا أولي أجنحة همُنْتى وثلاث ورباع 294 أو 
أحوالاء تحو الآية #فانكحوا ما طاب لكم من النساء مَنْنى وثلاثت 
وباع404, أو أخبزاء نحو : «صلاة أب فى تل »". وزعم الفا أن 


الهرامع في شرح جمع الجوامع 80/١‏ , والبيت من شواهد النحاة على استعمال الأعداد 
التي على وزن د فعال ٠‏ وتفعل ٠‏ كالأسماء لا كالمشتقات في التبعية. 

)١(‏ هو الكميت بن زيد بن الأسدي لثمي بحام تلزهد/ 6هلام) شاع 
الهاشمين من أهل الكوفة. اشتهر في العصر الأموي, ركان عائمً) بأداب العزب ولفاتها 
وأخبارها وأنسابهاء ثقة في علمه. متحارًا إلى بني هاشمء كثير المدح لهم. (الزركلي: 
الأعلام 900/6). 

(؟) ديرانه (تحق. داود سلوم. دار التعمان. بعداد طالاء 1936م) 151/١‏ واين جني: 

خصائص ١141/5‏ والبغدادي: خزانة الآداب +/181؛ والسيوطي: مع الهوامع في 
من قصيدة يمدح بها أبان بن الوليدء بقول إن 
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شرح جمع الجوامع .51/١‏ وا 
حه بلغ الرجال في سن الحدائة: بل علاهم بعشر خصال, فلم يستوثه الناس ء أ 


داعيو سرجه ايدب 


ع 


هذه الأعداد المعدولة معارف ينيّة الألف واللامء وعلى هذه المذهب. 
تكون في الآيتين ن السابقتين بدلاء كما قال الحوقي9©؛ إذ لا تنعت النكرة 
بالمعرفة: ولا يجيء الحال معرفة إلا بتأويل. ومنهم من يذهب بها مذهب 
الأسماء فلا يستعملها استعمال المشتقات في التبعية» نحو قول الشاعر ( من 
المتقارب ) : 
وَخَيْلِ كَنَاهَا رَلَمْ يَكْنَقَا ‏ ثُنَاك الال وَمُحْدانُهَا"؟ 
ونشير أخيرَ؟ إلى أن السخاري”©؟ نقل أنه يُعدلء أيضّاء إلى ٠‏ قُمْلان» 
من الواحد إلى العشرة نحو و طاروا إليه زواجًا ورحدانًاء0. 
؟ - كلبة وأخَرء جمع «أغرى». وو أخرى؛ مؤنّث «آخرء على وزن 
أفمّل ,"© ومعناه: «أكثر مغايرة ومخالقة» فهو اسم . تفضيل» وقياسه أن 
ايكون في حال تجرّده من ٠‏ أل؛ والإضافة مفردًا مذكّراء ولو كان جاريًا 
م4" أو على 
مجموعء نحو الآية: قُلْ إن كان آباؤكم وأبناؤكُمْ وإخوانكم 
وأزواجكم وعشيزتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها 
وساكن ترضونها أحبّ إليكم من الله ورسوله4” أو على مؤّث, نحوء 
(1) هو أبو الحسن علي ين ابراعيم بن سعيد  ...(‏ +15ه/ 54١1م)‏ نحوي من العلماء 
باللغة والنفسير من أهل الحوف ( بمصر ). من مؤلفاته: «البرهان في تفسير القرآن٠‏ 
ود الموضح» في التحو وه مختصر كتاب العين ٠‏ (لز ركفي : الأعلام 0800/4 
(؟) سبق تخريج هذا البيت منذ قليل. 
((؟) هر علي بن محمد بن عبد الصمد (مدوه/ 1179م - 8ده/ 548ام)) عالم 
بالقراءات والأصول واللغة والتغسير. أصله من سخا (بمصر). سكن دمشق وتوفي فيها. 
من المفضلء شرج المفصل للزمخشري و وه شرح الشاطبية ». (الزر كلي: 
الأملام 2/6 ). 
(4) عن الأزهري: شرح التصريح على التوضيح 314/5 
(0) أسل: ه أأخر», فأبدلت الهمزة الثانية الساكثة ألقاء فأصبح ٠‏ آخر . 
)0 
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وبرجال آخرء وبرجلين آخرءء ولكنهم قالوا في مررت 
بامرأة أخرى 06 وفي التأنيث الجمع المكسّر «مردت بنسوة أخر 900 وفي 
جمع المذكّر السالم: :مروت برجال آخرين ,90 دفي المثتى: ٠‏ مررت 
0 آخرين و40. فكل من و أخرى» وه أخّرهء و«آخرين ٠‏ و«آخرين» 
فى الأمثلة السابقة معدول عن اللفظ الأصلي «آخَرَ». وإِنّما خص النحويون 
عر بالذكر في هذا الباب دون ما عداه لأنّ في « أخْرىء ألف التأنيث» 
وهي أوضح من العدل في منع الصرف©, وأمًا «آخران» و«آخرون» 
فمعربان بالحروف» فلا مدخل لهما في هذا الباب الذي يعرب بالحركات. 
أما و أخَرء قمعربة بالحركات, ومعدولة عن ٠«آخزء‏ لذلك منعت من 
الصرفء نحو الآية: «فعِدَةٌ من أيام ‏ آخر4", والآية: «وَآخَرٌ 
متشابهات 96 , 
وذهب بعضهم إلى أنَّ «آخر ليس من باب التفضيل لأنه.لا يدل على 
المشاركة والزيادة في المغايرةء لكته أشبه اسم التفضيل من جهات ثلا ثلاث: 
إحداها الوصف, والثانية الزيادة, والثالثة أنه لا 
مغاير ومغاّر كما أن اسم التفضيل إنّما يقوم معناه باثتين. 00 
عليه. فلمًا أشبهه من هذه الجهات استحق أحكامه في جميع تصاريفه. وعلى 
هذا كان ينبغي أن لا تستعمل تصاريفه مع التدكير بل مم وأل» والإضافة 


دهند أحبة إليّ من عمرو». فكان القياس أن يقال: «مررت :با 


ابلق 
020( 
ليف 
24 


اوآخرون اعترفوا ‏ (التوية: , 1000 

ا فآخران يقومان» (المائدة: 1٠17‏ ). 

في كلمة ٠أخرى»‏ ثلاث علل: الوصفيّة. والعدل. وألف التأنيث الممدودة» 
وهذه أوضح من علّة انعدل كما يزعم لأتحاة. 


() ف 
(07) آل عمران: 0 
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المعرفة: فلمًا خولق بها من ذلك كان عدلا عمًا استحقّه بمقتضى 
المشابهة© ‏ 

ويذهب سيبويه إلى أن «أخره معدولة عن «الأخَّره بالألف واللامء 
فهي بمنزلة الل » والوّستطع» وه الكُّره» لا يكن صفة إلا 
ولام» فتوصف بِهنَ المعرفة: فلا يقاا 
ولا وقوم أصاغره. ولكن قيل: «نسوة 
الأصل 0 , 

ويتفق المبرد مع سيبويه في أن «أخره معدولة عن «الأخر» لكنّه 
يمختلف معه في وجهة هذا العدلء « وذلك أن د أَفْعَل» الذي معه ومن كذا 
وكذاء لا يكونء إِلَا موصولا. ب« مِنْ». أو تلحقه الألف واللام» نحو 
قولك: ٠هذا‏ أفضلٌ منك,. وو هذا الأفضلٌ ٠‏ ووهذه المُضلى». ودهذه 
الأولى », ود هذه الكُبرى ». فتأنيث الأفعل الفُعلى من هذا الباب» فكان 
حل «آخره أن يكون معه ٠‏ مِنْ» نحو قولك: «جاءني زيد ورجل آخر». 
وإنما كان أصله: وآخر منه» كما تقول: وأكبر منهءء ودأصغر منهء. فلم 
كان لفظ «آخر» يغني عن ٠‏ مِن» لِمَا فيه من البيان أنه رجل معه. وكذلك 
ضربت رجلا آخرء قد بيّنت أله ليس بالأوّل استغناء عن « مِنْ؛ بمعناه, 
فكان معدولًا عن الألف واللام خارجًا عن بابه. فكان مؤنَّه كذلك فقلت: 
٠‏ جاءتني امرأة أخرى .٠‏ ولا يجوز : جاءتني امرأة صغرى ولا كبرى ,» إلا 
: «الصغرى»؛ أو دالكبرى :٠‏ أو تقول 0 
فلمًا جمعتاها » كانت معدولة عن الألف واللام.: فذلك الذي 
منعها الصرف :99 

وإذا كانت وأخرء جممًا ل دأخرى» التي بمعنى «آخرة». والمقابلة 


نسوةٌ صُفّره. ولا نسوة وسطاء» 
عر لتيل وغ دمن 


(1) الأزهري: شرح التصريح على الترضيح 1718/7. 
(7) سيبويه: الكتاب ©/754- 778 
(5) المبرد ؛ المقضب. +/707 


للأولىء كما في الآية: طإوقالت أولاهم الأخراهم 04 افلا تمنع من 


الصرف» نحو : و مررت يليلى وطالبات أخَرهء وذلك لأن و أخَروء هنا 
وكذلك ٠‏ آخرة: ليست من باب أقعل التفضيل بدليل الآ 


النشأة الأخرى 74 , والآبة: ثم الله يش النشأة الا 
وقد أشار ابن مالك إلى منع الوصف المعدول من الصرف بقوله (من 
الرجز) : 


- تعليل النحاة لمتع الوصف « المعدول» من الصرف: 

يعلل سيبويه عدم صرف «أَغَرء بمجيئها محدودة عن وجهها"». ويعذل 
المبرد عدم صرف الوصف المعدول بالعدل27, ويملله الزجاج بآنه معدول 
وأنه صفة لا يستعمل معدولاء إِلَا صغة©. وإلى نحو ذلك يذهب ابن 
يعيش والأزهري”). ويروي السيرافي أن المانع من الصرف فيه على أربعة 


(1) الأعراف: وم 

(0) الجم: 10ل 

(0) المنكبوت: 70 

(1) ابن مالك: الألفية: من 8ه ابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن هالك 
روم .ويلاحظ أن ابن مافك من القائلين بأنَ الأعداد السمنوعة من الصرف والني على 


وزن ٠‏ تُماله ود َمل هي من الواحد إلى الأربعة. وليس إلى العشرة كما ذهب 
بعضهم. وراجع الوصف المعدول الممتوع من الصرف في سييويه: الكتاب. /0798 
- 18904 والمبرد: المقضب. #/رءهم - +158 واين شرج المفسل 
اا/رة: وابن عشام: أوضح المسالك إلى ألغية ابن مالك. 4/؟؟1 - 174] والزجاج 
ما يتصرف وما لا ينصرف. ص 61. 

(0) سييوية: الكتاب. +/0571 558 

(1) _المبرد : المقتضب. +/58797- 520 

(0) الر ينصرف وما لا يتصرف. ص 16 . 

(4) “ابن يعيشى: شرح انمفصل. 5/19 ؛ والأزعري: شرح التصريح على التوضيح. ؟/95؟. 


لحل 


يوج ب وبعبجه جعي ويج جد بد د رياه 


اديوه ريسيو 


: قبل الصفة والعدلء فاجتمعت علتان فمتعتاه الصرف. وقيا 
علتتي منع الصرف هما عدله في اللفظ والمعنى: فصار كأن فيه عدلين» 
وهما علتان. فأمَا عدل اللفظ فمن واحد إلى أحاد, وأمَا عدل المعنى فتغيير 
العدة المحصورة بلقظ الاثنين إلى أكثر من ذلك مما لا يُحصى. وقول 
ثالث: إن عدل وإِنْ عدله وقع من غير جهة العدل لأنه للمعارف وهذا 
للنكرات. وقول رابع : نه معدول وإنه جمع لأنه بالعدل قد صار أكثر من 
العدّة الأونىي9 , 

وذهب إبراهيم مصطقى مذهبًا مخالقًا لمن سبقوه في هذا التعليل» فزعم 
«دأن أقعل التغضيل إذا نكر لزم الإفراد والتذكير كما هو بين من 
أحكامه ءفلا يُجمعء إلا إذا كان معرَقًا أو مضافًا لمعرّف. فجمع «آخرء 
على «أخَرء دليل على أنه أريد بها إلى معرّفء ولو لم تذكر فيها «ألء 
فقد. وجدات أن في «أخَرء معنى من التعريف. ومن أجله حرمت التنوين» 
أو منعت من الصرف على اصطلاحهم ,90 

والناظر في هذه المذاهب المختلفة في التعليل يرى أنّها تعليلات 
افتراضيّة بعيدة عن تفكير العربي عندما نطق بلغته. قهل أراد العربي عندما 
نطق بد أحاة» وه موحد» وأخواتهما غير مصروفة أن يشير إلى أنها معدولة 
عن ألفاظ أخرى كما يذهب معظم النحاة. أو إلى أنّها تتضمّن معنى من 
التعريف كما يذهب إبراهيم مصطفى ؟ وما الدليل على أن العرب الأوائل 
عدلوا عن استعمال اسم العدد الأصلي المكرّر إلى استعمال العدد المعدول؟ 
لا دليل في ذلك: وإذا كان العدل هو الذي يمنع «أحادء من الصرف» 
فلماذ! لا يمنع و وحدان» منه. وقد اجتمع فيه ثلاث علل بحسب ف 
التعليليّة 


(1) عن عبد اللام عارون: هامش كتاب سيبويه. +/رة؟7, 
 )11(‏ أبراهيم مصطفى: إحياء النجو. ص 141 
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1 - الوصف. 

؟ - زيادة الألف والتون. 

العدل 

إِذْ هر بمعتى وواحذا واحدّاع في تحو: وطاروا إليه زوجات 
ورحدانًا». وقد نقل السخاوي أنه يُعدل إثى «فُمْلان» من الواحد إلى 
العشرة؟20 ولماذا يصرف بعضهم وثلاث» ودرباع» كما روى الفراء9؟ 
الذي قال: أجيز صرقها إذا ذهبت بها مذهب الأسماء ؟99. 


والجدير بالملاحظة أن المتتّي!) استخدم وأحاذه ووسُداسء 
مصروفتين وبمعنى « واحد ؛ وء ستّة» في قوله: ( من الواقر): 
أحَاد أمْ سداس في أحاد ‏ لَييْليَا المتُوطَةٌ بالتتادٍ» 


(1) عن الأزهري: شرج التصريح على التوضيح. 714/8. 

(؟) هو يحبى بن زياد بن عبدال بن منظرر الديلمي (144ه/ ايام - /5.1ه/ 5هم). 
إمام الكوفيين ,وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب. ولد بالكوفة: وتوفي على طريق 
مكة. له: والمذكّر والمزئث ,. روما تلحن فيه العامة» وو الأيام واظليالي .٠‏ (الزر كلي: 
الأعلام. إ/رقو١‏ - 0145 

(5) عن ابراهيم مصطفى. التجو. من 2117/1 23439 

(4) هو أبو الطبب أحمد ين الحسين بن الحسنبن عيد الصمد (م.مه / 1018م 
614 ه/50وم) الشاعر الحكيم رأحد مفاخر الأدب قعربي. ولذ بالكوفة. ونثأ 
بالشام, ثمّ تنقل في البادية يطلب الأدب وعلم للعرييّة وأيام اقناس. قثل قرب يغداد 
(للزركلي : الأعلام 1ر006 

(0) ديوائه (شرج عبدالرحمن البرقوقي. دار الكتاب العربي. بيروتء الاطء -194م) 
6/4 ومشتي اللبيب ١/رلاىء‏ ؟/١75.‏ والقييلة: والمراد بالتصغير هنا 
التسظيم. واقتنادي : يوم القيامة: سمي بذلك لأف اء يكثر فيه. أراد الشاعر, واححدة أم 
لست في واحدةء ودست في واحدة»: سبع وذلك إذا جملتها فيها كالشيه في الظرفهء 
ونم ترد الضرب الحسابي. وخصّ هذا للعدد لأنه أراد كبائي الأسبوعء وجملها اسن 
للباني الدهر كلهاء لأن كل أسبوع بعده أسبوع آلخر إلى آخر الدهر. يقول: هذه الليلة - 


نا 


إن التعليل الحق لمنع وأخَرء والأعداد التي على وزن ٠‏ قُمال» 
وه مَفْتل» من الصرف هو نطق العرب ليمن غيرء وهو الأسلم الذي لا 
يستطبع أن ينتقضه منتقض . 


م - التسمية بالوصف الممنوع من الصرف: 

إذا سمّي بالوصف الذي على وزن « قَمْلان وء فإنه يمنع من الصرف سواء 
أكان د فَمْلان؛ ممنومًا من الصرف, نحوء وغضيان؛ أم مصروقاء تحو: 
سيغان ه, وعلل النحاة المنع هنا بحلول العلميّة محل الوصقيّة. فاجتمع في 
الإسم تان لزيد والملمية29. 

واذا سْمَي بالوصف الذي على وزن «أُفْمل» مع كذلك من الصرف 
سواء 3 كان 5 أفعل» ممنوعًا من الصرف» تحو: وأحمر» أم مصروقًاء تحو: 
« أرمل : (للفقير )» وعلل النحاة المنع أيضًا بحلول العلميّة محل الوصفية» 
فاجتمع في الاسم علتان: وزن الفمل والعلميّة"؟. ولكتهم اختلفوا في 
«أفعلء المستى به إذا نكر كما في تجو ا ري 
ووريية أحمر مررت بهء فمذهب الجمهور أن يبقى ممنوعًا من الصرقفء 
وحجته أن «أحمره أشبه القعل وهو نكرة. فلتا سني به كان على تلك 
الحال, قلمًا رد إلى حال قد كان فيها لا ينصرفء فلا ينبغي أن 


واحدة أم ثياني الدهر كلها جمعت في هذه الليلة الواحدة حتى طالت رامتذت إلى يرم 
القيامة ؟ 

(1) ابن هثام: أوضمم السالك الى ألفية ابن 

على الترضيح. 1717/5 وعباس حسن: 


مالك. 174/4؛ والأزهري: شرج التصريح 


والأزهري: شرح التصريح على التوضيح. 1733/7 وعباس حسن: النبحو اللوافي. 
ا 
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ينصرف290. ورأى المبرد وأيو الحمن الأخفش وجماعة من البصريين 
والكوفيين أنه و إذا سمي بو أحمر وما أشبههء ثم نُك أن ينصرفء لاله 
امتنع من الصرف في للدكرة لأنه نعته. فإذا سمي بدء فقد أزيل عنه باب 
النمتء فصار بمنزئة ‏ أفمل » الذي لا يكون نعنًا ع9 . 

ورة بعضهم على مذهب الجمهور بأنه على هذا المذهب يجب ألا 
يُصرف «حاتم» ووضارب» ونحوهما إذ سمي بهما الاجتماع الوصفية 
والعلميّة قبهء وهو منصرف باتفاق. نحو: «مررت بحاتم: وضارب». 
وأجيب. بأنَ مغل وأحمر» الصفة أصليّة فيه, فلمًا جاءت العلميّة, ذهب 
الصغة لأنهما لا يجتمعان, ثم لما نكّر رجعت إليْه الصفةء ووافقت علة 
أخرى» وهي وزن الفعل, فلم ينصرف, وأمَا ٠‏ حاتمء وبابه فإثه لما دخلت 
عليه العلميّة ذهبت الصغةء فبقي على علّة واحدة في التعريف والتدكير؛ فلو 
نُك لم تكن له إلا الصفة, فلزم آلا يحتج به9. 

وكذلك خالف أبو الحسن الأخفش جمهور النحاة في العلم المسمّى 
به أخرهء إذا نُكّرء فزعم أنه ينصرف, وذهب الجمهور أنه يبقى على 
عدم صرقة0؟, 


وإذا سمّي بالوصف المعدول. أي بو أخرهء أو و أحادى. أو ٠‏ تؤحدء 
وأخواتهاء فمذهب الجمهور أنه يبقى ممنوعًا من الصرفء وعلّل المنع 
بحلول العلمّة محل الوصفية, فاجتمع فيه علّتان: العلميّة والعدل. وذهب أبو 
الحسن الأخفش والمبرد إلى أنه ينصرف, لأته إذا كان اسم فليس في 


(1) سيبويه: الكتاب. +/198؛ والمبرد : المقتضب. +/517؛ والزجاج: ما يتصرف وما لا 
ع 


(1) المبرد: المقتضب. +/595؛ وراجع للزجاج: اها ينصرف وما الا يتصرف صن 807 
والأزعري: شرج التصريح على التوضيح. 7797/1 

(*). الزجاج: ما ينصرف وما لا يتصرف. .ص 84-1 

(1) المبرد : المقتضب. 5900/6 


ين الممتوع من الصرف- م 8 


وو مسبييوس بوم 


معنى اثنين اثنين» وثلاثة ثلاثةء وأربعة أربعة» فليس فيهء إِلَا التعريف 
خاصةء وتبعهما على ذلك أبو علي الفارسي20. وارتضاه ابن عصفور9؟. 
واحتج لمذهب الجمهور أنه إذا زالت حقيقة العدل: فإنْ شِيْه العدل قائمء. 
وهو كافء خصوصًا إذا لوحظ أن العدل يرجع إلى اللفظ لا إلى المعنى» 
وأنَ مذهب الأخفش والمبرد لا نظير له إذ لا يوجد بناء يُصرف في 
المعرفة ولا يُصرف في النكرة» وما المعروف العكس29. 

والملاحظة كثرة اختلافات النحاة في التسميةء وهذه الاختلافات تكشذ 
تحكّم النحاة في اللغة فهم يفترضون الفروضء ويدلون بآرائهم فيهاء ولا 
شواهد لغوية لهم: بل يكتفون بالقياسات الجدلية, والاستنتاجات المن 


)١(‏ هو السين بن أحسدبن عبد الغفار القارسي الأصل (2اه/0.هم - اهار 
لإموم) ولد في فا (من أعمال فارس) وتوفي بيغداد. من مؤلفاته: «التذكرة» 
ود الشمرع, وو جواهر النجر». (الزركلي : الأعلام . إثرةل١‏ - +0008 

(1) هو علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي الإشبيلي (9وهها 
المكدم) حامل ثواء العريّة بالأندلس في عصره. من مؤلفاته ٠‏ 
وه شرح الجمل .٠‏ (الزر كلي : الأعلام 59/8). 

(+) راجع المبرد: المقتضب. +/ا79؛ وابن هشام: أوضح السالك الى ألفية ابن مالك 
74 والأزهري: شرح التصريح على التوضيح 17١3/6‏ زعياس حمن: التحو 
الوافي. 558/6 


0 
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القصل السادسر 
العلّم الممنوع من الصرف 

١‏ - تعزيف العلم: 

تشترك المعائي اللغويّة المختلفة للألغات المشتقة من مادة وع ل م: في 
معنى و القلامةع20, ومن هذا المعنى, أخذ اللغوّون اصطلاحهم «اللّمه» 
ذلك أن اسم الشخص علامة تميّزه من سائر أفراد جنسه. وللعلم في 
اصطلاح النحاة تعريفات عدة. منها أنه ما وضع لشيء بعينه غير متناول, 
غيره بوضع واحد”2. ووما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشبههء90) 
وه اللفظ الذي يدل على تعيين مسمّاه تعبينًا مطلقًا 20 . وعررفه اين مالك بقوله 
(من الرجز) : 
اث شن عت غنه نقكة خحند 7 وَخريقف» 

وهذه التعريفات, وإن اختلفت في الشكل, فإنها تتفق في الاسم العلم 
يعيّن المقصود منه , وأنْ هذا التعيين يد من اللفظ نفسه بمجرّد النطق به. 


. لسان العرب» لابن متظور‎ ٠ راجع مادة (عل م) في‎ )١( 
الأ‎ 


3 متر اباي : شرح كتانب اللكافية في النحو 7ر3١‏ +15 
(؟) اب شرح المقصل. .00/١‏ 

(4) عا النجو الواقي- 590/1 

(0) اب 


نية. ص ١11‏ وابن عقيل: شرح أبن عقيل على ألفيّة ابن مالك .118/١‏ 


للنن 


ا 


مم مات نبرسي 


؟ - أنواع العلم : 

ينقسم العلم باعتبار تشخص معناه وعدم تشخّصه إلى قسمين : 

أ - علم الشخص.ء ويُقصد به ما يتحدد المقصود منه بذاته» وذلك 
باستخدام اللفظ الدال عليه ودون الحاجة إلى معرنة لغظية أو معنوية . وينقسم 
هذا النوع من العلم إلى علم على شخص آدمي» تحو 
وعلم على حيوان: نحو: دخصاف» عَلَمِ على فرس مشهورء وه براش » 
علم على كلبة مشهورة, وعَلّم على شيء » نحو : « بيروت » ود قريش .١‏ 

ب - علم الجنس: وهو ما وضع لتحديد الجتس كله وليس لتحديد 
قرد واحد منه'). تحو: دأسامة» عَلَم يُقصد به كل أسدء ' 
يقصد به كل تعلب. وعلم الجنس يطلق على الحيوان كالمثلين السابقين» أو 
على المعنى المجرّد غير المحوسء تحو: وسْبْحان» علم على التتزيه 
والتبرئة: وديرّة؛ علم على المبرّةء ووأم قشعم؛ علم على الموت. ويلحق 
بهذا الترع بعض الأمور المعنوية التي اعتبرها العرب علم جنس حينًاء ونكرة 
حينًا آخرء ومنها: , قَينَقى ودبُكْرة د ودغُدْرة», وو عشيّة». اود سشْخرء 
التي إِنْ أردت بها وقنا من يوم معيّن كانت معرفة, وإلَا فهي نكرة. ويلحق 


يدع وومعاد,, 


(1) من أدلة النحاة أن علم الجنس علم ومعرفة ما يلي: 
21 :83 يقع بعده اقحال نحو : : هذا أمامةٌ مقبلا 

اما كان منه مضاقًا لا يصرف عبجزه. نحو: اين 
الحيّات). 

جد أنها تجري مجرى علم الأشخاص» فمنها ما له أسم جنس ولقب وكنية؛ تحوء 
٠‏ أسد ونامة وأو الحارث .»وه تَعلب وتُمالة وأبو الحصيين 

اد ان أسماء العده تدل على حقيقة مسبّنة دلالة 
الإشارة إلى ما ارتسم به. في حين تدلَ الأعداد المطلقة على مجرد المدد. (ابن 
شح المفصل ١ثره7‏ - 84)) والصبان: حاشية الصبان على الأشموتي 

(المطبعة الخيريّة بمصرء ط ١ء‏ 15-8 ه) ١١16/١‏ والأزهري: شرح التصريح 

غلى التوضيح 01711 


(ضراب من 


لحن 


بهذا النوع أيضًا أسماء العدد التي هي أعلام على مقادير معيّنة20. 


' وينقسم العلم ياعتبار أصالته وهدمها إلى ثلائة أقسام : 

أ - العلم المرتّجَل. وهو ما وضع أوّل أمره علمّاء أو ما لم يسبق له 
استعمال قبل العلميّة قن غيرها. وهو.قسمان: قسم لم تقع .له مادة مستعملة 
في الكلام العربي, تحو: ٠‏ فَفْمَس », وقمم استعملت ماقته دون أن تمتغمل 
صيغته في غير العلميّة, بل امتعمل أوّل الأمر علمّاء نحو: «حَمْدان» 
ودمكة». 

ب العلم المنقول, وهو ما استعمل قبل التسمية في غيرهاء ثم تقل 
إليهاء وهو الغالب في الأعلام ويكون إمَا منقولًا عن اسمء ن 
وَإِمًا عن فعل. نحو: و« مره (اسم قبيلة): وإمَا عن جملة/ نحو ٠‏ تأتط 
شرء (لقب الشاعر الجاهلي ثابت بن جابر)؛ وإمًا عن حرقاء نحو: 
ورب (علم على شخص). وإما عن حرفين نحو: «ريّماء (علم على 
شخص)» وإمًا عن حرف واسمء نحو: وعن زيد» (عَلَمٍ على شخص)» 
وإمًا عن حرف وفعل, نحو: «اليزيد .٠‏ وإمَا عن صوتء نحو: «ببّة» 
(لقب عبدالله ين الحارث)90, 


دأسدء 


- العلم بالغلبة, وهو عبارة عن أسماء ارتبطت يشخصيّات معيّئة» 
فغلبت عليهاء نحو: وابن عتّاس 6. ووابن عمرهء وداين مسعود؛ ودابن 
الزبير »» فليس كل من كان ابا عباس أو لعمرء او لمسعودء او للزبير 


)١(‏ للتومتع بالنسبة إلى أقسام للعلم باعتبار تشمقّص معناه وعدم تشخصه يراجع ابن 
شرج المفصل. ارد - 74 والرضي الأستراباذي: شرح الكلفية #/+117 
الخصائص. 157/7 - 194 وابن عقيل: شرح اين عقيل على. ألفية اين مالك 
والأزعري: شرح التصريح على التوضيح ١/176؛‏ والعمبان: حاشية الصبان 
على الأشموني 114/71 

(؟) هو عبدالله بن الحارث بن نول الهاشمي القرشي (4ه/ 15م - 441 ه/ 6دلام) 
وال من أشراف قريش من أهل المدينة. كانت أمه ترقصه وتسميه « يبة». توفي في عمان 
(الزركني؛ الأعلام 970/6)- 


يدف 


غلب عليه هذه الاسم" . 
وينقسم العلم باعتبار دلائته أو عدم دلالته على معنى زائد إلى ثلائة 


أقسام : 


أ اسمء هو وعلم يدل على ذات 
زيادة غرض آخر من مدح أو ذمْ أو غيرهماء' 


نة مشخّصة في الأغلبء دون 
اء تحو وزيد 2. 

ب - لقبء هو ما دل على مستّى معيّن مع الإشعار بمدحهء تحو: 
« زين العابدين ,٠‏ أو بذمّه » نحو: : أنف الثاقة .. 

ج- كنية؛ وهي علم مركب تركيبًا إضافيًا. ومنتطرق إليه في النقطة 
الرابعة من هذا الفصل مع أقسام العلم بالنسبة إلى لغظه0؟. 
؟ ‏ علّة العلميّة عند النحاة: 

يتفق النحاة جميمًا على أن العلميّة علّة في منع الصرف, لكتهم يختلفون 
فيما إذا كانت كافية أم غير كافية لهذا المنعء فذهب الكوفيّرن وأبو 
الحسن الأخفش إلى أنها وحدها تمنع الصرف0, وعزا عبد القادر 


)١(‏ اللتوستع في أقصام العلم بائنسبة إلى أصائته وعدمها يُراجع ابن يعيش: شرح المفصل. 
5/١‏ - 155 والرضي الأسترابلذي: شرح الكافية. ١12/6‏ - 1184 والأزهري: شرح 
التصريح على التوضيح- 115/١‏ - 4191 والصبان: شرح الصبان على الأشموني. 
7و وعياس حسن : النحو الوافي . 801-0721 

(7) مباس حسن؛ الحو الراقي. 5007/1. 

(؟) اللتوسّع بالنسبة إلى أقسام العلم باعتبلر دلالته أو عدم دلالته على معنى زائد؛ يُراجع ابن 
يعيش : شرع المقصسل. ١/ا؟؛‏ والرضي الاسسراباذي: شرح الكافية. 158و 
والأزهري: شرح التصريح على التوضيح. ١7٠/١‏ - 4151 والصبان: حلثية الصبان على 
الأشموني. 1٠١/١‏ - 1191 والخضري: حاشية الخضري على ابن عقيل على ألفيّة ابن 
عالك. 71/9 - 74و وعياض حسن: النحو الوافي . 5-8-7099 

(5) الأزهري: شرح التصريح على التوضيح. ؟/ر574؛ وابراهيم مصطفى: إحياء النخق. 
صن قا 


لين 


البغدادي”) صاحب وخزانة الأدب» هذا الرأي أيضًا إلى عيد الرحمن 
السهيلي27 أحد نحاة الأندلس7؟. وذهب البصريّون إلى أن العلمية لا تكفي 
لمئع الصرف» فلا بد أن يجتمع معها إحدى العلل السبع التالية: التركيب 
المزجي ء والعدل» وزيادة الألف والنون, والتأنيث, والعجمةء ووزن الفعل ‏ 
والاتصال بألف الإلحاق المقصورة7». ويقف إبراعيم مصطفى من مسألة 
تنوين العلم مرققًا فريدا»؛ فبرى أن دالأصل في العلم آلا ينوك» وللك في 
كل علم ألا تنوّنهء وإنّما يجوز أن تلحقه التنوين إذا كان فيه معنى من 
التدكير وأردت الإشارة إليه »9 . 


العلميّة من أخص صغات الاسم, وأبعدها عن القعل. وكان 
من حقها أن تكون سببًا في صرف الاسم لا في منعه من الصرفء وذلك 
بحسب المبدأ الأساسي الذي انطلق منه النحاة في تعليل مَْع فئة من الأسماء 
من الصرف» وهو مبدأ المشابهة بالفعل. 

وأمَا مذهب الكوفتين في اعتبار العلميّة وحدها كافية لمنع الصرفا» 
فذهب الأزهري إلى أنه وجار على أصلهم فإنّهم يدعون أن الفمل أصل 
للمصدر فزالت فرعيّة الاشتقاق. وما بقي إِلّا فرعيّة الافتقار» وينتج من هذا 


(1) هو عبد القادر بن عمر البغدادي (-1 ه/ ١151م‏ - 68 ١1ه/‏ امكام) علامة 
بالأدب والتاريخ والأخبار. كد وتاب بيخداد, وأولع بالأسفارء فرحل إلى دمشق ومصر 

٠‏ وتوقي في القاهرة. من مؤلفاته: و خزانة الأدب» و« شرج 
شراهد الشافية .٠‏ ( لز ركلي: الأعلام. 19/4). 

(؟) هو عبد الرحمن بن عبدالل بن أحسد (8 ه/ 1111م - امهه/ 6م 1ؤم) حافظ 
عالم باللغة والسير. نسبته إلى سهيل (من. قرى مالقة).من كتبه «الروض الأنف» في 
شرح انسيرة للنبوية لابن هشام ؛ وه تفسير سورة بوسف ٠‏ (الزركلي ؛ الأعلام 59195//8#). 

(؟) عن إبراعيم مصطفى : إحياء التتجو. ص 180 . 

(4) ابن هشام: أوضح السالك الى ألفيّة ابن مالك. 978/4 
عقيل على ألغية أبن مالك. ؟/ره8؟ - ++: والأزهرء 
4795-7 وعباس حسن : التحو للوافي . 797/4 

(0) إبراهيم مضطفى : إحياء التجو. ص 1906 


58 وابن عقيل: شرح ابن 


رح التصريح على التوضيح. 


1 


أن ما لا ينصرف أثبه الفمل في فرعيّة واحدةء وهي الافتقارء. فيكون 
“البنبب “الواحد يمنع الصرف276: ويعضد هذا المذهب مجيء الكثير من 
الأعلام في الشعر”2. وفي القرآن الكريم”. غير مصروفة وليس فيها من 
عللهم سوى الملمّة. ولكن يلوم من هذا المذهب أن تكون جميع الأعلام 
ممنوعة. من الصرف..ومعلوم أن الأمر ليس كذلك. وإذا. جاز لنا أن نعلا 
تنوين الأعلام في الشعر بالضرورة الشعرية». قبماذا .نعلل تنوين الأعلام 
الواردة في. القرآن الكريم: ومنها اسم الرسول محمد 6 وقد ورد منونًا 
أربع مرات في القرآن الكريم0©؟ وكيف نعل تنوين بدنوح ,9 وه لوط :990 
وو هودع فيه؟ 


وأمَا مذهب إبراهيم مصطفىء فينقضه ورود أسماء الأنبياء السابقة 


(1) الأزهري: شرخ التصرييخ على التوضيح. 1718/7 

(؟). راجع بعض الشراهد على مجيء العلم غير مصروف في الشعر, وليس فيه من عللهم سوى 
عل العلمّة في ابن الأنباري : الإتصاف في مائل الخلاف. 157/7 - 017 

(0) ونه الآية: طوجلتك مِن سب ينبأ يقبن 4 (التمل: 59)» والآية '«ألا بعد 
ِتَمود» هرد: 14)؛ وقد .عل البصرون ترك صرف العلم في هاتين الآبتين ونحوهما 
بجعل الملم اسن تلقبيلة على المعنى (ابن الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف. 
اعم عنه). 

(4) ررد في الآيات الأربع:النالية, 
وما محمد إلا رسولٌ قد خََتَ مِنْ ْله الرسلٌ4 (آل عمران: 114). 
فؤما كان محمّد أبا جد من رجالكم ولكن رسول اله (الأحزاب: 060 
«وآمنوا بما نُزَلَ على محمّدٍ وهر الحقّ من ريّْهم» (محمد: ١؟).‏ 

رسول الله والذين معه أشداء على الكقار رحماء يبنهم» (الفتج: 9؟). 

(0) وردت كلمة دنوح» في اتقرآن الكريم منرّنة ثلانًا وأربعين مرّة (راجع محمد فؤاد 
عبد الباقي: الممجم المفهرس لألغاظ القرآن الكريم (دار ومظابع الشمبء القاصرة. 
لاطء لات) ص 1977 7177 

(7) وردت كلمة ولوطه في القوآن الكريم منونة عبمًا وعشرين مرة. (راجع محمد قؤاد 
عبد للقي : المعجم البقهرس لألفاظ القرآن الكريم. ع 384). 

(10) وردت لفظة «هوده في القرآن الكريم منونة ست مرات (راجع محمد فؤاد عبد الباقي: 
المعجم المفهرس لألفاظ ظقرآن الكريم. ص 71)-. 


هن 


مصروفة وحي نعارف» وليس: فيها. معلى من التذكير يراد الإشارة إليه. 1 2 
فك اهتبر البصرتين العلمية علة لا بد أن تقترن بعلة أخرى المنع ال 
من الصرفء فنا ستناقش عللهم في النقاط التالية من هذا الفل ٠‏ ' .« ' * 


- العلم المركٌب تركيبا مرَجيًا وأوجه إعرابه: : 


ينقسم العلم: باعتبار لغظه. إلى علم مفرد..وعلم مركّبء. والعام. المفرد 
هو الذي يتكوّن من كلمة واحدة تحو: وزيد»: ووعمروه؛ ودسعادي, 
وددمشقع. ووبقداد2. والعلم المركّب :هو كل اسمين علا اسمًا واحدا 
منزلا ثانيهما من الأول منزلة تاء التأنيث مما قبلها !9 . ونهو ثلاثة أقسام : : 
أ- المركب الإضاقي» وهو العلم المركب من مضاف ومضاف إليه. 5 
وهو قسمان: . 
١‏ - كنيةء وعي ما مدر ب وأب»: أر وأغ», أو و ابن »: أو و بنك يهني 
أو «أخى أو وأختء. أو عمو أو وعتتقىى أو زخال»: أو 8 
أو وذوهء أو دذات :29 تحر وأبي بكرء ودأم كلثوم» ودابن يدنم * 
ود بنت الخس »» وه أخو العرب». وه ذو النون »» ره ذات النطاقين .٠‏ 


؟ - غير كنية» نحو: وامرىء القيس »6 وو عبذالله», ووعبد شمس 06 ا« 
والكنية هي الأكثر انتشارًا في هذا. النوع من العلم المركٌب . وإعراب العلم .- 
المركُب الإضافي كإعراب غيره هن المتضايقين» إذ 


135/1 الصبّاء الصباء على شرح الأشموني على ابن مالك‎ )١( 
(9).اثقد اق القدباء‎ 


6 
الة», وما كان ذلك من صنبع افنحاة المتأخرين وخاصة أصحاب 
الحواشي. (راجع الصبان: حاشية الصبان على شرح الأشموني على أ 
+1٠‏ والخضري: حاشية الخضري على ابن عقيل على ألقية ابن مال 
04 


يفن 


المضافء حسب موقعه في الكلام ». فيكمون ميتداً : أو خبراء لو فاعلاء أو 
مفعولًا ... ويبقى المضاف إليه مجرور؟ دائمّاء نحو : وامرؤ القيس. شاعر 
جاهلي .٠‏ وه شاهدت عيدالله .. وو مررت بأبي علي ». 

ب - المركّب الإسناديء هو كل كلمتين أسندت إحداهما إلى 
الأخرى :420 ويكون إمَا أجملة فغليّة مؤلّفة من فعل وفاعل ظاهرء نحو 
« شاب قرناها » في قول الشاعز (من الطويل): 

د الله لا تتْكِحُوّها ‏ بَنِي شاب قرناها تمر وتَحلّب9 
أو من فعل وضمير ظاهرء نحو «أطرقاء (عْلم على الصحراء) في قول 

أبي ذؤيب الهذلي”" ( من المتقارب) : 

على أطْرنًا بَالِيَاتِ اليا م إلا اللّقامَ وإلا ليسي" 
أو من فعل وضمير مستترء نحو: و إصنيت» (غلّم على الصحراء) في 

قول الراعي النميري”! ( من البسيط): 

أشلى مِنُوقِية باق وَبَات بها 


و0 


خش إصليت في أ 


(1). الأزهري شرح التصريم على التوضيح. 191/1. 

(؟) سيبريه: الكتاب. 470/8 والمبرد: المقتضب. 5/4 والزجاج: ما يتضرف وما لاا 
ينصرف. عس +015 وابن جني الخصائصى. /0757 وابن بعيش: شرج المفصل 
١/؟‏ ؛ والأزهري: شرح التصريح على التوضيح. 1119/7١‏ 

(؟) هو خويلد بن خالد بن محرث من مضر  .0(‏ نحو ا5ه-/148م) شاص فحل 
مسخضرم أدرك الجاعلية والإسلام. سكن المديئة واشترك في الغزو والفتوح. وتوفي 
بمصر (الزر كني : الأعلام . ؟/779). 

(1) ابن يعيش : شرح المفصل. 58/1 

(6) هو عبيد بن حصين بن معلوية بن جندل النميري ( 200 ل -ه/ و ءلام) شاعر من 
فحول المحدثين. كان من جلّة قومهء ولقْب بائراغي لكثرة وصفه الإبل (الزركلي: 
الأعلام. وترههة 3 144 ). 

(5) ديوائه (تحق نوري حمودي القيسي زعلال تاجي: مطبوعات المجمع العلمي العراقي» 
ابقداد لاطء -هؤام). ص/1157 وابن يعيش: شرح المقصل. ١ر5 15١‏ واين - 


ينذا 


ونحو ه يزيد » في قول الشاعر ( من الرجز) : 
وما جملة فعلية مركبة من فعل وفاعل ومفعول به. نحو « تأ 
الشاعر الجاهلي ثابت بن جابر. وَإِمَا جملة اسميّة. تحو: «الخيرٌ 
إل»ء وه البَدْرٌ طالم». وذكر بعض التحاة أنه لم يره عن العرب علم 
منقول من مبتدأ وخبر , ولكته بمقتضى القياس جائز . ومن ملحقات الم ركب 
الإسنادي العلم المنقول من حرفين» نحو إتماء (عَلَم على شخص)ء أو 
من حرف واسمء تحو: د إِنَّ زيدا» (علم على شخص)» أو من حرف 
وفعل » نخو: ولَنَ يسافر ء (علم على شخص)0©... 

أمَا بالنسبة إلى إعراب هذا النوع من الأعلام. فإنّه يبقى على صورته 
اللفظية قبل التسمية. فلا يدخله تغيير مطلقّاء ولا في تركيب حروفه ولا في 
نسبطهاء ويُعرب حسب موقعه في الجملة» ولكن إعرابه يكون مقدرً؟ على 
آخره بسبب وجود علامة الحكاية» ويظل آبخره على حاله ملتزمًا علامته 
الأولى قبل العلميّة مهما الجمل, نحو: « تابط شر شاعرٌ جاهلي ٠٠‏ 
ووإنّ تابط شر شاعر جاهلي 2٠‏ وه قرأت شعر تابط شرا». وو جاءت شابة 
قرناها ., وه شاهدتُ شاب قرناها »» وه مررتٌُ بشابّ قرناها ».. 


منظور: لسان العرب (صمت)؛ والزبيدي: تاج العروس (صمت)؛ والبقدادي: خزانة 
الأدب. “/هه؟. وأثلى عليه: أغرى الكلاب به. والسلوقية: رب من للكلاب. 
والأوه : الاموجاج. 
البيت بلا نسبة 


: شرح المفصل. 18/١‏ والأزعري: :قرع شري عن 
- 139/5 والشامد فبه فوله «يزيد ». حيث يدل اقرفع فيه على أن النقل من 
اجملة فعليّة» فسلها يزيد ه وفاعلها مستتر. ولو كان النقل من الفعل وحده وجب أن 
يقول: ‏ يزيد », فيكون مجرور) بالفتع لأته ممنرع من الصرف. 

فكل علم من هذه الأعلام الملجقة وأشباعها ئيس مركا إسنادياء لأنه فيس جملةء 
ولكته عند الإعراب يحكى كالمركب الإسنادية. وثم أهتد إلى غلم مسموع من العوب 
من هذه الأعلام , وتم أعوف من رو عنهم أمثلة منها. 


يفنا 


وب بجج د سبي سدم سمج بس سيد يويد 


1 
ا 
1 
: 
ا 


وأمًا العلم المركب من موصوف وصفة. تحو: «البَلْرٌ المنيره» 
وه محمد الفاضلٌ .20, فألحقه النحاةء بالنسية إلى إعرابه: بالمفردء فيجري 
على الموصوف الإعراب حسب موقعه في الجملة: وتتبعه الصفة في علامة 
الاعراب27, تحو: وجاء محمد الفاضل > ود شاهدت محمدًا الفاضل:» 
و مررتُ بمحمد الفاضل ». ولعلّ الأنسب إلحاقه في الإعراب بالمركب 
الإمنادي, فيُحكى دون أن يدخله تغيير مطلقّاء وذلك منمًا من اللبس» 
ومنع اللبس من أهمٌ الأغراض التي تحرص عليها اللغة. 

ج ‏ المركّب تركيبًا مزجيّاء هو العلم المركب من كلمتين امتزجتا 

“بيني صارتا كلمة واحد ات شطرين: كل شطر منهما في العلم بمنزلة 
العشرف الهجائي الواحد من الكلية الواحدةء أو هو وكلّ اسمين جُعلا اسمًا 
واحدًا منزّلا ثانيهما من الأول منزلة تاء التأنيث هما قبلها»9؟, تحو: 
:40 وو بَعْلَبَكُو وورامٌ مُرْمُرَوء ودمارٌ سرّجس»» 
ود عَمْرَوَيْهِ ». وتلاحظ أن أمثلة هذا النوع من العلم مركبة من 
كلمثين اثنتبن فقطء وأنْ لكل من هاتين الكلمتين معنى معيّن يختلف عن 
معنى الكلمة الأخرئ, ولكن بعد التركيب المزجي ينشأ معنى معيّن لا صلة 
له بالمعنى السابق لهما أو لأحدهما. 


“مده والعلم المركب تركيًا مزجيًا والمنتهي به وَبهء يُبنى على الكسر”؟, 


(1) الم أهتدء أيضّاء إلى علم مسموع من العرب من هذه الأعلام المركية من موصوفاء 
وصفةء ولم أعرف من روى عنهم أمثلة منها . 

(7) يُراجع عباس حبسن: الحو الوافي 271١ 59١/1‏ الهامش. 

(+) الصبان: حاشية الصبان على الأشموني. ١/914؛‏ وانظر الأزهري: شرح التصريج على 
الترصيح. 314/1 

(1) وروى بمضهم: رسي بضمّ الميم (يس: حاشية يس على شرح التمصريح على 
التوضيح (مطبوع بهامش شرح التصريح على التوضيح. دار إحياء الكتب العربية 
( القاعرة), لأاطء لاات) 2151327 

(5) سبيويه: الكتاب. +/955 والمبرد : المقتضب. 51/4 وأبن هشام: أوضح المسالك الى - 
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فتقول: «جاء سيبويه»» ودشاهدث ميبويه» ووهررث بعيبويهء وقد غُلل 
البناء. فيه بكون .وويد» اسم صوتء وُلل الكسر بأته على أصل التقاء 
الساكنين7؟. واختار الجرمي” أن يعرب إعراب ما لا يتصرقف» فلا يدخله 
خفض ولا تنوين7©. قال أبو حّان: هو مشكل إلا أن يستند إلى سماع» 
وإلا لم يقبل أن للقياس البناء لاختلاط الاسم بالصوت وصيرورتهما اسمًا 
واحد)0», 

أما العلم الم ركب تركيبًا مزجيًا غير المنتهي به ويه »» ففيه ثلاث لغات: 

١‏ - بناؤه على فتح الجزئين, وذلك كالعدد المركّب «أحد عشرع 
وإخرتهء فتقرل, على هذه للغة, ٠‏ بَعْلبِكّ مدينة ٠‏ ووشاهدث 
لك؛. وه مررث يَتَملبّك». ببناء جزئي « بَغلبك.. وهما ٠‏ بَغْل» وه بك ٠»‏ 
على الفتح في الحالات الإعرابّة من رفع. وتصب, وجر. وهذا إذا 
لم يكن | 2 من الجزء الأول من العلم حرف علّةء فإن كان 
معتلاء نحو ١‏ تَمْدِيْكَرِب» 
ار ودشاهدت 
الشاعر ( من الطويل): 
ميمح قزقي أفتَمْ الريش كَاسِرٌ | يقَانيقلا أَرْ مِن وَرَاء ذبيل © 


ألفية ابن مالك ١95/71‏ والأزعري: شرج اثتصريح على التوضيح. ١1/١‏ . 

(1) الأزهري: شرح التصريح على التوضيح. 138/1 . 

(ب) هو صالح بن إسحاق  ..-(‏ 7+8 ه/ ٠ه‏ م) فقيه. عالم باللغة والنحوء من أهل 
البصرة. نه كتاب في ٠‏ السير هع وه كتاب/ بالأعلام /روهذ). 

(©) المصدر تقسه. 338/1 

(1) المصبر نقسه. .195//١‏ 

(0) البيت بلا نسبة في سيبويه: الكتاب . 8/9 -؟! والمبرد : المقتضب. 15/4؛ والزجاج: ما 

يتصرف وما لا يتصرف ع 01١4‏ وياقوت الحموي: مسجم اليلدان (دبيل)؛ دابن 

منظور: لسان.العرب (قنم). وروي في قصة هذا البيت أن قائله كان عليه دين لرجل 

من حصب فلم حان قضاؤ» فر وتوك رقعة مكتو) فيها (من الطويل) د 9 


ذقالي قلاىى وجب مكونهء نجوه وجاء 


نينا 


وقول أبي نخيلة السعدى0؟ (من الرجز) : 
وَقَدْ لشي كَبْرَةٌ بَادِي بَدِي | وَرثْيَةَ تَنْقَِضُْ في تَفَددِي9 
؟ - إضاقة الصدر إلى العجزء ومعاملته معاملة العلم المركب: تركيبًا 
إضاقيًا» وفي هذه اللغة تعرب صدر العلم المركّب بمنا يستحقه من 
الإعراب. ونتظر في الجزء الثاني (العجز)ء فإن كان مما ينضرف صرفتاه» 
وإ كان ميا لا يتصرف لم نصرفه. فتقول فيما يضاف إلى المتصرف: 
د ٠‏ ووشاهدت حَطرَمَرْت ويعليك ٠‏ .وومررت 
يحض رموت وبعليك ونقول فيما يضاف إلى غير المنصرف: وهذا رام 
هُرْمَرَ ومارٌسرجس ٠‏ ووكاميت راءَعرصرٌ ومارسرجس». وه مررث 
برام هرمز ومارسرجس». وسنثبت شواهد هذه اللغة بعد وإذا كان 
الحرف الأخير من الجزء ا ع : «مَمْيْكَرٍب» 
وجب سكونه» سواء في جالة الرقع» نحو: وهذا مَْديْكرِبِء أم في حالة 
الجرّ. نحو: «مررث بمَمْدِيْكَرِب »٠‏ أم في حالة النصب”2 نحو: وشاهدت 
معديكرب ») ومن المعروف أن الاسم المنقوصٍ المضاف تُفتح ياؤه في حالة 
اين ابَنْسيّ قن قه ترود بسرّاو ولقيبين ببيل 
سبح قري أقنذ مرش وما بقايسيقلا أذ من زرا قييل 
عا الأصمعي : أخبرتي من رآم يقاليقلا مصلوبً وعليه نسر أقتم الريش. وقالي قلا : مدينة 
من مدن خراسان. أو من ديار بكر. ودبيل: مديئة من مدائن السند. (ياقوت الحموي: 
معجم البلدان ( دييل) )2 
() هوأ نخيلة وهو اسمه وكنيته أبو الجتيد ) بن حز 
6 ه/ تجو ثاعر راجز مدح بعض بني أميّة. ولا قامت دولة بني 
العتاس انقطع إليهم» ولق نفسه حامر ب جلدم وميا وهجا بني أميّة (الزركلي: 
الأملام . 2ر18 
(؟) سيبويه: الكتاب, +/8 450 والمبرد؟ المقتضب. 177/4 وابن جني: الخسائص. 
4/7 وابن منظور: لان العرب (بدا) و(فرا) و(رثا) و(تهض)؛ والزجاج: ما 
يتصرف وما لا ينصرفب. ص 1١4‏ . والرئية: انحلال الركب والمفاصل . 
وأجاز الزجاج ظهور الفتحة في هذه الحائة قيان) على الاسم المنقوص (الزجاج: ما 
يتصرف وما لا يتصرق. صن 0106-56 


الدةبن لقيط ( ٠.0‏ - نحو 


إن 


نهنا 


النصب0©ء نحو وشاهدت قاضي المديئة », وعُلّل تسكين ياء « ممدِيُكرب» 
في حالة النصب بأنها في حشو الاسم كالياء في «دردبيس990: وفي 
«غيضموز؟ ولأتها قد جرت في الرفع والجرّ على الإسكان فأتبعوه 
النصب). وقال سيبويه: ٠‏ ... وسألت الخليل عن الياء لم تُتصب في 
موضع النصب إذا كان الأوّل مضافاء وذلك قولك: «رأيت مَمْدِيْكَر 
وداحتملوا أيادي سبّا»؟ فقال: شبّهوا هذه الياءات بألف «عثتى ٠‏ 
عروها من الرفع والجرّء فكما عرّوا الألف منها عرّوها من النصب أيظًا. :+ 
وإنّما اختصّتت اءات في هذا الموضع بذا لأنهم يجعلون الشيئين ههنا 


الراء في ١‏ شَمَرَء لاعتلائها. كما لم تحرّك قبل الإضافة, وحُركت نظائرها 
من غير الياءاتء لأنْ للياء وقواو حالًا ستراها إن ثاء اللهء فألزمرها 
الإسكان في الإضافة ههنا إذ كانت قد تسكن فيما لا يكون وما بعده 
بمنزلة اسم واحد في الشعر :9 

وعدم فتح ياء ٠‏ مَعْدٍيكرب؛ ونحوها في حالة النصب في لغة الإضافة يلق 
بهء وقد نظمه الشيخ ياسين بن زيد الدين الحمصي" بقوله ( من الهزج): 


)١(‏ وتسكن في حالتي الجر والإضافة. نحو: وجاء قاضي المدينة», ووعررت يقاضي 
المديتة. 


(1) الدردييس: الشيخ» والعجوز الفانية. 

() العيضموز: العجوز لاكبيرة» رمنه الثاقة الميضموز . 

(1) المبرد: المقتضب. 451/1 والزجاج: مأ يتصرف وما لا يتصرف. اصن 91١7‏ وابن 

رح المفصل. 33/71 

اه 

(7) هو الشبخ ياسين بن زين الدينبن أبي بكربن عليم الحمصي ( ٠00‏ - (1١1ه/‏ 
١8ع)‏ ولد بحمصء ونشأ واشتهر وتوفي بالقاهرة. له حواش كثيرةء منها ٠‏ حلشية 
على ألفية ابن مالك ». وه حاشية على شرح الاستعلرات». ود حاشية على التصريح شرج 
التوضيح » ( الز ركلي + الأعلام. 01/2 


فقن 


لبجب يوج سيوج ميحج بجو سيج دبي جد مجح ابي بجت يلها جوت 


: قة ده 


أفس ئسي أي سور وَفِه تلب لم 
7 أوفي هذه اللغة يجوز صرف" ٠‏ كربء في «معديكرب» باعتباره اسم 
مذكراء وهذء اللغة الأشهزء وعدم صرقه ياعتباره اسم مؤنّتا0© فتقول: 
هذا تطزيكرب » أو «هذا معديكرية»- 

إغرابه إعراب ما لا ينصرف؛ وهذه هي اللفة الأفصح”» يقول أبن 
مالك ( من الرجز) : 


مُركبَا 2 تركيب مزج تَحْوَ مَعْدِيكَرِيَا0ة 
فتقؤل: على هذه اللغة؛ ٠‏ هذ ود شاهدت بعلبك:: وه مررت 
ومن شواهدها قول امرىه القيس:( من الطويل) + 

وأهلقا ‏ «َلَابنَ ريج في ُرى حمص أذْكر؟0© 
: بيك" وأهلها » على لغة الإنضافة. وقول جرير ( من الوافر): 
َِيثُمْ بالجزيرة خَيِلَ قبس قَقُكَمْ مَارْسَرْجِن لا نالا 


(1) يس :إحلشية يس على شزح التمزينع على التوضيح . 713/7 

(؟) سيبويه: الكتاب. ٠543/5‏ وابن يعيش: شرح المفصل. 78/1 

(5) المبزه : المقتضب, 77/4 

كل ابن مالك : الألقية . صن 87 ؛ وابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. ؟ر؟*. 

(9) ديوانه. من 30, والميره : المقتضب. 17/6. 

() ديوائه (دار صادرء بيروت» لاطء.ءلات) ص +لاء ونييويه: الكتاب. 1153/8 
والميره: المقتضب. 075/6 وابن يعيش: شرح المفصل. ١‏ 
العرب (سرجس). ومارسرجس اسم تبعلي سني به جرير ان 
منادى حُذف منه حرف النداء وخير ولاه النافة لجنس محذوف أي: لا قتال ماش 
ويجوز أن يكون.« كاقاء مفمقا به افع امحذوق تقديره: لا تريد قنالا. وقد هجا 


وينشده بعضهم: ٠‏ مارسرجس ٠»‏ بتصب وماره على لغة الإضافة. ومنها 

قول الشاعر ( من الرجز) : 
خضرت أهْلّ حَفْرَمَوْت م00 

ومنهم من ينشدء: و حَضرموت» على لغة الإضافة . 
5 - تعليل النحاة لمنع العلم المر كب تركيبًا مزجيًا من المرف: 

أمام ظاهرة عدم صرف العلم المركب تركيبًا مزجيًا في لغة من لا 
يصرفه كان لا بد للنحاة من التساؤل عن علّة منع صرفه. وذلك.على 
أسلوبهم في تعليل الظلواهر اللغويّة. واللاقت للانتباه أن سيبويه لم يعلل هذه 
الظاهرة مكتفيًا بتقريرهاء وكل ما نلحظه عنده أنه سأل عن سبب عدم 
على لغة من يجعله اسمًا واحدا27: فقال ليونس بن 
إذ جعلوه اسمًا واحدًا وهو عربي”. فقال: ليس شيء 
يجتمع من شيئين فيُجعل اسمًا سمي به واحد إِلّا لم يصرف. وإنما استثقلوا 
صرف هذا لأنه أصل بناء الأسماء. يدلّك على هذا قلته في كلامهم في 
الشيء الذي يلزم كل من كان من أمته ما لزمه. فلما لم يكن هذا البناء 
ألا ولا متمكنا كرهوا أن يجعلوه بمنزلة المتمكّن الجاري على الأصل» 
فتركوا صرفه كما تركوا صرف الأعجمي ,10. 


)١(‏ الرجز في المقتضب للمبرد. 7/4 منسويًا إلى رؤبةء وهو اليس في ديوانه ولا في 
فوائت الديوان. 


الفساد . وفيه شذوذ وهو مجيثه على « مَفْما 
مَفْمَل ٠‏ نحو « مَرْمَى ». وقال الأندا 
نسب إنيهء وحذف الألف. فقيل: معدي الباءء فأصيح و تغدي» وبياء 
يس : حاشية يس على شرح التصريح على التوضيح 017/7 

(5) سيبويه: الكتاب. +/590. 


واحدة ماة 


اهنا الممتوع من الصرف - م 6 


00 


وعل المبرّد عدم صرفه بن الاسمين اللذين تركب منهما العلم لمرككب 
٠‏ جملا بمنزلة الاسم الذي فيه هاء التآنيث» لأ الهاء سمت إلى اسم كان 
مذكّرَ قبل نحاقهاء فترك آخره مفتوحّاء نحو: وحمدة»: ود طلحة». ألا 
ترى أنك إذا صفْرت واحد) من هذين النوعين قلت: «حٌميدة يا فتى». 
«حُسضَيْرَموت يا فتى). والدليل على عا وصغنا صرفك هذين الاسمين في 


والتعليل السائد عند النحويين هو أن هذا النوع من العلم مُنع الصرف 

ن فيه: واحدة لفظية تعود إلى كونه مركبّاء والمركب فرع على 
ية معنويّة تعود إلى كونه معرفة. والمعرفة فرع على النكرة» 
أشبه الفعل الذي فيه علّتان كما سبق بياته» فمنع مثله من 


وعلّل إبراهيم مصطفى عدم صرف هذا النوع من العلمء فقال لأنه واسم 
نقل من لغة أخرى وبقيت له صورة تأليفه وتركيبه» فليس له من أصل كان 
منونًا قبل العلميّة فيمكن أن ينوّن بعدهه0©. 

والناظر في هذه التعليلات يرى. أن تعليل سيبويه لا يخرج عن دائرة 
التعليل اللغوي المّرف الذي يعيد أسباب الظواهر اللغويّة إلى اللغة نفسهاء لا 
إلى أشياء خارجة عنها كالمنطق والفلسفة وما إليهما. إذ عل عدم الصرف» 
هناء أي عدم زيادة التنوين بنقل العلم المركّب» فكرهوا زيادة ثقل إلى 

أمَا تعليل المبرّدء فهو أيضّاء في حلقة التعليل اللغوي القائم على أساس 


(9) المير: بإ 11 
(5) اين شرح المقصل 8/1+؛ وابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 
+/ه م ؛ والأزهري: شرح التصريح على التوضيح 15/7 1. 


(5) إبراهيم مصطفى: احياء التحو. ص 141 


ينا 


المشابهة بين العلم المركّب تركييًا مزجيًا وظعلم المنتهي بتاء لتأنيث, لكته 
يبتعدء برأيناء عن الواقع اللغوي, فلا نعتقد أن العربي الجاعلي قاسه بالعلم 
المنتهي بناء التأنيث. وئولا ذلك لقيل: لماذ! لم يقسه بالنكرة المنتهية بتاء 
التأنيث , وهي الأكثر والأشيع . 

وأمَا تعليل النحاة فبعيد كل البعد عن تعليلات اللغويّة الصرفةء فهو 
تعليل فلسفي منطقي قائم على الغوص في الأشياء واستنباط علل فلسفيّة لهاء 
وإضفاء صفة ٠‏ المنطقية » على اللغة. وأمًا علة العلمّة فقد سبق رفضها في 
بداءة هذا الفصلء وأمام علة التركيب» نسأل: هل كان العرب في جاهليّتهم 
مناطقة يعرفون البسيط. والمركبء, ولعلة, والمعلول» وأن المركب فرع 
على البسيط» وأنّ هذه الفرعيّة علّة لفظيّة؟ وهل فكّر هؤلاء بهاتين العلتين 
عندما نطقوا بهذا العلم مننًا ويذاك العلم غير منوّن؟ ثم أليس التركيب 
يُبعد الكلمة عن شيه الفعل خاصة أننا لا نراه في العربية إلا في الأسماء 
درن الأفعال؟ 

وأمَا تعلبل إبراهيم مصطفى فينقضه عدم صرف دفاطمة» وو مصّان» 
(علم على رجل) وأشباههماء رغم أن أصلهما: وفاطمة» (اسم فاعل 
للمؤنث من ٠فطم»).‏ وممتان (صفة بمعنى طويل ومؤّته «مصانة,) 
ينوّنات . 

والتعليل عندنا لمنع صرف العلم المركب تركيبًا مزجيًا في لغة من لا 
يصرفه. هو بِقْل هذا العلمء وهذا الثقل ناتج من نا. أولاهما عدد 
أحرقه الذي يزيد عن خمسة. وثانيهما طبيعة تركيبه المزجيّة» هذا التركيب 
البعيد عن مئن العربيّة في اشتقاق كلماتهاء والذي هو من طبيعة بعض 
اللغات الأجنبيّة التي تؤّف بعض كلماتها من كوامع ومعغ»م ولواحق 
:«>تادة تلحق بالكلمة فتتحصل كلمة جديدة. وتبدو الكلمة المركبة تركيبًا 
مزجيّاء وخاصة إذا كانت علمّاء وكأتها غريبة في العربيةء فتشيه العلم 
الأجنبي » فتأخذ حكمه في عدم الصرف. وهذا التعليل قريب جدً؟ من تعليل 

فنا 


سيبويه الذي عرضناه منذ قليل. ويعضد رأينا أن سما المركبة تركيبًا 
مزجي 0 وأخراتهاء 
ود ثالتة غشرء وأخواتهاء. وحَيْص تَيْصضَهء ووصباح مساتوء ود 
بيت ودبينَ بين:27ء ومن ذلك الآبة: «إنّي رأيت أحَدَ عَشَرَ 
كوك 24 وقول أمية بن أبي عائذ"! (عن الكامل): 


هذ كنت خَراجا ونوا متَئِرّقا الم تلتجمني حَبِصَ 


- العلم « المعدوك» 

سبق تعريف العدل وتبيان قسمّيه في الفصل الخامس. ويتحقق العدل» 
عند النحاة. وفي باب العلم. في عدّة صور أهنمّها الخمس التالية: 

أ- ما كان من ألفاظ التوكيد المعنوي جممًا على وزن «مُمّل»» ويشمل 
الأنفاظ الأربعة التالية: دمع ىع ود تع ,19 ديصع 20 وو بتع ,99 
نحو: ٠‏ احتفيت بالفائزات كُتمَ». والنحاة. بالنسبة إلى علميّة هذه الألفاظء 


(1) سببويه: الكتاب +/94؟: 608. وبعضهم يضيف افجزء الأرّل إلى الثاني ولا يجعله اسمًا 
واعن 


020( 
ليذ 


ب بن أبي عائذ الممري ( 2٠‏ - نحو 0لا ع/رنحر 548 م) شاعر أدرك الجاهلية, 
وعاش في الإسلام. كان من متاح الأمويين. وله قصائد في عبد الملك بن مروان 
(الزركلي: الأعلام 55/5 ). 

(4) سيبويه: اقكتاب. */رمه؟؛ واين 
العرب ( حيص) و(الحص)؛ والزب 


: شرح المفصل. 4106/4 وأبن منظور: لسان. 
:اما يتصرف وما الا ينصرف. اص 11١3‏ 


5 0 : تجتعه. ( ابن منظور + لسان العرب ( كتع)). 
(1) من بمنْع العرق» بمعتى : تجتّعه. (ابن متظور : لسان العرب ( بصع )). 
(9) من البتعء وهر طول العنق مع قوة تماسك أجزائه. (ابن منظور : سان العرب (بتع )). 


ينا 


فريقان: فريق يقول إنْها أعلام جنس لدلالتها على الإحاطة والشمول» 
وتجمعها بالواو وللتون مع أنها ليست بصغات. وفريق يقول إنها معارف 
الإضافة إلى ضمير المؤكد ء فشابهت» بذلك» العلم لكونه معرفة بغير قريئة 
الفظية2. وهذه الألفاظ معدولة عتد النحاة جميمّاء وزعموا أن العرب 
أشارت إلى هذا العدل بمنعها من الصرفء» لكتهم اختلقوا في تعليل العدل 
فيها على أربعة أقوال: 

إنّها معدولة عن , قَنْلاوات ٠‏ لأنّ مقرداتها: وجمعاء ف ودكتعاء). 
» إذا كان اسمًا أن يجمع على 
فَمُلاوات ٠‏ نحو : و صحراءء» صحراوات. 


اءىء ودبَثعاء ». وقياس ٠‏ 


جُمع المذكّر بالواو والنون كذلك كان حقّ ونه أن يُجمع بالألف والتاءء 
فلمًَا جاؤوا به على دَهُملء. عُلمٍ أنه معدول كما هو القياس فيه. وهو 
و جمعاوات: 

إِنّها معدولة عن ٠‏ فُمْل .٠‏ لأنّ مفردها « قَمْلاء » وه أَفْمل ». كد حمراء» 
ود أحمر » يجمعان على دَخُمْر .٠‏ 

- إِنّها معدولة عن «قَمَالى» لأنَّ مفردها اسم على دقثْلاء,, تحو: 
.و صحراء صتخارى ,90 


)١(‏ الأزهري: شرح التصريح على التوضييح. ؟/71؟؛ وعباس حسن: النحو الرافي. 
رورم 

لأزهري: شرح انتصريح على التوضيح. +/8؟7. والصحيح عند الأزهري القول الأول 

لأن جمع المذكر بالواو والنون مشروط فيه إما الملمّة أو الوصفيّة. وكلاهما ممتنع فيه. 


زفق 


ولأ قلا لا يجمح على نشل » إلا إذا تحان اننا معيا لا مدير انه 
كه صحراء ». و مع » وإخوته ليسوا كذئك (الأزعري: شرح التصريح على التوضيح. 
ف 


1 


ب - ما كان على وؤن قل «علمًا لمفرد مذكّر ممنوعًا من الصرف 
ودمُضرءء ووزقرف ودققرىء 
رح ووعُمتمء ودجتاء2. 
وو ذلف»ء.ء ووهُذلع. و له ودتُمَل »٠‏ وقد- قدتره النحاة معدولًا 38 
دعامر » وه ماضير ». وو رَاقِر» وه قاثم»... وإذا جاء من الأعلام المذكّرة 
ما هو على وزن «قُمَل» ومصروقّاء نحو: و أَدّدء وهو جل قبيلة عرييّة2©0 
حكم النحاة أنّه غير معدول. وأمَا وطُرَى». وهو اسم واد بالشام» 
منعه من الصرف للعلميّة والتأنيث» بإرادة أنه عَلَم على بقعة معيّنة. ويجوز 
صرفه على إرادة أنه عَلَمِ على مكان.. وقد ورد السماع بصرقه وعدم صرقه. 
بيجتب حرف إن كلا مل : جدن في في قنلط. وود فتسوي 
السالفة, نحو: و شرفو ودقرب»؛ أو اسم جلنة ان 
وو تُقر,19 أو صفةء تحو: وحُطّم)0©, وو لبد ,29 أو ا 
دهُدَى» وو ثقى ,90 


ويرى سيبويه أن تصغير العلم المعدرل يردّه إلى الصرف), فتقول: 


)١(‏ قيل: وجحاه معدرل عن وجاح». ومأخوذ من وحجا بالمكان, إذا أقَامٍ فيه. فهر 
مقلوب. ووزته همقل ه وقيل: هو مأخوذ من والحججاء الذي هو العقل فيكون مقلوبًا 
أيضًا (يس: حاشية يس على شرح التصريح على التوضيح. 5714/7). 

(؟) ابن منظور : لسان العرب (أدد). 

(6) نوع من الغويان (اين منظور : لسان العرب (صره)) 

(5) نوع من البلايل (المصدر نفه (نغر)). 

(0) من معانيه: الراعي الذي يظلم الماشية فيهشم بعضها ببعض (المصدر نفسه (حطم)). 
ن معاتيه : الذي يلازم منزله ( المصدر نفسه (لبد))- 

سيويه: الكتاب. +71 77٠‏ واين يعيش: شرح المفصل. 477/١‏ وابن هشام: 

أوضح المسالك إلى ألفية اين مالك. ع/م17؛ وابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية 

أبن مالك. #/رن؟! والأزهري: شرح التصريح على ٠.‏ 451/7 وعباس حسن: 

التحو الواقي. 819/1؟ - 582 

(4) سيبويه: الكتاب. ج5962 
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يعُميْرِ 6 وأن العدل فيه يكون عن غلم اآخر لا عن اصفةء 
فومُمَرء معدول عن دعاير» علمًا لا صفدٌء ولولا ذلك لقلت: وهذا 
العم »؛ تريد : العامر9؟ . 

الى ألفاظ التوكيد المعنوئ السابقة: والعلم المفرد المدكّر الذي على 
زن ٠‏ قُعَل » أشار ابن مالك بقوله : ( من الرجز): 
والتلم انم صَرقةٌ إن ميلا كَثُقل تركيد أر كنلا" 
- لفظ ٠‏ مَحَرء بمعنى الفلث الأخير من الليل: وهو يُمنع من الصرف 
الئحاة”") بالشروط الثلاثة التاا 
فإذا كان اسم محضًا معناه الرقت المعيّن 
دون دلالة على ظرفيّة شيه وقع فبهء وجب تعريفه ب أل أو بالإضافة إذا 
أريد منه أن يدل على التعيين: وصرقُهء تحو:« أحبّ الدرسَ في السحرٍ». 

؟ - أن يراد به سَخر يوم معيّن» فإن كان ظرقًا مبهمًا لا يدل على 
سجر معيّن وجب صرفه تحو الآية: ل نَجَيَْاهُمْ بِسَحَر 90 


٠‏ أن يُجِرّد من «أله ووالإضافة:. فإن اقترن بوأل» أو أضيف 
صرف تحو: : و سأدرس يوم السبت من السْحر إلى العصر»» ود سأذهب إلى 
الصيد يوم الأحد في سحرهع9, 


؛ - آلا يُصِمْرء فإذا مُثْر مرف إِلَا في الرفع» فتقول: «سير عليه 


كنا 

ص 87 وذبن عقيل : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . ؟/ر71. 

4584 +لرهلام - هلام والتزجاج: ما يتصرف وما لا يتصرف. عن‎ ١ 

رضح المالك إثى ألفية ابن ماللذ. 175/4 وابن عقيل: شرح ابن عقيل 

على ألفية ابن مالك. اروم ++08 والأزعري: شرح التصريح على التوضيح 
ا ا 

(4) القمر 81 

(6) الميرد : المقتضب. +/98؟. 


باينا 


يوج وب موحد بيجب عجو با بو جص حا د مسرو 6ج 


اختلفوا في ا 
عليه وقال بعضهم الآخر إِنْ تعريفها يشبه العلميّة لأته تعريف بغير أداة 
ظاهرة كالعَلم0. وأا العدل فيهاء فقد ذهبت جمهرة النحاة إلى أن صيغتها 
معدولة عن السّحَرء المقرون به ألع»ء لأنه لمّا أريد به معيّن كان الأصل 
فيه أن يُذكر معرّقًا بدأل». فمُدل عن اللفظ بوأل» وقصد به التعريف» 
فمُنع من الصرف. وقال السهيلي (عبد الرحمن بن عبدالله) والشلوبين7" إنْها 
مصروفة, واختلفا في منع تنوينهاء فقال السهيلي: هي على نيّة الإضافة. 
وقال الشلوبين: هي على نية «أل». وقال صدر الأفاضل أبو الفتح ناصر بن أبي 
المكارم المطرزي” تلميذ الزمخشري : هي مبنية على الفتح لتضمّنها معنى الام . 


790/1 الأزهري: شرح التصريح على التوضيح.‎ )١( 
(؟) هو عمربن محسدبن عمر الشلوبين أو الشلوبينيّ (031ه/1195م-‎ 
اه / 19407 م) من كبار العلماء بالنحر واللثة. مولده ووفاته ياشييلية. له شرح‎ 
.)75/8 وه حوائي على كتاب الفصّل للزعنشري » (لنز ركلي : الأعلام‎ ٠ اللقدمة الجزولية‎ 
ه/ 115 م). أديب» عالم باللغة,‎ 30١ (؟) عو ناصر بن عبد اليد (054 ه / 1146 م-‎ 
من فقهاء الحنفيّة. له د الإيضاح . ود المصباح »وه للمعرب » (الزر كلي : الأعلام 2/10 ؟).‎ 
المرجع نفه. 78/6 - 584 ورد القول بأنها مبنيّة بأمورء منها أنه لو كانت مبنية‎ )4( 
موضع نصباء فيجب اجتناب الفتحة فيها لنلا توهم‎ , 
اود بَمْد». ومنها أنه لو كانت مبنية لكانت جائزة‎ 
الإعراب جواز , «جين0 في قوله: «على حين عاتبت» لتاريهما في ضعف السب‎ 
المقتضي للبناء لكونه عارضنا. ومنها أن دعوى منع الصرف أمهل من دعوى البناء» لأ‎ 
الناء أبعد من الإعواب لذي هو الأصل في الأسماء. ودموى الأسهل أرجح من دعو‎ 
فير الأسهل: وإذا ثبت أن « سحر» غير غير مضمّن معنى حرف التعريفء‎ 
نما هو معدول عيّا فيه حرف التعريف. والقرق بين اقتضمين والعدل أن التضمين‎ 
استعمال الكلمة في معناها الأصلي مزيذا عليه معتى آخر. والعدل تغيير صفة اللفظ مع‎ 
.)571/7 . بقاء معناء ( الأزهري : شرح التصريح على التوضيح‎ 


لمنا 


وإلى شروط منع وسَحّره عن الصرف أثار ابن مالك بقوله (من 
الرجز ) : 
والعَدل وَاتَّمْرِيِفَ مانما سَحَرْ | إذا 


قمنادا يُمتبئ© 

وقياسًا على ٠‏ سَحّره. يمنع بعض التحاة صرف درّجّبء ود صفرةء 
وهما من أسماء الشهور العربية» من الصرف إذا أريد بهما معيّنء وإذا لم 
يُرَدْ منهما معيّن مُرفا. ووَجْه ذلك» ع أن المعّن معدول عن 


سا معيدًا 
والتأنيث لي 


ففيهما العلمّة والعدل. ١‏ وهنا عير قمر نا لل 


د - ما كان عَلَمَا لمؤدّث على وزن دقعال». نحو: ورقاش ٠‏ 
ودحذام 6 ووقطا » أعلام نساء. وللعرب في هذا النوع من العلم لغتان, 

١‏ - لغة تمنعه من الصرف بشرط ألا يكون مختومًا بالراءء وهي لغة 
تميم. وقد اختلف في علّة منعه من الصرف على هذه اللغة» فقيا 
المنع هو العلميّة والعدل. لأنْ الأصل: وراقشةى وو حاذمة, و قاطمةوع 
فمُدل عن هذا الأصل أصل إلى وزن «قَمَال » ومُنع من الصرف ليكون المنع 
ديلا على المدل. وقل إن سبب المنع هو العلميّة والتأنيث المعنوي كالشأن 
في «زيئب». ووسعاد :29 أمَا إذا:كانت صيفة ١‏ قَمَالِ» مختومة بالراء 


ة . ص ٠87‏ وابن عقيل : شرح أبن عقيل على 

يس على شرح التصريح على التوضيع. ١/١‏ 
اقوافي. 6/6 

(؟) ورجح هذا القول بو طرَى» قثي ثم يدع العدل فيهاء ورُيْح القرل الأوّل بن الغالب 
على الأعلام أن تكون منقولة. (الأزعري: شرح التصريح على التوضيح. 
و الُوى»: الشيء المثتي أو المطوي. اوفي القرآن الكريم: فَاخلَم 
بالوادي ل طُوَى»4 (طه: ؟1) ومعنام في هذه الآية الكريمة: الذي نس 
مرتينء أو هو جبل بالشامء أو واد في أسفل الطور . (لسان العرب (طوى)). 


معنا 


ابن مالك . 758/7 
؟ وعياس حسن: .لاحو 


عسوي م ع بيمع ميدي ا 


مثل و وار علم قبيلة عربية0, وه طفارع عَكَم بلد يمني" وو سقار» عَلَم 
على ماء57. فأكثر التميمتين يبنيه على الكسر ء قال القرزدق ( من الطويل ) : 
نهم يري امقر 0 
وقد اجتمعت اللغنان. أي الإعراب مع عدم الصرف. والبناء في قول 
الأعشى7” ( من مجزوء البسيط): 
وَقَرّ دفر طلى وَبَار ‏ فقت عُلْرة وبَار9 
” - لغة تبنيه على اذكسر سواء أكان عال » عَلَمًا مؤننًا مختومًا بالراء 
أم غير مختومء وذلك تشبيهًا له به تال » في التعريف والعدل والوزن 
والتأنيث. وهذه اللغة هي لغة الحجازيين» ومن شواهدها قول لجيم بن 


(1) ابن منظور : لمان العرب (وبر ). 

(7) المصدر تفسه (ظفر). 

(7) المصدر السابق (سفر). 

(4) ديوانه 744/١‏ والمبرد: المقتضب. */ر٠6؛‏ وابن هشام: مغني اللبيب. 11١١/١‏ 
وشرح شذور الذعب ص 154؛ والأزهري. شرح التصريح على التوضيح. 19/7. 
والأذيهم: تصغير أدهم وهو الأسود: وأراد به ابن مرداس أحد بني كمب وكان شاعر 
خبيئًا. المستجيز : الذي يطلب الماء . المعرّر ؛ الذي لا يسقي . 

(0) هو ميمونبن قيس بن جندل (..2. - /اهرة10 م) ويُعرف بأعثى قيسء وأعثى 
بكر بن وائل. والأعشى الكبير. من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية. وأحد أصحاب 
المعلقات. كان كثير الوفود على الملوك من العرب والفرس غزير الشعر (الزركلي: 
الأعلام . 515/17). 

(1) ديواته (شرج وتعليق محمد محمد حسين» مؤسسة الرسانة» بيروت؛ طالاء +114 م) 
اص 07+1١‏ والميرّه: المقتضب. 8٠/5‏ 45908 وابن يميش: شرح المفصل. 176/5 
وابن هشام: شرح شذور الذهب. ص 4159 والأزهري: شرح التصريح على التوضيح 
+/ه؟؟. والشاعد فيه بناء ووبار» الأولى على الكسر , وإعراب ٠‏ وبار » الثانية رفمًا على 
الفاعلية بء ملكَت». ويُحتمل أن تكون اقواو في , وبار» حرف عطق, والمعنى : ملكت 
وبارواء وأعاد #ضمير في ٠‏ هلكت: على القبيلة. والضمير في ووياروا: على أهلهاء 
وعلى هذه اقروزية لا شاعد على إعراب ٠‏ وبار . 


نينا 


صعب27 قي امرأته ( من الوافر) 


فإنّ القَونَ ما قَاقت حَدَّام © 


وإذا سني بباب و حذام ٠‏ مذكّر زال موجب البناء, عند النحاةء وهو 
التشبيه بو نزال » لأنه ليس الآن مؤْنْتًا معدؤلاء فيُعرب غير متصرقء ومن 
العرب من يصرقه7© يقول ابن مالك في إعراب صيفة «فمال ٠‏ علمًا على 
مؤنث ( من الرّجَز): 


5 


6 


ها - كلمة وأمس». وهي تُمتع من الصرف عند بعض التميميئين 
بالشروط اللخمسة التالية: 


١‏ - أن تكون علمًا مرادًا به اليوم. الذي قبل يومك 


فإذا أريد 


بها يوم مبهمّاء أي يومًا ماضبًا غير معيّن. أعربت وصرفت؛ نحو: ٠‏ قضينا 
أسنًا من الأموس في رحلة بحرية ». 

؟ - أن تكون خالية من وأل»6. وغير مضافة, فإذا دخلت عليها «أل» 
أو أضيفت أعربت وصرفت» نحو: و سُررت بانقضاء الأمسٍ .٠‏ و« سررت 


بأمينا»» ومن شراهد الصرف هنا الآية: 9فَجَعَلْنَاها حَصِيدًا كن لم 
تَغْنَ بالأمس 2# 
)1١(‏ هو لجيم بن صعب بن علي بن. بكر بن وائل, جد جاعلي من عدنئان (الزركلي: الأعلام. 


21 
ابن جني: المخصائص 017/7 وابن يعيش: شرح المفصل 78/4؛ وابن هشام: شرج 
غذور الذهب ص118؛ ومغتي #لبيب. ١74/1‏ والأزهري: شرح التصريح على 

التوضيح. 2577/7 

الأزهري: شرح التصريح على التوضيح. 778/5 

أبن مالك: الأنفية. ص +6 - 87+ وابن.عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 
لكلفية 

يوقس 1812 


لهذا 


000 


“0ك 


* - أن تكون غير مصثرةء فإذا صقرت أعربت وصرفت20, 
« سررت بِأمئْسٍ 3 
؛ - أن تكون غير مجموعة جمع تكسيرء فإذا جُمعت أعربت 

وممُرفت» ومن شواهد الصرف قول الشاعر ( من السريع): 

موث بنَا أوّنَ بن أمُوس ‏ تَمِينْنَ فِنَا مَئِمَة القروس 9 

أن تكون غير ظرفء فإذا كانت ظرقًا بُنيت على الكسرء نحو: 

وسر ذيارتك أمس ». وروي قول نصيب بن وباح ( من الطويل ٠)‏ 

ت انوْمَ والأشس قَبْلة حَبَى كات الشمس تف 

بفتح وأمسء على أنه ظرف سُعرب لدخول «أل» عليه 0 35 
على البناء وتقدير « أل» زائدة, أو على الإعراب على أنه قدّر دخول « في» 
على « اليوم ٠‏ ثم عطف عليه عطف توهم©. 

ومن أمثلة وأمس» التي تتوافر فيها الشروط الخمسة السابقة قرلك: 
«انقضى أمسْ على خير حال», ودلم أشاهدك مُذْ أمس». ومن شواهدها 

قول العجاج!" ( من الراجز) : 

(1) هذا مذهب معظم النساة, ومنهم المبردء والفارمي ؛ وابن عالك؛ والحريري» ولقد اعتمد 
عؤلاء على القياس. ونصُ سيبويه على أنه لا يصفر وقوقًا منه على السماع (سيبويه: 
الكتاب. / 4١‏ ) وابن هشام: شرح شذور الذهب. ص 015١‏ 

() ابن السان الصرب (أمس)؛ واين هشام: شرح شذور الذهب. ص 1114 
واقسيوطي : همع الهوامع في شرح جميع الجوايع . 09/1 . 

رباح ( 1١4 - ٠+‏ ه75 م) مولى عبد العزيز بن مروان. شاعر افحل 
مقدم في النسيب والمدائح. (الز ركني : الأعلام . 8/4 - 57). 

(1) ابن هشامء شرح شذور الذهب. ص 179 


20 د تجو مو هار تجو 
-لم) راجز مجيد من الشعراء . ولد في الجاعليّة وقال الشعر فيهاء ثم أسلمء وهر أَوّل. 
من رفع الرجزء وشبهه بالقصيد . (الزر كلي : الأعلام . 85/4 - 0417 


1 


عَجَبَا مذ أمْمَا عَججَائرَا مِثْلَ سسَعَالِي خَئْسَا© 

وقد علل النحاة عدم صرف «أمس» بالشروط السابقة عند يعنض 
التميمتّين بِالعلّميّة والعدل. لأنها علم على الوقت المعيّن من غير أن تكون 
فيها علامة تدل على التعبين فهي, لهذاء معدولة عن و الأمس» المعرفة 
بو أل ه. وقد أراد العزب أن يشيروا إلى هذا العدل فمتعوها من الضرف. 

وأكثر التميمتين يمنعون «أمس» فتي توافرت فيها الشروط السابقة من 
التنوين في حالة رفعهاء ويبنيها على الكسر في حالتي النصب والجيرّء وعلى 
لغتهم تقول: : «انقضى أمسّه. وه قضيت أمس بالمطالعة:. وه استرحت مُذ 
أمس ». ومن شواهد هذه اللغة قول الشاعر ( من الخفيف): 


اعْتَميمْ بالرّجَاء إن عَنّ بَأسُ وتنا الذي تَضَمسنَ أشن 
أمَا الحجازيون فيبنون «أمس» السايقة على الكسر مطلقًا في الرفعم 
والنصب والجرّ. ومن شواهد لغتهم قول الشاعر ( من الكامل): 
البَْمَ أظقَمٌ ما تجيء بو وتفى يتلل قَضاِهٍ أض © 
تعليل النحاة لمنع صرف العلم المعدول: 
إن الذي دقع النحاة.إلى القول بأنّ العلم في المواضع الخمسة السابقة 
معدول من أصله اصطدامهم بأعلام ممنوعة من الصرف وليس فيها علّة من 


)١(‏ سيويه: الكتاب 1588/5 وابن يعيش: شرح المفصل. 1١3/6‏ 7١1؛‏ وابن عشامة 
شرح شذور الذهب. ص8؟1؛ والأزهري: شرج التصريح على التوضيح. 993/7 
1 والسعلاة: أنثى الغول, أو ساحرة الجن. ويورى: مثل الأفاعي. وزعم بعضهم أن 
«أعسى ٠‏ هنا فعل ماض. وفاعله مستتر فيه عائد لى المصدر المفهوم منه: أي: مذ أمسى 
عو أي المساء. وزعم الزجاجي أن فتجة وأمسى » في هذا اقبيت فتحة بناه- 

(؟) البيت بلا نسبة في الأزهري: كرح التصريح على التوضيح. 777/8+ واقسيوطي: همع 
الهوامع في شرج جمع الجوامع . ١/رة‏ 70 

(*) البيت نع بن الأقرن أو لأسقف نجران. وجو في ابن هشام: شرح شذور الذهب - 


لكل 


00 


العلل التي قالوا إنها إذا كانت إحداها في العلم منعته. من الصرفء فعلّة 
العدل علّة مغترضة يلجأ إليها النحاة كلما أعياهم تعليل منع العلم من 
الصرف. وبديهي القول إِنّ اعربي عندما تكلم مانعًا من الصرف «َعُمَره 
وأمثاله لم يفكّر مطلقًا بما سمّاه التحاة عدلاء ولم يقصد الإشارة بذاك المنع 
إلى هذا العدل كما زعموا. والعلة الحقيقيّة بتظرنا لمنع هذه الأسماء من 
الصرف هي السماع ليس إلَا. 

واللافت هناء أن التعليل النحوي في العلم ه المعدول » استند إلى منغ الكلمة من 
الضرف» فأصيح منع الصرف علة تلقول بالعدول: وليس العكس , وهكذا اتقلب 
التعليل النحوي رأسًا على عقب . فما كان معلولًا صار علّة. والمكس بالعكس . 

والجدير بالملاحظةء أخيراء أن إبراهيم مصطفى ذكر أن دعمره 
وأمثاله مما يُمنع للملميّة والعدل. ورد كثيرا مصروقًا حتى رفض بعض 
النحاة منعه, وقالوا بصضرفه. وأنَ للشتقيطي7) في هذا رسالة ستاهاء ؛ عذب 
المعل في صرف ثُمَل 902 
- العلم المنتهي بألف ونون مزيدتين الممنوع من الصرف: 

العلم باعتبار حجروفهء قسمان: مجرّدء نحو: (سعده». ودزيدهء» 
ود عمر » وو كعب », ومزيد , نحو: وزياد », ود سعيد ٠‏ وورضوات؛. 

ويمنع العلم من الصرف إذا كان مختومًا بألف ونون زائدتين9 . قال ابن 
مالك ( من الرجز ): 


اص 0197 والأزهري: شرح التصريح على التوضيح. 4777/7 والسيوطي : همع الموامع 
في شرح جمع الجوامع . 75/7١‏ 

)4 اهو أحمد بن الأمين'(1784 ه/ 1/8 م 1١79‏ ى / ©1415 م) عالم باللغة والأدب 
من أهل شنقيط . له ه الدرر اللوامع ». وه طهارة القلب : (الزركلي : الأعلام 71ر1 .)1١‏ 

8 إبراهيم مصطفى: إحياء التحو. ض 199 

(5) سيبويه: الكتاب. +/793 - 18+ والمبرد : المقتضب. 5/ر773؟ والزء 
وما لا يتصرف. صن 75 - 78+ واين عشام: أوضح المسالك إلى 


ما ينصرف 
اين مالك .2 


دنا 


وحاوي زائدي ٠‏ قَمْلان» قد يأني على وزن ٠‏ قثلانء» تحو: : دمَرُوان» 
أو «فملان». نحر: دعشران»ء أو دقُثلانو؛ نحو: دعُتمانء. أو 
9 لفان , أو : فمْلان»: نحر: و ظِزيانء (عَلَمٍ على 
رجل). وهو يُمنع من الصرف سواء أكان علمًا على إنسان» نحو: 
٠‏ بذران»؛ أو شهرء نحوء و عبان أو غير ذلك» نحو: و رَعْدان؛ (اسم 
قصر بالأردن). 
وشرط منع العلم المختوم بالألف والنون الزائدتين» أن يكون هذان 
الحرفان زائدين: ممّاء أمَا إذا كاتا أصليّين كما في تحو: وبان» ووخان؛. 
أو إذا كانت النون فيه أصليّة كما في «أمان» وه لسان» ود ّمانع9, قلا 
يُمنع العلم من الصرفء فتقول: ه مررت ببان وأمان وَضسْمان ,0©. 
ويستدل عامّة على زيادة الألف والنون في العلم بأن يتقدمهما ثلاثة 
أحرف أصليّة أو أكثر», أمَا إذا تقدمهما حرف أصليٌ واحدء تحو: 


4178/4 وابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية اين مالك. ؟/ر 4*٠‏ والأزهري: شرح 
التصربح على التوضيح. 710/1 وعباس حسن : النحو الوافي. 777/4. 

)١(‏ ابن مالك: الألغية. ص ٠01‏ وابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية اب, 
ومعناه: كذئك يُمنع العلم من الصرف إذا حوى للحرفين الزائدين في د فَمُلان»: هما 
الألف والثون. وليس من لللازم أن يكون على وزن ٠‏ ثَمْلان» نما ظلازم احتواؤه على 

دين فقد يأني على غير هذا افوزن كما سيجيه. وغَطّفان: ملم على فرع 

قي الرية. ولققف» اتساع العمة. وأستان راق ات 


اليف 
() هذا على اعتبار أن هذه الأعلام لذكور. أمَا إذا كانت لإناث فحكبها مفصل في العلم 
المؤنث. 


(4) إلا إذا قام الدئيل» من اشتقاق أو غيرم, أن النون أصليّة كمأ في ٠‏ ديوان» ود فينان . 


1 


د بان »+ أو حرفان أصليان» نحو و ضمان ». فالسُّكْم أن التون غير مزيدة» 
ولذلك لا يمنع العلم من الصرف. أما إذا تقدمهما حرقان ثانيهما مشدّد كما 
في + غسَّان ٠‏ ود ودان» وه حيّان»» فيجوز أمران: إِمَا اعتبار الحرف الذي 
حصل فيه التضعيف أصيلاء فييؤي إلى الحكم بزيادة الألف والثون. 
لوقوعهما بعد ثلاثة أحرف أصلية؛ فَيُمع العلم من الصرف. ويكون على 
وزت «فعلان وغ وإمَا عدم اعتباره أصيلًا فيؤدي إلى الحكم بأصالة النون. فلا 
يُمنَ العلم من الصرفء» ويكون على وزن ٠‏ قَمّال». ف عَسَّان» يجوز منعها 
من الصرف على اعتبارها من «الفْمّن» بمعنى المضغ. وه ودان» يجوز متعها 
من الصرف على اعتبارها من « الود ؛ بمعنى الحب. كما يجوز صرفها على 
اعتبارها من «الودن» بمعنى نقع الشيء في الماء ونحوه. ووحيّان» يجوز 
منعها من الصرف على اعتبارها من «الحياة». كما يجوز صرفها على 
اعتبارها من و بمعنى الهلاك. وكذلك يجوز صرف «تبّان» 
ودحسانه. ووسمان» على اعتبارها ٠‏ فمَالّاء من « التبن»» ووالحسئن» 
و السمْن». ويجوز منعها من الصرف على اعتبارها .« فَمْلان من التب 
بمعنى د الخسران 6 وة اسع وو السَمّع990, 

وتعرف زيادة النون بالفعل, نحو: و حمدان, حَمَدو, والمصدر. نحو: 
:زيداتء رَيْد 4» والجمع, نحو: وحمدان, أحامد». والمؤنث. تحو: 
ضبعان» مذكر الضبع20. 

وأمَا «هرّآن» و« فينان: ووديوان؛. أعلام على ذكور فتصرف لأصالة 
النرن فيها. قال سيبويه: ووسألت الخليل عن رجل يُسمّى مرانا» فقال: 
أصرفه؛ أن المران إتما سمّي للينه. فهو «فمّال». كما يسمّى الحمّاض 


)١(‏ سيبويه: الكتاب. /1917؛ والمبرد: المقتضب. /773؛ والزجاج: ما ينصرف وما لا 
ينصرفا. صن 78 والأزعري: شرح التصريح على التوضيح. 719/17 وهباس حسن: 
الشحو الواقي .. لوييفة 


(؟) سيبويه: الكتاب. /517؛ والزجاج: ما ينصرف وما لا يتصرف . ص 5. 
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لحموضته. وإنّما المرانة اللّين. ومألته عن رجل يسمّى دف 
مصروفء لأنه «فيعال:. وإتّما يريد أن يقول: لشعره فتون كأقنان الشجر. 
نزلة و قيراط وء لأنه من دوز 


وسألته عن وديوات 
قال: و ذَيْوان »ء فهو بمنزلة « بَيطار ه. وسألته عن ٠‏ رمّان»: فقال: لا أصرفه 
وأحمله على الأكثر إذا لم يكن له معنى يعرف :20 

وإذا كان العلم دو الألف والنون المزيدتين مسموعًا عن العرب الفصحاء 
بصورة واخدة هي الصرف أو المنع متهء فالأؤلى اتباع المسموعء كما في 
٠‏ حمتان؛ شاعر الرسول: فالمسموع عنهم منعه من الصرفء ولذلك يحم 
أكثر النحاة متعها" , 

واختلف النحاة في « أبَان» (علم على ذكر)ء فصرفه جمهور النحاة 
معترًا الهمزة والباء والنون فيه حروفًا أصولاء وأن وزنه ٠‏ قعال؛. ومتعه 
بعضهم من الصرف معتبر؟ أن وزنه و أفْمَل ». وأنه منقول من ٠‏ أبان الشيء يبين 0٠‏ . 

وإذا صُثْر العلم المختوم بالألف والنون المزيدتين صرف على رأي 
سيبويه دون أن يذكر شاهدا على هذا الصرف0©. 

ولو أبدلت النون الزائدة في العلم المختوم بالألف والنون المزيدتين 
لامّاء كما في بعض اللهجات العربيّة القديمة, منع الاسم من الصرف إذا 
كان مستوفيًا شروط المنع. كقرلهم: «أصيلال» في ٠أصيلان»»‏ التي هي 
تصغير شاد لكلمة وأصيل»» فإذا سمي بو أصيلال؛ مع العلم من الصرف 
للعلمية وزيادة الألف واللام إعطاء للحرف البدل حكم الحرف المبدل منه. 
ولو أبدل الحرف الأخير من الكلمة المسبوق بالألف المزيدة نوثاء كما في 


(1) سيبويه: الكتاب. 5108/5. 
(؟) عباس حسن: النحو الوافي. 574/4 . ويجوز صرفه على القياس. 
(؟) الأزهري: شرج التصريح على التوضيح. 719/7 

(4) سيبويه: الكتاب. 519/5 


11 المستوع من الصراف م 1 


0ك 


بعض اللهجات العربيّة» لم يمنع من الصرف» كقول بعض المرب « حثان»» 
رمي د الحتاء و فأبدلوا الهمزة الشائعة نونّاء قلو سمي رجل «حتانّا»» لم 
يمنع من الصرق0© . 
ه - تعليل النحاة لمنع صرف العلم المتتهي بألف ونون مزيدتين: 

يعآل سيبويه منع صرف العلم المنتهي بألف وتون مزيدتين. بأ 
كآخر ما لا يتصرف في معرفة ولا نكرة. أي كآخر معَطْشان»» 
وه سكْران» ود عَجُلان». يقول: ه وإنّما دعاهم إلى أن لا يصرفوا هذا في 
المعرفة أن آخره كآخر ما لا ينصرف في معرفة ولا'ذ فجعلوه بمنزلته 
في المعرقةء كما جعلوا « أفكلا» ما لا يدخله التنوين في معرفة ولا 
نكرة. وذلك دأفعل » صقة, لأنّه بمنزلة الفعل, وكان هذه النون بعد الألف 
في الأصل لباب ٠‏ قَْلان» الذي له د قَعْلىغ كما كان بناء «أفعل» في 
الأصل للأفعال: فلمًا صار هذا الذي يتصرف في النكرة في موضع يستثقل 
فيه التنوين» جعلوه بمنزئة هذه الزيادة له في الأصل :27. وهو يمل عدم 
صرف ٠‏ قَمْلان؛ ونحوه في التكرة بمشابهته «حمراء» في علدّة الحروف 
والتحرّك والسكون. وأنَ «لفعلان: مِؤْنَنًا على حدة كما أن لوحمراء» 
مذكّرًا على حدة» فأشبه دفعلاء » هذا الشبه9؟, 

ويذعب المبرّد مذهب سيبويه في التعليل29, أمَا الزجاج, فينقل تعليل 
سيبويه دون أن يعلّق عليه مما يدل على أنه موافق عليه». وأمَا جمهور 
النحاة فيعّل عدم صرف العلم المزيد فيه ألف وتون بأن فيه علتينء علّة 
معنوية لكونه معرفة, والمعرفة فرع على النكرةء وعلّة لفظية للزيادة التي 
(1) عباس حسن: النحو اتواقي. 578/4 


كناب #//11. 
الكتاب. 518/7 - 533 


(0) الرجاج يتصرف وما لا يتصرف . ص 59 


لفل 


فيهء والمزيد فرع على البسيط. فأشبه الفمل: قمنع: مثله» من التنوين 
1 

والتاظر في تعليل سيبويه يرى أنه قائم على المشابهة بين 
وه قَمْلاء »» وقد سيق أن ناقشتاه في الفضل السابق عند البحث في.الوصف 
المنتهي بالأئف والنون الزائدتين والذي يوْنّثْ بغير التاء. وأمًا تعليل النحاة 
فيفترض أن العرب كانواء في بدء عهدهم باللغة: مناطقة يعرفون العلةم 
والمعلول. والمزيد , والبسيط. والأصلء والفرع» واللقظي» والمعنوي. وغير 
ذلك مما يحتمه القول بتعليلهم . وهذه الأمور لا نحسب أن العربي فكّر فيها 
يومًا عتدما نطق بلغته مانمًا من العصرف العلم المزيد فيه ألف ونون. زذ على 
ذلك أن تعليلهم تنقضه أعلام كثيرة مزيدة جاءت مصروفة» سواء أكاتت 
مزيدة بحرف واحدء نحو: وجابره» ووزياد»: ودعامر»؛ أم بحرفين» 
نحو: وعمار؛, ووحجاج 2 وه زيدون:, ووحمدون». فلو كانت الزيادة 
علة تمنع العلم من الصرف» لكانت هذه الأعلام ممنوعة من الصرف. والعلّة 
الحقيقيّة عندنا في منع هذا العلم من الصرف هو السماع أي نطق العرب 
اليس غير . 
٠١‏ - العلم المؤنّث: 
أ الحكم العام للعلم المؤْنّتْ بالنسبة إلى الصرف وعدمه: 

يُمنع العلم المؤتث من الصرف في المواضع الآنية: 
إذا كان منتهيًا بالتاء الزائدة الدللة على التأنيث. مواء أكان مؤنثًا 
نحوء دعتترةءء وو طلحة ٠‏ وه معاوية» أم مؤنتًا لفظيًا ومعنويّاء 
نحو: و فاطمة» ووخديجة:. ووسميرة», وسواء أكان فوق الثلاثي, كما 


(1) ابن شرح المفصل. 431/١‏ وابن هشامء شرح شذور الذهب. 845 ؛ والأزعري: 
شرح التصريح على التوضيح. ؟/رو+-؟ - 11٠١‏ وإبراهيم مصطفى: إحياء التجو. 
صن 135 


فد 


ليا اعجو باع جه :يمجع جد بهد بح حب بوحسم بحي د بروسسيح د ادا احرج جو 0 


أم ثلائياء نحو: دهبة» وم غة»29. وإنْ سمي المذكّر 
7 » أو وأخت» يصرف2©. أمَا إذا ممّي المؤنث بهما قحكمه حكم 
الثلاثي المؤنث الساكن الوسط الآنيء وإذا صغّْر العلم المختوم بعاء التأنيث» 
نحو : و حميزة ؛» يبقى ممنوعًا من الصرف7©. 

- إذا كان زائدً! على ثلاثة أحرفء نحو: ه زينب » ودسعاد ,59. 

- إذا كان ثلائيًا محرّك قوسط لفظاء تحو: وسشقرء. وه كيف 
وه لظلى » (أعلام على نساء). وقال ابن الأنباري” بجواز الوجهين: الصرف 
وعدمه. وأمَا محرك الوسط تقديراء نحو: ودارء (علم على امرأة)» 
وه نار » (علم على امرأة): فيجوز فيه الصرف وعدمه90©. 

إذا كان ثلائا أعجميا. نجوه دماءء (ظَلَم على يلد)ء وجورء 


(1) الزجاج: ما ينصرف وما لا يتصرف. ص 8؛ وابن هشام: أوضح للمسالك إلى ألفية ابن 
مالك. 4/ه؟1: واين عقيل شرح ابن عقيل على ألفية ابن سالسك. 1771/6 
والأزهري: شرح التصريح على التوضيح. 0717/7 وعباس حسن: النحو الوافي. 
ل 

(5) سيبويه: الكتاب. 2791/7 

() الزجاج: ما يتصرف وما لا يتصرف. ص 58 

((4) المبرد: المقنضب. +/.78؛ وابن هشام: أوضح المسائك الى ألفية ابن مالك. 1118/6 
وابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. ؟/651؛ والأزهري: شرح التصريح 
على التوضيح. 79!//7. وعباس حسن: النحو الوافي . 759/4 

(6) . هو أبو البركات عبد الرحمن ين محمد بن عبيد الله الأتصلري (818 هثرة111م - 
لالاه ه/1141 م) من علماء اللغة والأدب وتاريخ اقرجال. سكن بغداد وتوفي فيها. له: 
ونرهة الأنباء في طبقات الأدباء ٠‏ وه أسرار العريية », وه الإنصاف في مسائل الخلاف. 
(الز ركني : الأعلام . /77907). 

(7) المبرد: المقتضب. +/8م؛ والزجاج: ما يتصرف وما لا يتصرف. ص 449 وابن 
هشام: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. 178/6+ وابن عقيل: شرح ابن عقيل على 
ألفية ابن مالك.. ؟/اج+؛ والأزهري: شرح التصريح على التوضيح. /711 - 1114 
وعياس حمسن : للتحر الواقي . 769/4 
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ِز فيه الصرف وعدمه7؟ 


(عَلَم على بلد)ء وقيل: 

- إذا كان ثلائيًا منقولًا من المذكّر إلى المؤنّث» تحو: وزيد» (غَلم 
على امرأة) وقال عيسى بن عمر الثقفي7) وأبو عمر الجرمي”؟ وأبو العياس 
الميرد وأبو زيد) : يجوز فيه الصرف وعدمه9». 

أمَا إذا كان العلم المؤنّث ثلائيًا عربيًا ساكن الوسطء وغير منقول عن 
مذكّر نحو: «هتده وودعده ودجمل»» فيجوز فيه الوجهان. والمنع 
أفضل . وأوجب الزجاج هذا المنع. وكذلك يجوز الوجهان في العلم المؤنّث 
الثنائي اللفظ. تحو: ويدع"©. ومن شواهد إجازة الصرف والمنع في العلم 
الثلاثي الساكن قول جرير ( من المنسرح). 


تتقع بتشل يفزيها ذل ونم 


دَعْدُ في المُلَب20 


(1) راجع المصادر شاب وكذلك الأجزاء والصفحات. 

(؟) هو عيسى بن عمر الثقفي بالولاء - 66ده/ 15لام) من ألمة لللغةء وشيخ 
الخليل بن أحمد وسيبويه. وأوّل من هدب التحو ورتبه. وهو من أهل للبصرة. اله نحو 
سبعبن مصتّفًا احترق أكثرها. منها «الجامع ». ووالإكمال: في النحو. (الزركلي: 
للأعلام #/رحد). 

() هر صائح بن اسحاق  ٠..(‏ 86؟ه/ ٠4مم)‏ عالم بالنحو واقلغة من أهل البصرة. 
سكن بغداد. له « كتاب الأبنية»؛ ودغريب سيبويهء. وه كتاب في السروض». 
(الزركلي: الأعلام 145/7 ). 

(5) هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري (158ه/ الام والهد/ «#هم) أحد 
أئمّة اللغة والأدب من أهل: البصرة ووفاته بها. نه الترادر»ء ووالهمزه. وولغات 
القرآن » (الز ركلي : الأعلام +98 ). 

(0) المصادر نفسهاء وكذلك الأجزاء والصفحات. 

(1) المصادر نفسهاء وكذلك الأجزاء. والصفحات. 

(1) ديرانه ص 237 وسيبويه: الكتاب /743؛ وابن جني : الخصائص “/رالاء 517؛ واين 

+ شرح المقصل ,17-/١‏ وابن منظور: لسان العرب (دعد) و(القع)؛ والزجاج: ما 

يتصرف وما لا يتصرف ص 3٠‏ . والتلفع: الالتتحاف بالثوب. والفضل: الزيادة. والمشزر: 

الإزارء وهو ثوب يحيط بالنصف الأسقل من البدن. والعلب جمع علبة وهي إناء من 
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ولا دجم شه ب 


وقي حُكْمٍ العلم المؤنث بالنسبة إلى الصرف وعدمه يقول ابن مالك ( من 
الرجز ) : 


ب- تسمية المذكّر باسم مؤنّث: 
إذا سمي مدكر باسم مؤنّك بالتاء وجب منعه من الصرفء أمَا إذا كان 
يصرف إذا كان ثلائيّاء ويمنع عن الصرف بالشروط 


- أن يكون رباعيًا فأكثرء حقيقةً نحو: «زينب»» أو تقديراء نحو: 
مخف « جيل » (اسم للضيع  )‏ 

آلآ يكون التذكير هو الأصل الأوّل فيه قبل استعماله علمًا مؤنئّاء 
نحو : ددلال؛ علم على امرأةء فإنه علم منقول من التذكير وحدهء إذ أصله 
مصدرء ولم يستعمل مؤنئا قبل التسمية المؤئّثة» فإن سمي بهء بعد ذلك 
مذكر , وجب صرقه. 

- ألا يكون من الأسماء التي تستعمل مذْكّرة ومؤنّئة قبل استعمالها علمًا 
للمذكّرء نحو: وؤراع», فإنّها تذكّر وتؤنّث, فإذا سمي بها مذكُر وجب 
صرفها , 


يشرب به الأعراب. يقول: عي حضرية رقيقة العيش لا نلبس لبس الأعراب رلا 

9 والشاهد فيه صرف ٠‏ دعد » وترك صرفها لأنه اسم ثلاثي ساكن الوسط. 

)١(‏ ٠كناه:‏ أي كذئك يمتع من الصرف. وسنى ابن مالك تاء التأنيث وهاء» جريا على 
تمية بعضض اللغويين والنحاة لهاء ولائّه يوقف عليها بانهاء. وكان الأولى أن يقول: 

مطتقاء. 

(؟) ابن مالك عى 81 واين عقيل: شرح ابن عقيل على / 
81 ؛ والأزعري: شرح التصريح على التوضيح 519/7 - 5138 
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- آلا يكون تأنيئه مبنيًا على تأويل خاص يجعله غير لازمء كتأنيث 
جموع التكسيرء فإنها تؤول بالجماعة. ولكن هذا التأويل غير لازم» إذ 
يصح تأويلها بالجمع. والجمع مذكّر. فإذا سمي مذكر بكلمة درجال» 
مثلاء أو «أتهرءء أو «تلاميذىب أو «أفراخ» أو غير ذلك من جموع 
التكسير وجب صرفه”©. وأكثر النحاة لا يصرفون «أسماء: علمًا على 
رجل. لأن وأسماء » قد اختصت به النساءء حتى كأن لم يكن جممًا قط. 
وقال المبرد : الأجود فيه الصرف وإن ترك إلى حالته التي كان فيها جممًا 
للاسل0ك, 

وإذا سمي مذكّر أو مؤلّث بعلم منقول عن جمع المؤلّث السالم: تحو: 
د فاطمات ٠‏ وو ثمرات» وو زينات» جاز قيه الصرف مراعاةٌ لحالة الجمع 
السابقة التي تُقل منهاء وكان فيها التنوين قبا علمّاء وجاز منع 
الصرف بشرط أن يكون هذا الجمع علمًا على مؤنّث» فتراعى حالة تأنيثه 
القائمة. أو أن يكون مفرده دالا على مؤنث. فيراقى حالة التأنبث في 
مفرده9؟, 


ج - أسماء القبائل: 

وما سبق من حُكْم العلم المؤنّث هو الأصل العام الذي يراعى تطبيقه في 
الاستعمال: أمَا أسماء القبائل» نحو: وثصود»ء ووسباً) ودتميم»ه 
ودأسدوء فإتّها إذا جُعلت أسماء لجماعة و ثمود» أو وسبأف أو وتميم»» 


أدردة أنهو أو 


أردت «بني ثمود وء وو بني مبأه: وو بني تميم٠»‏ 
اوه بني أسدء. أو إذا أردت بها أسماء الأحياءء فإنها تعامل معاملة العلم 


)١(‏ سيبويه: الكتاب 335 - 1750 والميرد: المقتضب +/770: والأزهري: شرح 
التصريح على التوضيح 8/7 9؟: وعياس حسن : النحو الوافي 510/5 

(9) المبرد: المقتضب جروا - 55 

() عباس حسن: النحو الواقي 1/4 


ليل 


يب بياج 


المذكّرء أي إنها تُصرف ما لم يكن هناك مانع» غير التأنيث» من الصرفء 
فإِنْ وُجد المانع كما في «تغلب:20© متعت الصرف وأمَا إذا أردت بكل 
منها اسم للقبيلة فتمنع من الصرقف”2. ومن شواهد المنع قول الشاعر (من 


الطويل) : 
تمد َنِم ين تين لَأَهْمُل ‏ بُحُورَ له مِنْ عَفْدِ عَادَ ريبما 
وقول الراجز: 


ؤْ َهْدَ عَادَ في زَمَان عاد لابْبَرَّهَا مَبَارِكَ الجلار؟ 


وقول الشاعر ( من المنسرح): 
مِنْ ستَا الخافيرِينّ مَأَرِبَ إِذْ يَبْْنَ مِنْ ذون سيل العَرِما! 


(1) المائع في ٠‏ تغلب ٠‏ من العصرف, بالإنضافة إلى العلمية هو وزن الفعل . 

(؟) سيبويه: الكتاب /47؟ - 84؟؛ والمبرد: المقتضب 510/8؛ والزجاج: ما ينصرف 
وما لا يتصرف صن 87. 

(5) البيت دون نسية في ابن منظور: لسان العرب (عود)؛ وابن الأنباري: الإتصاف في 
سائل الخلاف 0.4/7. وهر مع نسبته إلى زهير بن أبي سلمى في سيبويه: 
+/01؟» رئيس في ديوان زهير. والشاهد فيه قرله: «عاد وتبعاء حيث منعهما من 
الصرف, وهما أسمان إقبيلتين عربيتين على إرادة اسمي القيلتين. 

(14) البيتان دون نسبة في سيبويه: الكتاب +/781؛ واين الأنباري: الإنصاف في مسائل 
الخلاف ؟/١0.‏ والمعنى : نو شهد هذا الممدوح عادًا في الحرب على ما عرفت به من 

,بطشها لظهّر عليها وسلتها. بارك الحرب: وسعلها ومعظمها. والشاهد فيه ترك 
اصرف « عاد » الأولى حم على القبيلة . 

(0) البيت دون تبة في سيبويه: الكتاب ج/85؟1 واين الأنباري: الإتصاف في مسائل 
الخلاف 48٠7/7‏ وآبن منظور: لسان العرب (سبأ). وهر مع نسبته إلى الجمدي دون 
تعبين في ابن منظور: لمان العرب (عرم)ء وهو في ديوان للتابغة الجمدي ص 156 
وسبا هو سبأبن يشجب بن يعرب بن قحطان. الحاضرون: المقيمون على الماءء 
والمحاضر : مياه العرب الني يقيمون عليهاء ومأرب: أرضى باليمن. والعرم: جمع عرمة. 
وهي السد . واقشاهد فيه ترك صرف ٠‏ سبأ» على ممنى للقبيلة. 
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ومن شواهده أيضًا الآية: «وآتَيْنَا تَمُووَ مُبْصِرَة206, وقراءة 
أبي عمرو بن العلاء29: 9 وجِدْتّكَ من سب بتَا يقين 194 وطالقد كان 
ع في مسكتهم 906 . وأمَا الصرف فمن شواهده الآية: #وعادًا وثموذًا 
لكم04 والآية: فألا إن عادًا كفروا ريّهم 96 والآية: 
يقين 196 والآبة: «إلقد كان لِسَبَأ في 
الجعدي! ( من البسيط): 


أفحت يتنه «ولدان بين سبل ١‏ كانه تخت ذليها 'تخاريج* 


وأما ويهود» أو دمجوص» فَإذا أريد به اسمًّا للجيل. نحو: دمئد٠»‏ 
وو هند ه: وورومء فإن العرب تعامل اسم الجيل كاسم القبيلة» ولذلك 
يجوز صرفه ومنعه من الصرفء أُمَا إذا لم يرد به اسم الجيل: أي اسم 
جمع . فيصرف7, ومن شواهد المنع قول الشاعر ( من الواقر): 


() الإسراميوة. 

() عن الكتاب 187/7 ؛ والزجاج: ما يتصرف وما لا يتضرف ص 86. 

() النمل: ؟١‏ والشاهد فيها عدم صرف «سبأ ؛ على أنها اسم تلقبيلة. 

(1) سبأ: 16 والشاهد فيها هو الشاهد في الآية السابقة نفسها. 

(0) المنكبوت: 0*8 والشاهد فيها صرف «عاده ره ثمود , على تأويلهما باسمي الحيين أو 
باسمين مذ كرين آخرين 

(1) هود: »0٠‏ والشاهد فيها صرف ه عاد » على تأويلها باسم البحيّ أو باسم مذكُر آخر. 

(9) النسل: 87ء والشاهد فيها صرف د سبأ» على تأويلها باسم الح أو باسم مذ كر آخر 

(4) سبا: 16ء والشاهد فيها هو الشاهد في الآبة الابقة نقها. 

(9) هو قيس بن عمرو بن مالك (... - نحو 6٠‏ ها/ نحو -31م)؛ شاعر صحابي من 
المعمّرين. لقب ب النابغة» لأنه أقام ثلاثين سنة لا يقول الشعر ثم نبغ فيه فقاله 
(الزر كلي : الأعلام 050909 

)٠١(‏ ديواته. (تحق عبد العزيز رباح. دمشقء طاؤء 1746ه) ص 415 ار 
+/407. والشاعر يصف فيه ناته وقد موت بحي سيآ فمرضض لها الصبيان» وأخذوا 
ة, بالدحاريج وعي ما يدحرج من الخصض وتحوها. والدة 

بأ» حيث صرفه على معني الحيّ لو فحوه. 

(1) سيبويه: الكتاب 079/5 والزجاج: ما يتصرف وما لا يتصرف. ص -4. 


الكتاب 
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أخَار أريك برقا هب وَمنَا ‏ كنار مَجُومنَ يَسْتَهِرٌ آسْيعار99 
وقول الشاعر ( من الطويل): 
أوليِك أزلى مِنْ تهوة يمِدْحَةٍ 


د- أسماء الأحياء: 


بن أسماء الأحياء. نحو ٠‏ ودقريش و 
اء القبائل تحو: وعادع, ووثمود ه. ودأسدء 
في أن الأولى لا تصلح أن تكون 1 » أو أمّهات» قلا تقول العرب: ٠‏ فلان 
من بني ثقيف:» أو دفلان من بني قريش »: أو دفلان من بني معدعء أو 
فلان من بني باهلة» بل تقول: « فلان من ثقيف», زه فلان من قريش ٠‏ 
ووفلان من معلّء. ودفلان من باهلةع9©. وَحكْم هذه الأسماء كحكم 
أسماء القبائل في إجهين فيها: الصرف وعدمه”». ومن شواهد المنع 
قول الشاعر ( من الطويل): 


ا مد الحمتى بِأتِلة ون مد التَْمَ مُود ذَليلهَا'» 


يميّز سيبويه وغيره 
ا ود بالا مذ 


)١(‏ البيت مسلط بين الحارث بن ترم اليشكري وامرىء القيس. وهو في ديوان امرىه 
القيس. ص لاا وسيبويه: الكتاب .7504/+٠‏ والوهن: نحر نصف الليل» أو بعد ساعة 
منه. ونار المجوس مثل في الكثرة والعظمء شبه البرق المستطير بها. والشاهد فيه منع 
صرف ٠‏ مجوس » على معني القبيلة وهر الغالب الأكثر » والصرف جائز. 

(؟) البيت دون نسبة في سيبويه: الكتاب +/75914؛ وابن منظور: لسان العرب ( هر). والشاعر 
يتوه بهذا البيت إلى العباس بن مرداس الذي مدح بني قريظة, وهم من اليهودء وهو 
يقول له إن المسلمين من اليهود والأنصار أولى بالمدح من اليهود. والشاهد فيه ترك 
عرف « يهود » على معنى القبيلة. 

(+) سيبويه: الكتاب +/.78ء والمبرد: المقتضب +/171 والزجاء 
يتصرف ص 88 

(1) باجح المصادر نفهاء وكذلك الأجزاء» والصفحات. وأمًا : باعلة؛ فتمئع من الضرف 
على الرجهين لاتصالها بعاء التأنيث. 

ا(ه) اقبيت دون انسبة في سيبويه: الكتاب 81/5؟؛ والمبرد: المقتضب ؟/758؛ وابن > 


ما يتصرف وما لا 
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وقول الشاعر ( من الكامل )+ 

عَلِمَ القَائلٌ مِنْ مَعَدَّ وَقَيْرِهَا أنَّ الجَوَاد محمّدُ بن عطَارِد"ة 
وقول الشاعر ( من الطويل): 

وأنت آمرْوٌ ين خَيْرٍ قَؤيك يهم وأنت مِوَاهُمْ في معد مُخَبر0ة 
وقول الشاعر (من الكامل): ‏ ” 

غْلَبَ الصََامِيح الولِيدٌ سَمَاحَة وكنى قُرَيَْ الممْضِلآت وَساذَها20 


ه - أسماء البلدان: 


يجوز في أسماء البلدان الصرف على إرادة البلد في كل منها ما لم يمنع 
من الصرف مانع آخرء ويجوز فبها منعها من الصرف على إرادة البلدة في 
كل منها. قال المبرد: «فأمًا البلاد فَإِنّما تأنيثها على أسمائهاء وتذكيرها 
على ذلك. تقول: وهذا بلد ه. ودهي بلدة»ء وليس بتأنيث الحقيقة» 
وتذكيرء كالرجل والمرأة. فكل ما عتيت به من هذا بلدّاء ولم يمنعه من 
الصرف ما يمنع الرجل فاصرفه. وكل ما عنيت به من هذه بلدة منعه من 
الصرف ما يمئع المرأة» وصرفه مأ يصرف اسم المؤنث على أن منها ما 


الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف 8/6 .3. والمعنى: إذا ووزن بين القبائل كنا 
أكثرهم عدؤاء ولسنا كمن قل عدده فهلك رذلٌ. والشاهد فيه ترك صرف «معل» على 


إرادة للقبيلة. 

(1) البيت دون نسبة في سيبويه: الكتاب +/780. وابن الأنباري: الإنصاف في مائل 
الخلاف 007/5 . والشاهد فيه ثرك صرف ٠‏ معد ه على إرادة القييلة . 

(؟) انبيت دون نسبة في سيبويه: الكتاب +/181؛ والشاهد قيه ترك صرف «معده على 


ابيت دون نسبة في سيبويه: للكتاب #/ر781. واميرد: المقتضب .+/1537 دابن 
الأتباري د الإنصاف في صائل الخلاف 6-5/5؛ وهر في ابن منظور: لسان العرب 
إلى جريرء وليس في ديوانه. والشاعد فيه ترك صرف ٠‏ قريش: على 
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مسجب بجوجس بج سوه بجي بعرم يسيج ٠١‏ اعم سيومد ب جردي مدو بيد 


يغلب عليه أحد المذهبين والوجه الآخر فيه جائز»7”). ومن أسمائها ما لا 
تقول فيه إلا دهده ولا يُستعمل إلآ مؤَْتّا. نحو دعٌمانه» فلم يقل 
العرب فيه إلآ و هذه مان :”2 ومنها ما لا يكون إلا على التذكيرء تحرج 
فلج ,0 ومنه قول الشاعر ( من الرجز): 
مَنّ خَانَ ذا شَكَّ فَهِذَا فلج غاء روا وَطريق تفخ 
ومتها ما استعمل على التذكير والتأنيث والأكثر فيه التذكيرء ومنه 
وسُّى ) ود فجر 207 وودابق:0©: ووواسط :0 نحو قول الفرزدق (من 
البسيط ): 


يام مياق قا عُرِفتْ بها يام قَارِسَ والأيَامُ من هجرا20 
وتحو قول العرب: و كجالب (أو: كَمُسْتَبْضِع ) التَمْرِ إلى هَجَرَ و20 


(1) المبرد: المقتضب +/580. 

(؟) سيبويه: الكتاب 44/5 والزجاج: ما ينصرف وما لا ينصرف ص 28 رأجاز فيها 
المبره التذكير (المبرد : المقتضب +/82؟). 

(+) فلج: مدينة بأرض البمامة. (ياقوت الحموي: معجم البلدان (فلج) (دار احياء الثراث 
العربي » بيروت؛ لاطء 19006) 991/4). 

(1) الرجز دون نسبة في المبرد: المقتضب. #/4ن7ء واب منظور: لسان العرب (روى)» 
والشاهد فيه قونه: و هذا فلج ». وقال المبرد ان التذكير هنا على إرادة البلد ويجرز فيه 
التأنيث ( المبرد : المقتضب علا 884). 

(6) منى: مكان قرب مكة (ياقوت الحموي: معجم البلدان (منى) 188/8 

جر : مديئة في للبحرين (ياقوت الحموي : معجم البندان (غجر ) 8 /585). 

(1) دابق: قرية قرب حلب . (ياقوت الحموي: معيهم البلدان (دابق) ؟/413). 

(4) واسط: بلدة بين البصرة وافكوفة (ياقوت الحموي: معجم البلدات (واسط) 541/80 

(4) ديوانه ١/ره*7؛‏ وسيبويه: الكتاب +/45؟. والشاهد فيه قوله: ومن عجراء حيث منع 
مرف و عجره على إراد: 

18+ ورد المثل في سييويه: الكتاب 2814/6 والز يتصرف وما لا يتصرف. ص‎ )٠١( 
وابن عيد ربه: اقعقد الفريد (شرح وغبط وتصحيح أحمد أمين وغيره. دار الكتاب‎ 
العربي , بيروت» لاط #هوام) 4117/7 وأبو عبيد البكري: فصل المقال في شرج‎ 


فيل 


«دمشق 200 ومنها ما يستوي فيه التذكير والتأنيث, نحو: دقباء,29 
وه حراء »9؟ ومته قول الشاعر ( من الوافر): 
سَتََم ينا خَئِرَ قدينَا وأغْظمًا بتَطْن جراة تار 
وقول رؤبة ( من الرجز ): 
ور وَجْهِ مِنْ جراء مُلْحَن © 


كتاب الأمثال (تحق امان عباس وعبد المجيد عابدين. دار الأمانة ومؤمسة الرمالة». 
بيروت, 51 )١48+‏ ص 415, والميداني» ٠‏ مجمع الأمتل دار القلمء يروت لاطء 
الات) ؟/؟ه1اء والزمخشري: المستقصى في أمثال العرب. (دار الكتب العلميّة: 
بيررت: ط؟» 1894) ؟/5+7: راين منظور :لمان العرب (هجر). والشاهد في عدم 
صرف و هجر » على إرادة البندة. 

)١(‏ البيت دون نسبة في سيبويه: الكتاب /548؛ والزجاج: ما يتصرف وما لا ينصرف. 
من 04. وهو في ابن منظور: نسان العرب (دبق) مع نسبته إلى غيلان بن حريث؛ وفي 
الجوهري: الصحاح (دبق) مع نسبته إلى الهدار . والشاهد فيه قوله «دابق حيث صرق 
على إرادة المكان أو البلد 

(؟) المبرد: المقتضب +/508. 

(؟) قباء: قرية على ميلين من المدينة إياقوت الحمري: معجم البلدان (قباء) 507/4). 

() حراء: جبل على ثلاثة أميال من مكقّة (ياقوت الحسوي: معجم البلددان (حراء) 
م 

(0) البيت مع نسبته إلى جرير في سيبويه : الكتاب */18؟» وياقرت الحموري: معجم البلدان 
ا(حراء) 0777/6 وليس في ديوانه. وهو دون نسبة في المبرد: المقتضب +/95؟. 


)| ديوانه عى 138. وهو دون نسبة في ابن منظور: لسان العرب (حرى)؛ والزجاج: ما 
يتصرف وما لا ينصرف. ص 84 وهو مع تبته الى العجاج في سيبويه: الكتاب 
*/رة ع . والشاعد فيه قوله: ه حراء » حيث صرفه على إرادة البلد أو المكان. 


يلا 


وأمَا « المدينة» وه البصرة»» وه الكوفة»ء ود مكة» فممنوعة من الصرف 
لاتصالها يتاء ». وأمَا و مصرء في الآية: اهبطوا مِمرًا فإن لكم 
ما سألتم” فقيل المراد مصر من الأمصارء وقيل المقصود مصر بعينهاء 
وصّرف لأنه جعل اسمًا للبلد لا للبلدة”2: ومنعت الصرف في الا 
«أليس لي مُنْكَ مِصر0) لأنه أريد بها البلدة. 


و أسماء سور القرآن الكريم: 
يمع «نوح؛ ودهوده من الصرف إذا جعلتهما اسمين للسورتين» 
ويصرفان إذا أريد: هذه سورة توح أو هذه سورة هود». فحذف 
المضاف, كما حذف في الآية: «واسأل القَرْيّة204. وأما «يونس» 
ودإبراهيم: فغير مصروفين سواء جعلتهما اسمين للسورتين أو للرجلين» 
وذلك لأتهما أعجميان زائدان على ثلائة أحرف2©. وأمَا وحمء أو 
وحاميم» فاسم أعجمي لا ينصرف؛ سواء جعل اسمًا للسورة أو للحرفء 
والدليل على أنه أعجمي أن العرب لا تدري ما معناءا©» وليس في العربيّة 
اسم على وزن « فاعيل و7). ومن شواهد منعه من الصرف قول الشاعر ( من 
الطويل ) : 
(1) الميرد: النقتضب. 508 
)١(‏ البقرة: 31 
(+) الزجاج: ما يتصرف وما لا ينصرف. ص 81. 
(4) الزخرف؛ ام 
(0) سيبريه: الكتاب. 787/8 - 91؟؛ والمبرد : المقتضب. 8 52؛ واقزجاج: ما ينصرف 
وما لا يتصرف. ص 1. والنحاة الذين يتميزون صرف العلم المؤلّث الثلائي المنقول عن 
مذكر يجيزون صرف وعود إذا جعلته اسم للسورة. كنا ونوحء قاسم أعجمي. 
ومذهب الجمهورء كما تقدّمء أن للملم الثلائي الأعجمي يمنع من المسرف؛ ومنهم من 


أجاز صرقه. 
() يوسف: 46 . والتقدير : واسأل أهل القرية. 
(97). المبرد: المقتضب. م/رددم. 


(4) عن سيبويه: الكتاب 788/5 
(9) الميرد : المقتضب. +7657 


اليل 


وَجَدنَا لَكُمْ في آل حَابيع آية تَأوْتَقَا نا تفي وَمُطرِب9 
وقول الشاعر ( من الرجز): 

أؤ كنبا بين مِنْ حَايِمَا قد عَلِمَت أبناه إنرافِيتا"؟ 
وقول الشاعر ( من القويل): 5 

يخي حابم وان غَاجر ‏ قَهلا تآ حابيمَ قبل لتك" 
وحكم وطس» (أو: طاسين) وديس» (أو: ياسين) كحكم حم 

(حاميم) والأجود عدم الصرف©. وأمَا صادء وتحوه كقاف, ونون» فلك 


578/1 البيت مع نسب» إلى الكميت في سبيويه: الكتاب 767/5 : والمبرد : المقتضب‎ )١( 
وابن منظور : لسان العرب ( عرب). وئيس في ديوان الكمييت. وعسر دون نبة‎ 583/7 
في ابن منظور: لسان العرب (حمم) و(طسن) و(حوا). والبيت يقسوله الشاصر في بدي‎ 
هاشم. وكان متشيّمً) فبهم. وأراد بل حاميم السور التي أوثها حم »؛ فجمل حاميم اسمًا‎ 
اللكلمة, ثم أضاف إليها إضافة افنسب إلى القرابة» كما يقال: آل فلان. والآية التي أشار‎ 
.)57 إلبها هي: طقل لا أسألكم عليه أجرً) الا المودة قي القربى» (الشورى:‎ 
يقول : من تأول هذه الآية لم يسعه إلا التشيع في آل النبي من بني هاشم على .تقية أو على‎ 
غير تقية. والشاهد فيه قوله: و حاميم» حيث ترك صرفه لشبهه بما لا يتصرف للعلمية‎ 
والعجمة.‎ 

(؟) البيت مع نسبته إلى الحماني الراجز في سيبويه: الكتاب م//01701 ودون نسبة في المبرد : 
المقنضب. 575/١‏ يقول الراجز أن ما اشتمل عليه القرآن لكريم بشأن رسالة الرسول 
محمد علوم عند أهل الكتاب. أبناء إبراهيم» وخص سور حاميم لكثرة ما فيها من 
القصصى «النبيين. والشاهد فيه ترك صرف دحاميم» نشبهه بما لا يتصرف للملميّة 
والعجمة 

(6)) البيث دون نسبة في المبرد: المقتضب. ١/+/م.‏ 1503/5 وعو في أبن منظور: السان 
العرب ( حمم) مع نسبته إلى شريح بن أوقى العبسي , أو للأشتر النخصي . ودون نسبة أيضنًا 
في مادة (نوم). وثاجر: طاعن. والشاهد فيه ترك صرف «حاميم» لشبهه بما لا 
ينصرف للعلمية والعجمة. 

الكتاب +/88؟؛ والمبرد: المقنضب 765/8 والزجاج: ما يتصرف وما الا 


اليل 


رج جعي بود بج حسيييه بج ودب بحو 


أن تصرفه مريدًا: دهذه سورة صادءء أو أن تجعله أسمًا للسوزة فلا 
تصرفهء أو أن تسكتهء فتحكي الحرف على ما كان يلفظ به في السورة» 
ولك أخيراء أن تصرفه مريدا اسم السورةء لأن ٠‏ تون» مؤلّئة» قتصرفها 
فيمن صرف وهندًا . كما يجوز بناؤها على الفتم©. وأمَا ٠:‏ طهء فيجوز 
فيها الحكاية, أو عدم الصرف إذا جعلته اسمًا للسورة. والحكاية والإعراب 
فيه مواءء لأنّ آخره ألف. فالتقدير فيه إِذًا كان معربًا أنه في موضع 
رفع" 
وأمَا فواتح السور » نحو: د كهيعص » ود آلم » فليس فيها إلا الحكاية9؟, 


زد أسماء حروق المعجم: 
عن النحاة من يذكّر حروف المعجمء ومنهم من يؤتتها0 7 على 
الحالين تُصرفء إذا سمّي بهاء تقوا 
وأمَا إن وأخواتها ووأو» فإن اعتبرت أسماء للحروف صرفت» إن 
اعتبرت أسماء للكلمات جاز فيها الصرف وعدمه بلغة من يؤنث الحروف» 
ووجب منعها الصرف بلغة من يذكّر الحروف. كما يجب عدم صرف امرأة 
اسمها زيد. وعند التسمية تلحق واو أخرى ب ولو؛ و«أوىء نحو قول أبي 


هذا باء وتاء وثاء وجيم 


طالب ( من الخفيف)20: 
)١(‏ سيبويه: الكتاب +/864؟ - 504؛ والمبرد: المقتضب /ه8؛ والزجاج: ما يتصرف 


وما لا ينصرف. ص 57 

(9) الزجاج: ما ينصرف وما لا يتصرف ص 17 

(؟) سيبويه: الكتاب. 4784/8 والمبرد : والمقتضب. /587؛ والزجاج: ما ينصرف وما ل 
يتصرف ص 58 

(4) سييويه: الكتاب «ثره؟ 710 

(6) المصدر تفسه +/ر517 - 27339 

(1) هو عبد مناف بن عبد المطلب ين هاشم (46 قه/ + قه ب .كمه / ١15م)‏ من 
قريش. والد علي . وعم النبي (صلعم) وكافله ومربّيه ومناصره. كان من أبطال بني 
هاشم ورؤماتهم. ومن انخطباء العقلاء الأباة (الزركلي : الأعلام . 153//4). 


1 


يت عنري مُتَافِرَ بن أبني. عَطرو وَتَيِْتَ يَُولُهَا التضزون20 
وقول أبي زبيد”؟ ( من الخفيف): 
لبت شغري وأنِنَ مني تت إن تان لم عتاءة 
وقول الشاعر ( من الطويل) : 
ألآمْ على لرّ وَلَرْ كنت عَالِسَا ‏ بأذتاب لو لَمْ تَمييِي أوائكة0 
حب أسماء الأحيان: 
ذكر سببويه أن وغدوة» ود بكْرة» جعلا معرفتين اسمّا لقطعة من اليوم 
الذي جعلا له كما أن وأسامة» للأسد اسم معروفء تقول: «أتيتك غدوة 
يا هذا وبكرةٌ يا. هذا », تريد : وغداة يومناء. ودبكرة يومناء, فلمًا جملا 
اسمين معروفين لم ينصرفا في المعرفة, لأن فيهما تاء التأنيث. وبعض 
العرب يجعلهما نكرتين» فيقول: «أنيتك غدوةٌ وبكرةٌ», يريد: غدوة من 
الغدوات وبكزة من البكرات, رفي الآبة: «ولهم رزقّهم فيها بكرة 


الكتاب. / 5٠‏ » والبغدادي: خزانة الأدب 587/1. وذكر عبد السلام هارون 
في الصفحة السابعة من ديوائه السخطوط في دار الكتب (سيبويه: الكتاب. 
“/70؟: الهامش). والشاهد فيه قوله ليت ٠‏ حيث أعريها لأنه جعلها اسمًا للحرفء» 
أو اسمًا للكلمة في لغة من يؤنّث الحروف؛ ويجيز الصرف وعدمه. 


(؟) هر المنذر بن حرملة الطائي القخطائي (... - تجو ؟ها/ انحو 187م) شاعر معمر 
من تصارى طتىء ( الزركلي : الأعلام . 0798/7 

() ديواته (تحق نوري حمودي القيسي. دان البعارف, بغداد. ا 1539م) ص 154 

الكتاب ٠.‏ 1531/5 والمبرد؛ المقتضب 159/6 وابن بعيش: شوح المقصل. 


شرحه في الشاهد السايق ا اي 
(5) سييويه: الكتاب. /978؛ والزجاج: ما ينصرف وما لا يتصرف. ص 137 واين يعيش : 
شرح المفصل . 0/7 والشاهد فيه قوله ٠‏ لوه بتشديد لقوذو الثانية لأّها اسم للحرف. 


515 الممترع من اقصرف ‏ م 9١‏ 


ويب جرس بجي ٠.‏ ماهد يبد لمي 


وعشيا 204 جاءت ٠‏ بكرة» تجمع أيامهمء فكأنه قال: دلهم في بكرة كل 
يوم وعشيّته رزقه » فهما ليسا بمنزلة ما يراد به اليوم الواحد . وأمًا 
فتكرات بدليل القول: في الصحوة والغداة 
والعشية و ولا يقال: في القدوة والبكرة»: ولذلك تصمرف» وبعضهم لا 
يصرفها فيجعلها بمتزلة « بكرة»20. 

وأمَا وسحر» فقد سبق الكلام عليها وتبيان متى تصرف ومتى لا تصرف 
في التقطة الخامسة من هذا القصل. 


ط - تعليل النحاة لمنع صرف العلم المؤنّثْ من الصرف: 

يعلّل سيبويه عدم صرف العلم المؤنّث بقوله: 
التذكير ثم تختص بعد ء فكل مؤنث شيء » والشيء يذكّرء فالتذكير أوّل» 
وهو أَشدّ تمكناء كما أن النكرة هي أشدّ تمكنا من المعرفة, لأنّْ الأشياء 
نما تكون نكرة» ثم تعرّف. فالتذكير قبلء وهو أل تمكنا عندهم. 
فالأوّل هو أشن تمكنا عندهم. فالنكرة تعرّف بالألف واللام والإضافة, 
وبأن يكون علمّاء والشيه يختص بالتأنيث» فيخرج من التذكيرء كما يخرج 
المتكور إلى المعرفة»97, 

وإلى مثل هذا التعليل يذهب الزجّاج بقوله: « وإنما لم تصرف جميع ما 
ذكرنا في هذا الباب, لأنّ التأنيث فرع من التسذكيرء والتتذكير هنو 
الأصل ,40 , 

ويصل التعليل الفلسفي المتطقي إلى أوجه عند الأزهرية؛ فيعل منع العلم 


إل 


(©) سيبويه: الكتاب. 161/6- 541 
(1) الزجاج: ما ينصرف وما لا يتصرف. صن 15. 


153 


المؤنَّث المختوم بالتاء بوجود العلميّة في معناه ولزوم علامة التأنيث في 
1 نحو: وقائمة» لأنها في 
حكم الانفصال, فَإنّها تارةٌ تجرد منهاء. وتارة تقترن بها"©. ويعلل منع 
صرف العلم المؤدّثْ الزائد على ثلاثة أحرفف بتنزيل الحرف الرابع متزثة تاء 
التأت نتيث"1؛ كذلك يعقل عدم صرف المؤْنّث الثلاثي المحرك الوسط 
لفقا" نحو وسَقَرع. بإقامة حركة وسطه مقام الحرف الرابعا 62 وأمَا 
لاني الأعجي فقد عثل نمه من الصرف بأ «المجمة ل 
تحثّم المتع» وإن كانت العجمة لا تمنع صرف 
الثلاثي : لأنهماء عهناء لم تؤثّر منع الصرفء وإنما ثرت تحتمهء©. 

ويرى إبراهيم مصطفى أن النحاة أخطأوا في 
الصرفء» وذلك لأنّ أكثر هذا الباب استعمالًا أسماء البلاد وأضماء القبائل, 
وهي ترد منوّنة وغير منونة20. وهو يرى أن مناط التنوين وعدمه القصد 
إلى معيّنء فقد يقول الشاعر: «قريش .٠‏ وهو يعني هذا الجمع المحدّد 
المشار إليه. قلا ينوّن2 وقد يريد من ٠‏ قريش» هذه الجماعات الكثبرة الني 
لا يرمى إلى تعبينها والإحاطة بأوْلها وآخرها فبنوّنء فملاك التنوين إرادة 
التعيين و19 

والناظر في هذه التعليلات يرى أنْها تعود. إلى المنطق الفلسفي لا إلى 
أسباب لغويّة صرفة, وأنها بعيدة كل البعد من تفكير المرب, عندما نطقوا 
بلغتهم. ولو كانت صحيحة لما جاز الصرف وتركه في الكثير من الأعلام 


عد التأنبث من مؤائع 


711/7 الأزهري: شرح التصريح على التوضيح.‎ )١( 
5910/5 (؟) المصدر ئقسه.‎ 

(). أا المؤنّت الثلاثي افساكن الوسط فقد سبق القول إَِه ‏ 
(1) المصدر تقسة. ؟/اا؟. 

(0) . المصدر تقسة. ؟/ي14؟. 

(1) إبراهيم مصطفي: إحياء النحو. صن 185 

(0) المرجع تقة. ص 184 


1 


عسي 


المؤئّئة. كالعلم الثلائيَ .الساكن الوسط لفظاء ن 
المحرّك الوسط تقديراء نحو: «نارء (عفم على | 
نحوء و جور و والملم الثنائي اللفظاء تحو » وأسماء القبائل» والأحياء» 
والبلدانء وأسماء سور القرآن الكريم..: هذا بالإضافة إلى اضسطرابهم الشديد 
في هذا الباب. فالكوفيون, كما سبق القول يجعلون. العلمية وحدها علّة 
تستقل بمنع الصرف20. وابن الأنباري يجيز في المؤلّث الثلاثي المحرّك 
الوسط الصرف وتركه”؟, وكذلك ي بعضهم في العلم الثلاثي المنقول من 
المذكّر إلى المؤنّث0, 

ولم يفت النحاة الأعلام المؤنّئة التي يجوز فيها الصرف وتركه؛ ولكنهم 
بدل أن يراجعوا قواعدهم, ويعودوا عمن تعليلاتهمء تمادوا في هذه 
التعليلات: فعندما اصطدموا بشواهد عربية كثيرة” ورد فيها العلم المؤنّث 
الثلاثي الساكن الوسط غير الأعجمي؛ وغير المذكّر الأصل مصروقًا. أجازوا 
فيه الصرف. وتركه, وعللرا الصرف بِخْتّة لفظه التي. قاومت إحدى علتي 
منعه. وهما : التأنيث والعلميّة. وعلّلوا ترك العسرف فيه بيقاء هانيين 
العآنين [4© , 

كذلك عندما وجدوا أن أسماء القبائل, والأحياء , والبلدان تُصرف حينًا 
وتمنع من الصرف حينا آخرء اضطروا إلى الزعم أنّ اسم القبيلة أو الحيّ إذا 
أريد .منه القبيلة والجماعة منع التنوين: وإذا أريد منه الجمع والقوم صُرفء 


اء الفجو. 190 - 23191 

ب. +/١ه؟:‏ والزجاج: ما يتصرف وما لا يتصرف. صن 148 رابن 

أوضح المسائك إلى ألفية ابن مالك. 178/1 وابن عقيل: شرح ابن عقيل على 

ألفية ابن مالك. 71/7!؛ والأزهري: شرح التصريح على التوضيح. ا/رلاا؟ الا 
وعباس حسن: انحو الواقي . 7597/6. 

(©) المصادر نفسهاء وكذئك الأجزاء والصفحات 

(4) الزجاج: ما ينصرف وما لا ينصرف. ع ٠6؛‏ والأزهري: شرح التصريح على التوضيح. 
ا 


(1) إبراعيم مصلقى 
(5) الميرة 
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وأن أسماء البلدان إذا قُصد فيها إلى أسماء لبقع مُنعت من الصرفء» وإذا 

قصد إلى المكان صرفت. وهذا تعسف: ظاهر من قبل التحاة لا يظن عاقل 
أن العرب فكروا به عندما نطقوا بلغتهم صارفين أسماء القبائل والأحياء 
والبلدان حيناء ومائعين إِيَاها من الصرف حينًا آخر. ومما ينقض كلامهم 
قول الشاعر ( من الكامل) : 


وَهُمْ ريش الأكْرَمُونَ إذَا آنْعَموا طَابُوا أمُولا في الثلى وَفُرُوعَال9 
فلو أن منع صرف ٠‏ قريش» كان بنيّة التأنيثء وأنّها القبيلة» أو 
الجماعة , أو البطن» لم يستقم وصفها بجمع المذكر السالم «الأكرمون». 


وأمَا تعليل إبراهيم مصطفى القائل إِنْ مناط التنوين وعدمه القصد إلى 
معيّن, فينقصه مجيء الكثير من الأعلام في الشعر العربي الذي يُحتج 
به والقرآن الكريم مصروفة, ويقصد بهاء مع ذلكء الإشارة إلى معيّن» وإذا 
كان إبراهيم مصطفى يستطيع التحفظ على الأعلام المؤثئة الواردة في الشعر 
العربي مصروفة بحجّة أن الشاعرء إذا اضطرء يجوز له صرف ما لا 
ينصرف. فهو لم يستطع تعليل صرف وسبأ :27 ودعاد :7'! ووثمود ,20 في 


(1) ورد البيت بلا نسبة في إبراهيم مصطفى: إحياء النحو. حى 0144 ولم يذكرء عيد الام 
هارون في معجم شواهد العربية: ولا حنا جميل حداد في معجم شواهد النحو الشعرية 
(دار العلرمء لأرياضء ( ط ١‏ ): 1946م). 

(؟) وردت مصروفة في الأيتين: 
أ (وجقث 


(*) وردت مصرو وعشرين مرّةء ومنها الآية: (إألا بمذا لمار» (عود: 30)ء 
والآبة: كَدْبَتْ عاد المرسّلين» (الشعراء: ++0)ء والآية: ظوأنّه أعدك عاذا 
الأولى» (اتنجم: .)9٠‏ (راجع: عسمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ 
القرآن الكريم . ص 48# ). 

(14). وردت ٠‏ تمود » مصروفة قي الأبتين: 


15 


ءِ 


القرآن الكريم”2. ولنا عودة إلى مناقشة رأي إبراهيم مصطفى في باب 
الممنوع من الصرف» وذلك في الفصل العاشر من كتابنا هذا . 


؟! - العلم الأعجمي الممنوع من الصرفا: 

العلم باعتبار أصالته في اللغة العربيّة. نوعان: 

١‏ - عربيء وهو ما كان أصيلا في العربية له جذر عربي» نحو: 
: محمد , وو أحمد و ووسعيد 6ع ود عقّان:. وه صالح». 

٠‏ أعجمي, أو أجنبيَ وهو ما لم يكن أصيلًا في العر, بل دخل 
إليها من إحدى اللغات الأجنبية.» كالفار. » والعبريّة وغيرها 
نحو: وإبراهيم», ووإسماعيل». ووإسحاق»؛ وديعقرب». ودهاروت»» 
وه فرعون ». وه هرمز »» ود فيروز 6 وو لوط ف وو توح»6... 

وتعرف عجمة الكلمة من علامات”© منها9؟: 

١‏ أن يكون وزتها خارجًا عن الأوزان العربيّة. مثل: دإبراهيم»» 
وه إبريسم .٠‏ على وزن ‏ إفعاليل. وء إفعيلل .٠‏ وهذان الوزنان غير موجوذين 
في أوزان الأسماء العربية . 


- أ- «وعاذا وثْمُودًا وأمحاب الرْسْ وقرُونا بَيْنَ ذلك كثيرا» (الفرقان: 
ع 

ب- لوَتَمودُ وقومٌ أُوط وأحَاب الأيكة أولئك الأخزاب4 (عى: 18). 

(1) إبراهيم مصطفى: إحياء التنحو. ص 188 

(1) هذه العلامات غاليية وليست مطردة (عباس حسن: اقنحو الوافي . 48//4؟ ( الهامش) ). 

(؟) ابن يعيش: « شرج المفصل. 31/١‏ والأزصسري: شرح التصريح على التوضيح. 
؟/رة!؟؛ وطاهر الجزائري: اقتقريب لأصول التعريب (المكتبة السلفية بمصرء لاط 
الات)ء ص 78 - 95؛ وعياس حسن : النحو للواقي . 718/6 - 1747 
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٠‏ - أن تكون رباعيّةء أو خماسيّة. مع خلرّها من حروف الذلاقة99 
وهي الستّة الثالية: بء رء فبء ل؛ م ن. وقد جمعها بعضهم في «عر 
بنغل 0 

أن يجتمع في الكلمة من أنواع الحروف ما لا يجتمع في الكلمة 
العربيّة الصحيحةء كاجتماع الجيم والقاف بغاصل» أو بغير فاصل بيتهماء 
نحو و جُرموق:27: ووجقّة:0©: وكاجتماع المساد والجيم في مثل 
٠‏ صولجان1106, والكاف والجيم في مثل: وسكرجة © والراء بعد التون في 
وَل الكلمةء نحو: و نرجس»ء والزاي بعد الدال في آخر لكلمة في مثل 
٠‏ مهندز ٠‏ واجتماع الطاء وللجيم في مثل ٠‏ الطاجن +290 

- أن ينص أئمة اللغة الثقات على أن اللفظ غير عربي. 

واللفظ الأعجمي الذي يدخل العربيّة يسمّى «معريًا ٠سراء‏ ظرأ هليه 
تعديل عند دخوله العربيّة27. نحو: و شهنشاه» وأصلها: وشاهان شامءء أي 


(1) يستئنى كلمة وعسجد : أي الذهب. إِذ نص العلماء على عربّتها (راجع ابن منظور: 
السان العرب (عسجد) ). 

(؟) الجرموق: خف صغير, وقيل: خف صغير يليس فرق الخف. (ابن منظلور: لان المرب 
(جرمق) ). 

() الججقة: الناقة الهرمة. (ابن منظرر : فسأن للعرب ( ججقق) ) 

(4) الصولجان: عصا يُعطف طرفهاء يضرب بها الكرة. والعود المعوجء فارميّ معرب) ابن 
منظور : السان العرب ( صلج) ) . 

(6) السكرجة: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدمء وهي فارسيّة (ابن منظور: لسان 
العرب (سكرج) ). 


و سند ه معرب و سه » الفارسية ( بمعنى اقبرد). 


اسرداب 0 معرب و سْرّةآب» (بمعنى يناه تحت 
+ الأول والثاني في نحو : سككّر معرب شكر ». ا 


اب إبدال حركة بحركة. ان 
الأرض). وقد اجتمع النو: 
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الوه يواد 


ملك الملوك في القارسبة”2: أو لم يطرأ عليه أي تعديل, نحو: د إبراهيم ٠‏ 
ودلوط. 


ويميز بعضهم بين اللقظ الأعجمي الذي دخل العربّة بعد أن أجري فيه 
العرب بعض التعديل. ويسمّيه «معربًا ». وبين اللفظ الأعجمي الذي دخل 


العربية دون أي تعديل ويسميه : أعجميًا ,90 


وقد دخلت الألفاظ المعرّبة اللغة العربيّة مند أقدم العصور. إذ نجد 
الكثير منها في القصائد الجاهليّة التي وصلتناء ومنها : 


- الفارسيّة : دولاب. ودسكرة: وكعك , وسميد . وجلثار. 


- الهنديّة: فلفل » وجاموس» وشطرتج » وصتدل. 


جا زيادة شيه» نحو: « أرنْدّج» (جلد أسود) « معرب» من «رنده؛ الفارسية ويلاحظ 


في هذه الكلمة قلب الها جيم 

د نقص شيءء نحو «تَهْرج» معرب» نبْهره» (أي: باطل) (طاهر الجزائرئ: 
التقريب لأصول التعريب. ص5 - 6). 

للق عبد القادر المغربي : الاشتقاق والتعريب. عن 11. (مطبعة الهلال بمصرء لاط؛ 1908) 


ص5 

(؟) عباس حسن: اأنحو اقوافي. 767/4 (الهامش)ء والواقع أن الألفاظ المعرّبة التي لم يطرأ 
علبها أي تغيير عند دخولها اللغة العربية قليلة جد إذا قيست بمجموع الألفاظ المعرابة 
الني لحقها التضبيرء فالعرب قّما يعربون كلمة دون أن برذوها إلى كلمة توازتها لمي 
الفتهم. وهذا الملحظ دفع بعضهم إلى جعل التغيير والإلحاق بأحمد الأوزان العربيّة شرطًا 
للتعريب. وهذا ما عناء جمال الدين الأفغاني يقوله: «إذا أردنا استعمال كلمة أعجمية 
في اللغة العرييّة. فما علينا إلا أن نلبسها مشلا وعقالاء فتصبح عربية » (عن عبد القادر 
المخربي: الاشتقاق والتعريب. ص 11). قانمشلح والعقال عنده هما التغيير والإلحاق 
بأحد الأوزان العريئة. 
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- اليونانية» قنطار» وترياق, وقبّان0. 

وكذئك نجد في القرآن الكريم الكثير من: الألفاظ: المعربة» ففيه من 
الفارسيّة «أباريق:29, وه سجيل 50, ووإستبيرقع9, وددينار يك 
و ياقوت206, ود مسك 2”8. وفيه من اليو الرقيم و0 ود انصراط ,0 
وه القسطاس ,20 وفيه من الحبشيّة و جهنم , و«أخدود و20 ومن 


(1). راجع الشيخ صبحي الصائح: دراسات في فقه اف ص 815 

(؟) وردت في الآية: (إيطوف .علبهم ولدان. مُسَلَدُونَ بأخراب وأباريق» ((للواقعة: ٠١‏ 
-11). 

(6) وردت ثلاث مركت في القرآن الكريم (محنبد فؤاد عبد الباقي. 
القرآن الكريم مي 740) ومنها الآبة: « وأمْطَرنَا ليها يجار ا 
العرة: جم). 

(4) وردث في أربع آبات قرآنية ( محمد فؤاد عبدا ١‏ النقجم المتهرسن لأنفاظ القرآن 
الكريم ص 118) وملها الآبة؛ وَيْبَسُونَ ثيابنا حفر م 
(الكيف: .)9١‏ 

(5) ودت في الآية: (وينْهُمْ مَنْ 
قاب . (آل عمران؛ 00). 

(1) وردت في الآبذ؛ ف كْأنَُْ الَاقُوتَ والمَرْجَانَ4 (ار- 

(؟) وردت في الآية: «اختامة يلك وفي للك فلبتتافسٍ 
لفذة 

(4) وردت في الآبذه طأمْ حَسِِتَ أن أملحاب كتهب والرقيم كَانُوا من آباينا 
عتيتب) 4 (الكهف: 6). 

(4) وردت ثلاثا وأربعين مرة. (محمد ف 
الكريم. ص 4١97‏ ) ومنها الآية : 8 وآ 

)٠١(‏ وردت مرتين ( محمد فؤاد .عبد البا 
عن 018 ). ومنها الآية: ا وأوْقُوا 
(الإسراء: مم0 

((11) وردت سبد وسبعين مرة في القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقي: 

ن لمكريم. ص84١‏ - 8ه1) ومنها الآية: زر 

2006١ (الكهف,‎ 

لقْيلَ أمنْسَاب الأَحْدُودٍ» (البروج: 4). 


عيذ كلوه المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 


لذن 


التركتة القديمة « غساق 220 . ومن الهنديّة + مشكاة:27. ومن القبطيّة 
لَكَ ,© وغير ذلك من الألفاظ الأعجمي0©. 


والألغاظ الأعجية في اللغة للعرييّة منها ما كان يستخدم قي لغته أسماء 
أجناس : نحو : «يأسمين :٠‏ وو جاموس ». ود مومن »» ووديباج؛ وداجرّاء 
ومنها ما كان في لغته أعلامًا على أشخاص أو غيرهاء نحو : «إسماعيل» 
و إسحاق »ء وو يعقوب,"1. 

ويمنع النحاة العلم الأعجمي من الصرف بالشروط التالية: 

١‏ أن يكون رباعيًا فأكثرء فإن كان ثلائيًا صرف سواء أكان ساكن 
الوسطء نحو و لوط» وه نوح»: أو محرّك الوسطء نحو هكُتَرو©. ومنهم 
من أجاز في الثلإثي الساكن الوسط الصرف ومنعها"؟. ولم يرد العلم الأجنمي 
الثلاثي الساكن الوسط إلا مصروقًا في القرآن الكريمء ومنه الآية: «وإن 
لوطا آمِنَ المُرْسكين004, والآية: للَقَدْ أَرْسَنَنَا نُوحا إلى قَوْمِه96, 


)١(‏ وردت في الآبة: هذا فليَدُوظَرهُ حَمِيمّ رَعْسَاق» (ص 40 )» رالآبة: (إلا 
يَدُوقُونَ فبها بدا وا شرا؟ إلا بين وشناقا4 (البأ:0- 050 
(1) وردت في الآبة: مَل نُورٍِ كَمِشْكَاقٍ فيها مصباح والمصبَاحَ في رُجَاجَةِ (التور: 
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(©) وردت في الآبة: وَطَلْفَتٍ الأزراب واقانت: هَبْتَ ك4 (يوسف: 750). 

(1) راجع عبد القادر المغربي: الاشتقاق والتعريب. ص 407 - .8١‏ وقارن بنور الدين حموه: 
: المعرب والدخيل نروريان لازدهار اللغةه ص ١47‏ - 341 

(0) الزجاج: ما ينصرف وما لا يتصرف. ص 18. 

(1) شتر: اسم لقلعة من أعمال أزكن, وأران: إقليم أفرييجان. 

(9) من هؤلاء عيسى بن عمر النقفي, وابن قتيبةء والجرجاني. والزمخشري (ابن هشام: 
أوضح السالك إلى ألفية ابن مالك 178/4 وشرح شذور الذهب في معرفة كلام 
العرب. ص 847 ؛ والأزهري: شرح التصريح على التوضيح 118//7). 

(م) الصاقات: +15. ورذجع مسرد الآيات التي وردت فيها كثمة «لوطه في المعجم 
المغهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحسد فؤاد عبد الباقي. ص 786. 

(5) الأعراف: 264 وهود: 78. والمؤمتون: 77 وراجع مسرد الآيات التي وردث فيها م 


ذنا 


ولم أقع عند من يجيز الصرف ومنعه قي العلم الأعجمي الثلائي الساكن 
الوسط على شاهد واحد يدعم إجازته . 

؟ - أن يكون العلم الأعجمي عَلَمَا في لغته الأعجميّة. وأمام هذا الشرط 
انقسم النحاة ثلا 


4 - فريق يشترط هذا الشرطء يضم معظم الئحاة. ومنهم سيبويه. 
والمبردء والزجاج؛ وابن يعيش. وابن مالك. وابن عقيل, وابن هشام. 
وغيرهم”. وقد جمع ابن مالك الشرطين السابقين بقوله (من الرجز): 
والعجبي اوضع والتُضريف مع 


وعند هذا الفريق أنه إذا سمي باسم من أسماء الجنس الأعجميّة» نحو: 
دديباج»» ودجاموس ىع ودياسمين و وولجام ٠‏ وو فيروز», وو قرند 6 
وه إبريسم», ووآجرّه: فإنَ العلم يُصرف إلا أن يمنعه من الصرف ما يمنع 
العربي. وهذا هو الرأي الشائع في كتب التحاة7©. 


ب - فريق منه الشلوبين وابن عصفور وغيرهما!» يفصّل في هذه المسألة 


كاحة نوج» في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد نؤاد عبد الباقي ص 778 - 


ين 

)١('‏ راجع على التواقي: سييويه: الكتاب /754 - 758 والمبرد: المقتضب. 7ر158 
والزجاج: ما ينصرف وما لا ينصرف. ص ١46‏ وابن ج المفصل ١53/1؛‏ وابن 
الألفية ص 167 وابن عقبل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ؟/ +170 وابن 
هشام؛ أوضح السالك إلى ألفية ابن مالك 178/4: والأزهري: شرج التصريح علي 
التوضيح 7/ر18؟ - 516 

' () ابن مالك: الألفية. ص 87 ؛ وابن عقيل شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. 577/5 

(؟) بخلاف ما يذهب إليه عباس حشن في كتابه اأنحر الوافي 4147/4 إذ يرى أن رأي 
الفريق الثاني هو الأشيع . 

(4) الأزهري: شرح التصريح على التوضيح 714/7 - 714 ريس: حاشية هس على شرح 
التصريح على التوضيح 518/75 و وعباس حسن: النحو الوافي. 745//4. 


لفذا 


فيرى أنّ أسماء الأجناس الأعجميّة إذا كانت قد تُقلت إلى اللغة العريئة 
نكرات لا أعلامّاء نحو: «ديباج». ووتجام»: ودفيروز»: ودياسمين:» 
ودفرند ودإبريسمء, ووآجرّ», ثم سمي بهاء فلا تمنع من الصرف90, 
وأمَا إذا تقلت إلى العريّة» واستعملت أوّل استعمالها في العربية أعلامّاء 
فإتها تُمنع من الصرف», نحو: ه بتدارء وهو اسم جنس في الفارسيّة لتاجر 
المعادن, وللتاجر الذي يخزن البضائع إلى زمن الغلاء: ونحو: ٠‏ قالون»» 
وهو في الروميّة اسم جنس للشيء والكلمتان أ. واسما جتسء 
وقد نقلهما العرب إلى لفتهم علمين في أوّل استعمالهما العربي. قيمتع 
مبرفهما9؟. 


ج- فريق يذهب إلى أنه لا داعي لاشتراط العلميّة في لسان الأعاجم 
قبل نفله علمًا إلى لغتنا”2» فيمئع من الصرف كل علم أعجمي سواء أكان 
علمًا في الغته الأعجميّة أم غير علم, وسواء استّخدم في أوّل استعماله في 
العربيّة علمًا أو غير علم. وقد رأى هذا الفريقء عن حقء أن اشتراط 
العلميّة يتطلّب بالضرورة معرفة كل اللغات الأجنبية التي استعارت منها لغتنا 
بعض الأسماءء كما يتطلّب معرقة العلم وغير العلم فيهاء وهذان الأمران 
مستحيلان على طالب العريئة. وخاصة ا الأ 
زذ د على ذلك أنه على رأي الفريق الثاني يجب بالإضافة إلى معرفة كرون 
الكلمة الأعجمية علمًا في لغتها أم غير علمء أن يعلم طالب العربية ما إذا 
كانت الكلمة الأعجميّة المعربة قد استُعملت أوّل استعمالها في العربّة علمًا 
أم غير. علمء مما يزيد الأمر تعقيداء إِذْ يستلزم القيام. بدراسات لغوية 


(0 إلا بما يمنع العلم العربي من الصرف. ويلاحظ أنه قي هذا التوخ من الأسماء لا اختلاف 
بين رأي الفريق الأوّل ورأي الغريق الثاني . 

(؟) وهنا الاختلاف بين الفريق الأول والقريق الثاني 

48 عباس حسن اللتحو الواقي. 745/1 


يفن 


وتازيخية» كل ذلك لمعرفة ما إذا كانت هذه الكلمة أو تلك مصروفة أم 
غير مصروقة. 
هذا الفريق هو الأولى بالاتباع: لأن فيه من التبسير الثنيء 
يسيء إلى لغتنا العربية ألبتة. وما يعضده أَنْ الذين اشترطوا 
العلميّة في لغة العَلَّمِ الأعجمي لم يأتوا يشاهد واخد يثيت هذا الاشتراطء 
كما أن الاختلاف بين الفريق الأوّل والفريق الثاني حول صرف كلمة 
بندار ؛ وه قالون» (عَلّمِين على مذكّرين): فيصرفان حب الفريق الأول 
لأنهما ليسا علمين في لغتبهما الأعجميتين» ويمنعان من الصرف حسب 
الفريق الثاني لأنهما استُخدما علمين في أوّل استخدامهما في لغة العرب» 
هذا الاختلاف لا يمكن الفصل فيه استنادًا إلى لغة العرب, ذلك أن أي من 
الفريقين لم يأت بشواهد تدهم رأيه20. 

ومن الأعلام الأعجميّة المستوفية تشرطي المنع وإببراهيم»» 
ووإسحاق”!, وويعقوب”) ورهارون:. ودداودنن ور مليسانة 
د أيوب»» وو يوسفءء انحو ايت ,2 


وَيَحتَى وَعِيسى والْيّاسَ كل مِنَّ الصّالحين. وإشماعيل والبع وَيُوئْنَ 


)١(‏ قال 


اوقد يقال إن صرفت “عرب «لجام: وهقالون» عسمى بهما 
فالوجه ما قاله. ريهه وإن لم تصرفه فالوجه ما قاله ابن عصفورء ولملّهم كم بحفظوا 
عن العرب شيكًا في ذلك فوقع الخلافء. أو تكون العرب اختلفت في ذلك ٠‏ (يس» 
حاشية يس على شرح التصريح على التوضيح. ؟//18؟ - 896). 

(7) يقول المبرد: نو ب دإسحاق: تريد المصدر من قولك: دأسحقه الله إسماقًا, له 
اتصرف. ( المبره +003 

(؟) يقول المبرد: لو سميت بد يعقوب» تعني ذكر القبج (افحجل) لانصرف. لأنه عربي 
على مثال م يربوع » ( الميرد : المقتضب . جره 077 


رذنا 


بويج ددجن يعيبس بجي عبد ميداديد بناج 


وَنُوطًا وكلًا فَضْلنا عَلَى العالمين206, 

وأسماء الملائكة كلها ممنوعة من الصرف للعلميّة والعجمة”" إلا 
ومالكا» ود منكرًا؛ وونكيرًا وفهذه الثلاثة مصروفة لأتها عربيّة. وأمَا» 
رضوان٠‏ فممنوع من الصرف للعمليّة والزيادة. 

وأمماء الأنبياء ممنوعة أيضًا من الصرف” إلا و محمدّاء. ودصائمًا» 
ودشميبًا»9) ودهودًا», وولوطاء ودتوشًاءء ووشيتاء0).وسبب المع 
العلميّة والعجمة. 

وأمَا «موسى » اسم النبي فممنوع من الممرف لأنّه أعجمي27. وأمَا لفظ 
دموسى» اسم الأداة المعروفة. فيص صرفه ومنعهء أمَا الصرف فعلى 
٠‏ من ١‏ أُؤْسَيْتَ رأسه» إذا حلقته. فالرأس موسي كه معطى ٠غ‏ وأمًا 


)١(‏ الأتعام عم كم 

(؟) من هذه الأسماء « جبريل ٠‏ وم ميكاثيسل ٠‏ وء إسسرافيسل ؛: وو هاروت» ود ساروت» 
ود عزرائيل٠.‏ وقد وردت لغظة «جبريل» ثلاث مرّات في القرآن الكريم (راجع محمد 

باقي : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 175). ومنها الآية: ل اقل مَنْ 

لجبْريل.. 4 (البقرة: 90). وأمًا ‏ ميكائيل: أو «ميكائل ؛ أو « ميكال 

في الآبة: امن كَانَ عدوا ف وملائكته وله 

: (البقرة: مو). وأما وإسرافيل» فلم أقع 
عليها في في القرآن 0 دهاروت» ودماروت» فقد وردا في الآية: 5 
أنْزل على المذكين بابل هارت وَقارُوت. . .4 (اليقرة: .)1١9‏ 

(*) من هذه الأسماء ما ورد قبل قليل: إبراهيمء ودإسحاق»: وديعقرب» ووداود,. 
وه سليمان ٠»‏ وه أيوب ٠»‏ ود يوسف» وو عاروت 0... 

(1) تصرف «محمده ووصائح» ووشعيب» لأنّها أعلام عريبة (سيبويه: للكتاب ؟/ر50؟٠‏ 
والميرد : المقتضب 571/8). 
اتُصرف دهودوء وه لوطوء ودنوح ٠‏ ووشيث؛» لأنّها أعجميّة ثلائبة (سيبويه: لاكتاب 
م 

(1) سيبويه: الكتاب +/717: ولزجاج: ما يتصرف وما لا ينصرف. ص 59 وذهب عباس 
حن إلى أنه ممنوع من اقصرف لأنه ورد في لماع الأغلب كذلك (عباس حسن: 
انحر الواقي 0948/6 


تند 


منع الصرفء قعلى اعتباره ص و أَسَوْتْء بمعنى : + أصلحت» أو من وماس 
يميس 6 فوزنه» قُمْلى ,60 ومُنع الصرقك لألف التأنيث المقصورة0©. ما 
وعيسى ٠‏ فأعجمي أيضاء ويجوز أن يكون « قُغْلى» والألف فيه ألف 
إلحاق. واشتقاقه من أحدهما و العَيِسَ» وهو ماء الفحلء وثانيهما 
وعاس يعوس إذا قام بالشيء ». وهوء على الوجهين ممنوع من الصرف7©. 

وأمَا ٠إبليس ٠‏ فمنهم من اعتبره أعجميّ الأصلء فمئعه من الصرقء 
ومنهم من اعتبره عربي الأصل من «الإبلاس ٠‏ أي: الإبعاد» فمتعه 
من الصرف» أيضّاء ؤلكن للعمليّة وشبه العجمة29, لأن العرب لم تسم به 
أصلاء فكأنه من غير لغتهاء بالرغم من أن صيغته لها نظائر أصيلة في 
العربيّة» مثل : «إكليل»» . ومن شواهد منعه الآية: 9 وإذأ 
للتلائكة آَمْجدُوا لآدم فَسَجَدُوا إلا بيس أتى وآمتَكْبَرَ وَكَانَ مِن 
الكَافِِين 04 , 


؟؟ - تعليل النحاة لمنع صرف العلم الأعجمي: 

يلفت نظر الباحث في تعليل النحاة لمنع. العلم الأعجمي من الصرف أن 
سبيويه يعلّل هذا المنع بعدم تمككته من لغة المرب. أي باستثقاله. كما آنه 
يعلل صرف «نوحء. ودعودءء وو لوطء بخقتهاء فالتعليل, عندهء لفظيّ 


)١(‏ إذا كان 
أبدلت واوً! فألزمت هذه اللفظة 

ت افياء وا لوقوعها بعد 

زفق يتصرف وما لا ينصرف. ص ١7؛‏ وعبامس حسن: النحو الواقي 918/4 

(؟) سيبويه: الكتاب +/؟١7؛‏ والزجاج: ما يتصرف وما لا ينصرف. ص 89 

(4) ابن منظور: لسان العرب (بلس)؛ والزبيدي: تاج المروس ( بلس )؛ وعياس حسن: انحو 
الرافي 748/4 

(0) البقرة: 254 وقد وردت لذ إحدى عشرة مرة في القرآن الكريم. ( محمد فؤاد 
عبدالباقي : المعجم المفهرس لأثفاظ القرآن الكريم. ص 154 ). 


١‏ ميسى ,ف 


ين 


بحت: يقول: واعلم أنّ كل اسم أعجني أعرب وتمكن في الكلامء قدخلته 
الألف واللام وصاز نكرة» فإنك إذا سمّيت: به رجلا صرقتهء إِلَا أن يمئعه 
من الصرف ما يمنع العريي. وذلك نحو: داللجام و» وو الديباج» 
و« الترنْدجءء و«التيروزة. ود الغرند » وهالزنجبيل». ووالأرندج 0 
و الياسمين : فيمن قال: ياسمين؟ كما ترى وو السهريزء: و«الآجر 
وأمًا د إبراهيم » ء وه إسماعيل +٠‏ ووإسحاقعء وديعقورب». ووهرمزع., 
وه فيزوز»» وه قارون. ود فرعون» وأشباه هذه الأسماء» فإنها لم تقع في 
كلابهم إلا معرفة .على حد ما.كاتت في كلام العجمء ولم تمن في 
كلامهم كما :تمكن الأرّل: ولكتها وقعت معرفة, ولم تكن من أسمائهم 
العربية .. فاستنكروهاء ولم يجعلزها نزلة أسمائهم العربيّة كنهشل وشعشر» 
ولم يكن شيء منها قبل ذلك اسمًا يكون لكل شي* من أمة. فلمًا لم يكن 
فبها شيء من ذلك استنكروها في كلامهم.. وأمًا دتوح6. ودعودو, 
ودلوطء فتنصرف على كل حال لحقتهاء29. 

ويعلل المبرد عدم صرف العلم الأعجمي « لامتناعه, بالتعريف الذي فيه 
من إذخال الخروفالعربيّة عليه... لأنك لا تقول: الفرعون:27. 

وأا النحاة المتأخّرون فملّلوا عدم صرفهء لاجتماع علتين فيه: واحدة 
تغود إلى المعنى, وهي علّة الملمية» وأخرى تعود إلى اللفظ وهي علّة 
الُجْمة0. نأشبه الفعل الذي تجتمع فيه علنان: معنرية لأنه يحتاج إلى 
الاسم ولفظية لأنه مشتق من الاسم ولمًا أشبه الفعل حُرم. كالفعل» من 


تعرب وياسمين » إعراب جمع المذكر السائمء فترفعه بالواو وتتصب وتجره. 


لين : الكتاب +/764 - 70806 

(ع). المبرّد: المقتضب +/798. 

(4) لأن المجمة. كما يقول:ابن يعيشء دخيلة على كلام العرب لأنها تكون ألا في كلام 
العجم نم تعرب, فهي ثاتية له وفرع عليه ( أبن يعيش : شرح المفصل 5/9 ). 


لهذ 


التنوين والجر”؟ . 

والناظر في هذا التعليل يرى أنه بعيد عن طبيعة العربي الجاهليّ الذي لا 
نظن أنه فكر في هاتين العلتين عندما منع «إبراهيم» وتحوه من الصرقفاء 
وهو مردود من تاحيتين: أولاهما؛ أن الكلمة القريبة قد تُتقل إلى اللغة 
وتُستعمل اسمًا أو علمًاء ولكتها لا تسلك مسالك الفعل حتى تصاغ صوغ 
الأفعال فيهاء وتخضع لتصريقهاء وذلك ما لا يكون للكلمة حتى يكرر 
استعمالها » وتنسى عجمتهاء وتسلك ملكًا يؤهلها في اللغة الجديدة, فأوى 
بالعجمة أن تكون عنوان الاسميّة لا الفعليّة)297. 


وثاتيتهما أنْ الأعلام الأعجمية الثلائيّة الساكنة الوسطء نحو ونوح» أو 
المفتوحة الوسطء تحو: وسْترَه تُصرف رغم وجود العلّتين فيهاء فكيف تبقى 
العلة' وينتفي المعلول؟ 

والذي تراه أن الأعلام الأعجمية إتما مئعت من الصرف لثقلها في 
اللفظ. فهي غريبة على لسان العربي, وكل ما كان فريبًا على اللسان يكون 
النطق به أصعب من النطق بما اعتاده اللسان. ونظرًا إلى ثقلها لم ينوتها 
العرب. أي لم يزيدوا ثقل التنرين عليهاء ولم يدخلوا الكسر فيهاء بل 
جرّوها بالفتحة عوضًا من الكسرة, لأن الفتحة أخف من الكسرة. بل هي 
أخف الحركات جميمًا. ويعضد رأينا أن الأعلام الأعجميّة الثلائية رهي 
خفيفة في النطق نظرً! إلى قلّة عدد أحرفهاء تصرفء وأنّ أسماء الأجئاس 
الأعجمية إذا استخدمت نكرات في اللغة العربية وشاع استخدامها خفّت في 
اللفظء ولذلك تُصرف إن سمي بها على رأي الفريق الثاني من النحاة الذي 
أشرنا إلبه. وتُمنع من الصرف إن لم تُستخدم نكرات في العربيّة في أوّل 
استعمالها. فلم يشع استعمالهاء ولم تخف في النطق. وهذ! الزأي لا دعي 


535/1١ الزجاج: ما ينصرف وما لا ينصرف. ص 48: وابن يعيش: شرح المفصل‎ )١( 
708/5 والأزهري: شرح التصريح على التوضيح.‎ 
134-171 إبراهيم مصطفى: إحياء التحو.‎  )1( 


فنا تلممنوع من اقصرف- م +1 


لنفسي فيه فضلاء فهو رأي سيبويه السايق الذكر مع بعض التوضيح 
والتفصيل. 
4 - العلم المُوازن للقعل: 

يُمنع العلم من الصرف إذا كات موازنًا للفعل الماضي أو المضارع أو 
الأمر. والعلم الموازن للفعل ثلاثة أتواع9, 

أ - العلم الذي على وزن يخص الفعل. أي الذي على وزن لا يوجد 
في غير الفعل. ويكون خاصا: 

- بالقعل الماضي وحده دون مرفوع” كالماضي الذي على وزن 
»: وكالماضي المبني للمجهول2 نحو: ٠‏ كت 
ود قُوتل ٠:‏ والماضي المبدوه بهمزة وصل. أو بتاء زائدة للمطاوعة أو لغير 
المطاوعة. نحو: «أمْتقلٌ؛ ودتقاتل» وه تكلُمٌَ؛. 

5 بالقعل المضارع وحده دون مرفوعه إذا كان الوزن من غير الثلائي7, 
نحوه و يحرج و يستعلم؛. 

يفعل الأمر وحده دون فاعله إذا كان الوزن من غير الثلائي, نحو: 


: دقاتِل». ودقارِم». فَإِنْ الأسماء التي على وزنه 


نحو: وراكبه وؤصاحب ,40 


وكل هذه الأفعال وأمثالهاء إذا صارت دون مرفوعها أعلامًا منقولة, 


أوضح المسالك الى أثفية ابن مالك. 4118/1 والأزهري؛ شرج التصريح 

.. /الرء 77 وعباس حمسن : النحو الوافي . 711/4 - 585+ 

الفعل مع مرفوعه (اللفاصل أو نائبه) إلى الملمية. فإنّ العلم يصبح جملة محكية» 
فلا يمنع من الصرف. 

(5) لأنه من غير الثلائي يكون على وزن يكاد يختصّ بالفعل دون غيره إلا نادرة 

(4) عباس حسن: التحو الواقي . 759/1 .544 


كنا 


تمنع من الصرف. وتصير همزة الوصلء إن وُجدت في أولهاء همزة 
قلم90. 

ولا يخرج الصيغة عن اختصاصها بالفعل أن يكون العرب قد استعملوها 
قليلًا في غيره: كاستعمالهم صيغة الماضي الذي على وزن ٠‏ فَمُلَ علماء 
نحو ١‏ خَضّم » في قول الراجزة 

ولا الإلهُ ما سَكَنَا حَضممَا(© 

أو كاستعمالهم نادرًا صيغة المبني للمجهول علمّاء نحو وذُيل» (علم 
على قبيلة) » أو صيغة المضارع. نحو: ٠‏ تعر » (اسم مدينة في اليمن). وكذلك 
لا يخرجها عن اختصاصها بالفعل أن يكون لها تظير في لغة الأعاجم, نحو: 
بَهُم؛ (علم صخ ), وه طُسيج» (علم على نبات)20. 

ب - العلم الذي على وزن مشترك بين الاصم والفعل: ولكنه أكثر 
في الفعل: تحو صيغة: و إِفِْلٍ ؟» نحو: وإنْيِد» (حجر الكحل), وصيغة 
دافْمَلُه: نحو: دإصبع » (علم على رجل)؛ رصيغة دافمُل»؛ تحر: 
« أبلّم»» (نوع من البقل )0 

(1) إذا كان العلم منقولا عن اسم أوكه همرة وصلء نحو: واقتدارع. فإنها لا تتحوق إلى 
سمزة هئ 

(1)) الرجز بلا تسبة في ابن جتي: الخصائص . +1518 وابن يعيش: شرح المفصل. 80/١‏ 
+ وياقوت الحموي: معجم البلسدان. 877/7: والأزهري: شبرح التصريسح على 
التوضيح. 719/8 سس فو ع و 0 


اس ماما 
بالغام) ود بَسْره (اسم ماء)ء وو خَوّد» اسم موضع. وه خَمرء أسم موضع من أراضي 
المدية 


أوضح المسائك إلى ألغية ابن مالك. 175/14؛ والأزهري: شرح التصريح 
على التوضيح. 5ر715 ؟ وأبن عقيل: شرج ابن عقيل على ألقية ابن عالك. 
6/5 وعياس حسن : النحو الواقي . 761/4 - 584 

(4) ابن هشام: أوضح المسالك إلى ألفية ؟ين مالك. 177/8 والأزهري: شرج التصريح - 


لفذ 


وعلى هذين النوعين اقتصر ابن مالكء فقال (من الرجز): 

كنات ذو وَرَْ يَخُمنٌُ ينا أو غائِب: كأحَتد وَيَئلَى 
ج- العلم الذي على وزن مشترك بين الاسم والفعل وشائع قيهما 
ممّاء ولكته أنسب وأليق بالفعل. لاشتماله على زيادة تدل على معنى في 
الفعل, ولا تدل على معنى في الاسم نحو: ‏ أَفْكَلء (الرعشة والرعدة) 
وه أكُلب» (جمع «كلب:)ء و » (علم على التعلب) فَإنها على وز 
أَلْعَبء» وه أذرس», وه تَكْتّب» لكنّ الهمزة والتاء في الأسماء الثلاثة لا 
ل على معنى في حين أن الهمزة في وألعب» ووأدرس» تدلّ على 
المتكلم, والتاء في ٠‏ تكتب» تدلَ على المخاطب أو على المؤنّئة القائبة0. 
ودلا .بد من كون الوزن لازمًا باقيًا في اللفظ على حالته الأصليّة غير 
مخالف لطريقة الفعل. فخرج بالقيد الأول وهو اللزوم: نحو: دامرىء ٠‏ 
فإنه, في الرفع. نظير «إكتبو. وفي النصب نظير واذْهَبٍء. وفي الجن 
نظير ١‏ امْرب» قلم يلزم وزنًا واحدا في الأحوال الثلاثة» ولم يبقّ على 
حالة واحدةء ففارق الفعل بكون حركة عينه تتبع حركة لامهء والفمل لا 
إنباع فيه. وخرج بالقيد الثاني: وهو البقاء على حالته الأصليّة: نحو: 
رده ودقيل». وهبيعء مبنة"؟ للمفمول. فإتها لم تبق على حالتها 
ليق د قل بضمَ الفاء وكسر العين. ثمّ دخلها الإدغام 
والإعلال فالإدغام في ء رد والإعلال بالنقل والقلب في « قيل؛ وبالنقل 
آفقط في « ب 3 بهم القاف 
وسكون الفاء. وصيفة «قيل٠‏ ووبيعه بمنزلة صيغة وديك»6... فوجب 


و وصارت صيغة ١‏ رده 


على التوضيح. ٠/-7!؛‏ وابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألغية ابن مالك. +478 
وعباس حسن: التحو الواقي . 848/5 

(1) ابن هشام: أوضمح المسالك إلى ألغية اين مالك 13//6؛ والأزهري: شرح التصريح على 
التوضيح ؟/ +71 وعياس حسن: النحو الوافي /44؟ - 744 

(؟) “في الأصل : مبنيان. 


1 


بم الضاد وسكون الراء حال كونه 
الضاد وكسر الراءء انصرف اتَقاقًا» لأنْ التخفيف 
وما الخلاف في التخقيف العارض بعد التمسيةء هل 
ينزل منزلة الأصلي أم لا؟ وذلك كما لو سمّيت به مُربه بضمّ أوله 
وكسر ما قبل آخرهء ثم خقفته بتسكين ما قبل آخرهء فإذا قعلت ذلك 
إنصرف أيضًا عند سيبويه لأنّه. عندهء كالسكون الأصلي. واختاره ابن 
مالك وخَائفه المبرد والمازئي2. ومن واققهماء فمنعوه من الصرف لأنه 
تغيير عارض .بعد التسمية. وخرج بالقيد الثالث: وهو كونه غير مخالف 
لطريقة الفعل, نح: و أَلْببء بالضم في الباء الموحّدة فيما رواه 
َك بضم اللام وتشديد الباء الموحّدة» وهو العقل: وجمع 
ألْبّب» قليل» والأكثر أن يجمع على «ألباب». ويقال. : 
عروق في القلب تكون منها الرقّة. و: ألبب ٠‏ حال كونه علمًا ينصرف لأنه 
قد باين الفعل بالفك» قاله أبو الحسن الأخفش » وخولف. فعن سيبويه منع 
الصرف توجود الموازنة ل« أْكْتّبٍ», ولأن الفنك رجوع إلى أصل متروك» 
فهو كتصحيح «استحوذء؛ وليس بمانع من اعتبار وزن الفعل إجماعاء ولأنّ 
الفنك قد يدخل الفمل لزومًا كوأشدؤبهء, في التعجبء وجرازرًا 
كدو ارْدُذ»» ودلم يردّذ» وشذودًا كد مَْبِب البلد» ووألل السقاء؛ إذا 
إن 


تغيّرت رائحته 


ولا ينع العلم من الصرف؛ إذا كان على وزن هو أوْلى بالاسمء تحو: 
٠‏ عامر؛ فإنهء وإن وُجد في الفعل كه ضارب؛ (الأمر من «ضارّب») إلا 


)١(‏ هو أبو عثمان بكرين محمدين حبيب  2.0(‏ 844ه/ 458 م) أحد الأئمة في 
التحر من أهل البصرة. ووفاته فيها. من مؤلفاته: وما تلحن فيه العامة »: وه التصريف ٠‏ 
ود العروض 4 ( الزر كني : الأعلام . 357)- 

(؟) الأزهري: شرج التصريح على الترضيح. ++ - 0781 وراجع: لين مشام: أوضح 
السالك إلى ألقية ابن مانك. 17/74 ؛ وعباس حسمن التحر الواقي . 1100/6 7881 


لم3 


أنّه قي الاسم أُوْئى لكونه فيه أكثر”2. وكذلك لا يمنع العلم من الصرف 
إذا كان على وزن مشترك بين الأسماء والأفعال على السواء من غير ترجيح 
لتاحية القعل. تحو: جره (علم على ذكر) الذي يوازن غير 
ونحو: و جَمْمَرء الذي يوازن ٠‏ دحرج:27. ومذهب عيسى بن عمر الثقفي 
عدم صرف العلم الذي على وزن مشترك بين الأسماء والأفعال وأن كل 
قعل ماص سمي بهء فَإنّه لا يتصرف إلا إذا كان فارعًا من قاعله واحتج 


على مذهبه بقول سحيم بن وثيل اليربوعي”؟ (من الوافر): 


ورد عليه بأنه يحتمل أن يكون سمي بو جلا ه من قولك: «زيد جلاءء 
أي: هوء فقيه مير مستتر يعود على «زيد »: وهو من باب المحكبات» 
فهو وفاعله جملة محكيّة كقول الشاعر (من الرجز): 


نيشت أخولي نبي يَزِيدُ ظلمًا عَلَيْنَالَهُمٌ قِدٍِ د27 


)١(‏ ابن هشام: أوضح المالك إلى ألفية ابن مالك. ١199/4‏ والأزهري: شرج التصريح 
على التوضيح. /771. 

(؟) ابن هشام: أوضح السالك إلى ألفية ابن هالك. 152/4 والأزهري: شرج التصريح 
على التوضيح. 770/7 وعباس حسن: النحر الوافي. 115/4 

() عو سحيم بن وثيل بن عسرر البربوعي التميعي  ...(‏ نحو ناه/نخر 140م)ء 
شاعر مخضرم عاش في الجاهلية والإسلام: وناهز عمرء المثة. كان شريفًا في قومه تابه 
انذكر . (الزر كني : الأعلام . 11/5/75 ). 

(1) الشاهد مع نسبته في سيبويه: الكتاب /797؛ والأزعري: شرح التصريح على التوضيح 
وشرح شواهد شروج الألفية 0*/6+ؤ والبغدادي: خزانة الأدب. 2377/1 
6/5 وبلا نسبة في ما يتصرف وما لا يتصرف. عى 170 وابن هشام: 
أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك. 1597/6. وابن جلاء واضح 0 لا يخفى 
امكاته» والثثايا: جمع 
الم يصرف و جلا »: وعوء عند عيسى بن مر 

((6) البيتان لرؤية في ملحق ديوانه ص 61797 والعيني: ث 
59٠ /‏ بلا نسبة في أبن يعيش : شرح المفصل. ١/رم؟؛‏ وأبن عشام: أوضح المسالك - 


يليل 


ويحتمل أن يكون ئيس يعلمء بل هو وفاعله جملة في موضع خفض 
صفة لمحذوفء أي أنا ابن رجل جلا الأمور. أي: كشقهال"؟. 
6 - التسمية بتثنية الأفعال: 

قال سيبويه والخليل ويونس 4 
«الزيدان ضرباء» قلت: هذا ضربان قد جاء », وه رأيت ضربين 4 وإنّما 
بلفظ مثتى فلا بد في لفظ تثئية الأسماء من الثود 
وإن كان واحدّاء إعراب الائتين, لأن لفظك لفظ الاثاين حكاية للتثنية. 
ويجوز أن تقول فتجعل الألف والنون فيها 
بمنزلتها في «التقران» ود الجوّلان: فلا تصرفه في المعرفة, وتصرفه في 
النكرة كما تفعل ب, مُثْمان ,20 
١‏ - التسمية بجمع الأفعال: 


قال سيبويه والخليل ويونس إنّك إذا سيت رجلا «ضريواء قلت: 
دهذا ضربون قد جاء؛. وورأيت صربين»», ودمررت بضربين» تلحق 
النرن كما ألحقتها مع الألفء لأنَ لظ الجمع في الأسماء لا يكون إِلَا 
بالنون كما لم تكن التثنية إِلَّا بالنون» وجعلته كاليجمع في الإعراب: كما 
في الآيّة: كلا إن كتساب الأبرار في علييين وما أدراك ما 
علّيون©2©, فإن جعلته معرب الآخر بمنزئة قولك: وهذا سنين» قلت: 


إلى ألغية ابن مالك. 4/ه؟1؛ والأزهزي: شرح التصريح على الترضيح. 2701/7 

نة الأدب 18٠/١‏ وابن لان العرب (زيد ) و(فرد). والشاعد 
فيه قوله: دبني يزيد » و يزيد » مستى به من قولك: « المال يزيد .٠‏ قفيه مير مستثرء 
والدئيل على ذلك رفعه على الحكاية, وإلَا لو كان مجرّذًا عن الضمير لجرّه بالفتحة 
لكونه لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل المضارع. 

)١(‏ ابن هثام: أوضح المالك إلى ألقية ابن مانك. 8/6؟1: والأزهري: شرح التصريح 

فيه 

اب . #/ + 1. والزجاج: ما يتصرف وما لا ينصرف. صن 58 


إذا سمّيت رجلا به ضرباء من قولكد 


وهذا ضربان قد جا 


يليا 


وهذا رين ققد جاء». وورأييت فسربينًا قد جاء»؛ وومررت 
بضربين 206. وقال الزجاج: إن سيبويه والخليل ويوتس «٠‏ قد غلطوا في 
قلبهم هذا الباب إلى الياء دون الواوء وكان يتبغي أن يقولوا: إنّه على 
ضربين: من قال ٠‏ سنين »ع قال: « ضربين 26 ومن اعتد بزيادة الواو والنون » 
قال: وهذا ضربونٌ قد جاءء مثل ١‏ زيتون»» وومررت بضربون 5000 


7 - تعليل منع العلم الموازن للفعل من الصرف: 
يعّل سيبويه منغ صرف الأسماء الموازنة للقعل بقوله: «ليس أصل 
الأسماء عتدهم على أن نكون في أوّلها الزوائد وتكون على هذا البناء. ألا 
» في الأسماء قليل. وكان هذا البناء إِنّما هو في 
الأصل للفعل: فلمًا صار في موضع قد يُستثقل فيه التنوين استثقلوا فيه ما 
استثقلوا فيما هو أولى بهذا البناء منهع9). ولم أجد هذا التعليل ولا أي 
تعليل آخر في المصادر التحويّة التي اعتمدتهاء كالمقتضب للمبرد» ووما 
ينصرف وما لا ينصرف» للزجاجء وشرح المفصل لابن يعيش» وأوضح 
المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام. وشرح التصريح على التوضيح 
للأزهري, ولعل عزوف هذه المصادر عن التعليل هنا رغم منهجها التعليلي 
في تفسير الظواهر النحويّة نما يعود إلى أن علّة موازنة الفعل لا تحتاجء 
عندهم. إلى تفسير وشرح كغيرها من العلل التي افترضوها والتي تقب 
الاسم من الفعل, أو لعل اعتبارهم خروج الاسم عن أوزانه الأصلية ملة 
تضاف إن علة العلميّة» فيصبحان كافيين لمنع العلم من الصرف. ومهما 
تعليل سيبويه يؤيّده أن الحس الغو يميل إلى إعطاء 


أوزان غالبة في الأسماء تصرفء وأن الأعلام. التي على أوزان مشتركة بين 
الأسماء والأفعال يجوز الصرف فبها وتركه. ويرده كون الأسماء التي ليست 
أعلامًا والتي على أوزان الأقعال» تحو: «أُنْهْره (جمع نهر) لا تمنع من 
الصرف. وهو يفترض أن اللسان العربي قد نطق بالأفعال ردحًا من الزمن 
قبل النطق بالأعلام الموازنة للأفعال. وهذا أمر يحتاج إلى ما يثبته. 


8 - العلم المنتهي بألف الإلحاق. المقصورة: 

الألف المقصورة في آخر الاسم قد تكون من أصل الكلمة» نحو: 
افتى» ودربي؛ ووندىاء ووهوى», وقد تكون زائدة. وهذه تأتي على 
ثلائة أضرب20, 
أ- زائدة للتأنيث. نحو: وحبلى»؛ ودسكرى: ودغضبىء» 
و«دجمادى:: وقد سبق القول فيها في القصل الرابع من كتاينا هذا. 

ب - زائدة لإلحاق الاسم الذي تتصل به بوزن اسم آخرء مثل ألف 
؛ مِعْزى ٠‏ الملحقة وزن الكلمة بوزن ١‏ دِرْهم .٠‏ والإلحاق. عند النحاة» هو 
٠‏ زيادة حرف على أصول الكلمة لا لغرض معنوئ. بل لتوازن بها كلمة 
أخرى كي تجري الكلمة الملحقة في تصريفها على ما تجري عليه الكلمة 
الملحق بهاء29. قال السيوطي : ١‏ الإلحاق أن تبني مثا عن ذوات الثلاثة 
كلمة على بناء يكون رباعي الأصولء فتجعل كل حرف مقابل حرف. 
فتفتى (1. تنتهي) أصول الثلائي. فتأتي بحرف زائد مقابل للحرف الرابع 
من الرباعيّ الأصول؛ فيسمتّى ذلك الحرف الذي زاد حرف الإلحاق:©. 


(1) ابن جني: سر صناعة الإعراب. 591/8 - 348 

(؟) محمد سمير اللبدي: معجم المصطلحات النحوية والصرفية. (مؤسسة لرسالة». بيروتء 
دار عمانى لا طء لاات) ص 71 

() السيرطي: ممع الهوامع في شرح جمع الجوامع. (مطبعة للسعادة؛ للقاهرة لا طاء لا ت) 
7 


186 


ومعتى الإلحاق تكثير الكلمة وتطويلهاء فكل إلحاق تكثير. وليس كل 
تكثير إلمراقًا0. 

ج - ؤيادتها لغير إلحاق ولا تأنيث, كما في د قبترى ,190 

ويغرّق النحاة بين الألف المزيدة للتأنيث» والألف المزيدة للإلحاق أو 
الغيره بواسطة أحد أمرين2: 

أ هاء التأنيث؛ أي التاء 10 
كما في 2 و جُمادى ٠‏ كلفت للتأنيث. وإن جازء نحو: و 
حبنطاة:20. كانت لغير التأنيث, ولأنه لا يدخل تأنيث على بت 
حسمب زعم التحاة. 

3 - التنوين, فما نون كانت ألفه لغير التأنيث, وما لم يتوّن كانت ألفه 
للتأنيث97*. وقد استدلوا على أن ألف « مغزى؛ للإلحاق بتنوينها وتذكيرها 
في قرل الشاعر (من الهزج)؛ 


وَبفزى هديا يَشُو- قرت الأرض سُرتانا" 


(1) ابن يعيش: شرح المفصل , 1417/6 

(؟) القبعنرى: الجمل الضخم العظيم (ابن منظور : لسان العرب ( قبعثر )) - 

(5) ابن جني : سر صناعة الإعراب. 1745/7 وسييويه: الكتاب. 510/5 - 2111 والميرد: 
المقتضب ء 702/6 

(4). المتبنطى ؛ القصير الغليظ (ابن منطور: نسان العرب ( حبط)). 

(0) المبرد : المقتضب. +/ر7+2. 

(1) إلا إذا كان علناء فإلملم المنتهي بأئف الإلحاق المقصورة ممنوخ من الصرف كما 
استعرف. 

4 اللكتاب. ثر8 481 والزجاج: ما يتصرف وما لا يتصرف. ص 12٠‏ وابن جني 

اعة الإعراب. 347/7 وابن يعيش: شرح المفصلء 5/6 و147/5؛ واين 

+ اسان العرب (قرن). والهلرب: الكثير الهدب؛ ويعني به الشعرء والقران: جع 

قرن وهو المشرف من الأرضين والجبال. والشاهد فيه قوله: + ممزى» بالتنوين 

مذكّرء والألف فيه للإلحاق به عجرع ه ونحوءء ولذلك وصفه بقوله ٠‏ 

بالسودان جممًا , لأنْ المعزى يؤْدي معنى الجمع وإن كان مفرد اللفظ . 
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كذلك فرقوا بين ألف الإلحاق والألف التي لغير الإلحاق بوجود أصل 
تلحق به أو عدم وجودهء لذلك قالوا إن ألف د أب 
لأنها منونة» :ولا للإلحاق لأنه ليس لنا أصل سداسيّ فينحق 
به. ومثله ما حكيناه عنهم من قول بعضهم و باقلاة0© رم شكاعاة,0© 
ود سماناة 7 وه ثُقاواة! لأنَ لحاق الهاء لها يدل على أنها ليست عندهم 
للتأنيث ‏ ولا هي للإلحاق, لأنه ليس لنا أصل على هذا النحو فتلحق هذه 
الأسماء يهن©, 


والإئحاق يجعل الثلائي رباعيّاء أو الرباعي خماسيّاء وليس هناك إلحاق 
يجعل الخماسي سداسيًاء لأنه ئيس في العربية أصل سداسي7). وما ألحق 
بالرباعي من الثلائي بوامطة ألف الإلحاق المقصورة: كلمات معدودة 
حاولت استقصاءها في الكتب النحويّة فتحصتل عندي منها الخمسة التالية: 

- أَرْطَّى:: وهو ضرب من الشجر, ويذهب ممظم النحاة أنّ الألف 
فيها لإلحاقها بوزن «جَتَمْمّر ه. ودليلهم على زيادتها للإلحاق تنوينها ولحاق 
الهاء في قولهم: «أرطاةٌ واحدة»» وكذلك قولهم: وأديمٌ مأروط,9, أي: 


)١(‏ الباقلاة: واحد الباققاء» وهر الغول (اابن منظور : نسان العرب (بقل)) 


(؟) الشكاعاة: واحدة الشكاعى. وهر ضرب من النبت يُتداوى به. قال ابن احبر الباهلي 
يذدكر تداويه بها ( من العطويل): 5 
عَرِنْت التقافى والقدذثت أليدة قلت أفواء ررق سكاريا 


(ابن منظور : لسان المرب (شكع)). 


إينا واحدة الكمانى ء وهو صرب من الطيور (ابن منظور : فسان العرب (سمن ))- 
4( واحدة النقاوى» وعي ضرب من الحمض (النبت) (ابن منظور: لمان العرب 
2 + سر صتاعة الإعراب. ؟/145 - 348 

لق : سر صناعة الإعراب. 38/7 


لان العرب (أرط). 
٠‏ أُرْطَى » أصل فاء. والألف الآخرة زائدة. 


زفف 
(4) قت 


فل 


وس بج جع وس ب بسي 


مدبوغ بالأرطئ20. ونقل أبو علي الفارسي عن أبي الجسن الأعفش. آنه أنه 
: «أديم مرطي »» فه أرطى ٠‏ , على هذا د أَقْمَل : والألف في آ. 

9 مرطيّ» كه مَرْتى» من ورميت‎ ٠ وليست زائدة تقولهم:‎ ٠. 
وهو سرب من الشجر”", وفي ألفه اختلاف. فأكثر النحاة‎ ٠ 
للإلحاق بدئيل دخول هاء التأنيث-عليها والتأنيث لا يدخل على‎ 
وأكثر العرب يقول: «علقاة» ويُتون20. وذكر سيبويه أن بعض‎ . 
العرب يجعل الألف فيها للتأنيث: فيقول: وهذه علقى» غير متونة. قال‎ 
:) المجاج ( من السريع‎ 


- دذفرى:: وهو العظم الشاخص خلف الأذن90, دفي ألفه اختلاف 
أيضّاء فمنهم من يعتبرها للتأنيث بدليل جمعها على «ذفارى:. وقول 
العرب: وهذه ذفرَى أسيلةً) بلا تنوين» ومنهم من يعتبرها للإلحاق لا 


)١(‏ سيبوبه: الكتاب. )11١/‏ والمبرد: المقتضب. +/7+4؛ والزجاج: ما ينصرف وما لاا 
ينصرف. اص +17 وابن جني: سر صناعة الإعراب. 2163/7 وابن يعيش شرح 
المفصل. 1407/6: وابن هشام: أرضح المالك إلى ألقية ابن مالك. 1178/4 
والأزهري شرح التصريح على التوضيح. 795/7 

(5) ابن صناعة الإعراب. /191؛ وهذا هو الوه عند ابن جني . 

() اين منظون : لسان العرب (علق). 

(4) سيبويه: الكتاب. +/591؛ والزجاج: ما ينصرف وما لا يتصرف. صن 088 وابن هشام: 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. 4178/4 والأزهري: شرح التضريح على التوضيح 
ا 

(6) ديواته 14 وسيبويه: الكتاب. +/1515 والزجاج: ما يتصرف وما لا يتصرف ع 018 
وابن منظور: لسان العرب (علق) و( مكر). والشاعر يصف ثورًا يرتعي. 


والعلقى والمكور : ضربان من النبت. 
(3) سيبويه: الكتاب #/515؛ والزجاج: ما يتصرف وما لا يتصرف. ص 78 
إفن ور : لسان العرب (ذفر). 
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أنيث» فيقول: «هذه ذفْرَى أسيلة بالتنوين 0‏ 
- «مغزى». وهو ملحق باتفاق ب«دِرْهم» بدليل قولهم: «ميزهء 
وتذكيرها وتتوينها في قول الشاعر (من الهزج): 


وَيِسْرَى هَدِيبًا يَشُو قِرانَ الأرْض سُوقاتئ9© 


وتقل بعضهم أن من العرب من لا ينّتها © 


- «تثرى ٠ع‏ من المواترة وهي التتابع .. وقي ألفها اختلاف: قبعضهم 
يجملها للتأنيث بدئيل عدم تنوينها عند بعض العرب. وبعضهم يجعلها 
للإلحاق بدليل تنوينها عند بعضهم الآخر©, وقد قرت الآية: «ثمٌ أزسنًا 
مكنا > نا ا" تنو ينم 9) 
رسلنا تنرى بن « نترى ٠‏ وعدم تنوينها 9 . 

أمَا ما ألحق بالخماسي من الرباعيّ بواسطة ألف الإلحاق 
المقصورة: فأحصيت منها الثمانية التالية: د حَبنطَى ,27 , وه سَرنْدى ,0ك 

3 


)١(‏ سيويه: الكتاب 711/5 والبره: المقتضب. 951/7 “هاا والزجاج: ما 
ينصرف وما لا ينصرف ص 74 ) وابن منظور : لسان العرب ( ذفر). 

(؟) سيبريه: الكتاب "/ر8 09١‏ وا ها يتصرف وما لا يتصرف. عى 150 واين جني : 

اعة الإعراب 1791/7 رابن يعيش : شرح المفصل . /1149. 

0( أحمد المالقي: وصف العباني في شرح حروف المعاني ص 51. 

(1) ميبويه: الكتاب. 511/7 والمبره: المقتضنب. +/578! والزجاج: ما ينصرف وما لا 
يتصرف من 478 وأحيد المالقي : رضف المباني في شرح حروف العماني ص 51 

(0) المؤمئون: 51. 

(3) قرأ نافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم وحشام عن ابن عامر منزناء والباقون بغير تنوين» 
ووقف قنبل وابن كثير وحمزة بن والباقون بالألف (اين الجزري: النشر في 


افد 
2 


لحلا 


وقول الكميت بن معروف الغقعسي (من الطويل): 


يُقَطَم ألْمَاتَ 


وقالوا: ٠‏ مسلخْداة. و 


وما لخقته ألف الإلحاق المقصورة يُمنع من الصرف إذا سمّي به فإن 
لم يسم به مُرف. وهذا مذهب النحاة جميعًا2'0. يقول ابن مالك ( من 


(1) الدلنغظى : الغديد الدفع. (الزبيدي: تاج العروس (دلظ)) ٠‏ 

(؟) العفرنى : الحخبيث المنكر الداعي (الزبيدي: تاج العروس ( عفر )) . 

(5). الجلمى : الرجل الجاني الكثير الشعر (ابن متظور : لسان العرب ( جلعب)). 

(4) الصلخدى: الجمل المسنْ الشديد الطويل ( ابن منظور : لسان العرب ( صلخد )). 

(0) السبنتى : الجريء المقدم من كل شيء (أين منظور: لسان العرب ((سبت)). 

(7) السبندى: الطويل » أو انجرييه . ( ابن منظور : سان العرب ( سيد )). 

(/9) ديوائه. ص 188+ وابن جني: سر صناعة الإعراب 147/7. وللوث: القوة. وذات 
اللوث : ناقته . ونّما له: دعاء للعائر بأن ينتعش. 

(4) ابن جني: سر صناعة الإعراب 741/7 والخمس: أن ترد الإبل في اليوم الخامس بعد 
أن تمسك عن الماء ثلانًا. والنواجي: الإبل السريعةء تقطع أضقانها: تفوقها في الجري. 
فتقطع أمئها عن اللحاق بها . الهباب: للنشاط والإسراع. 

(4) سيبويه: افكتاب. +/817؛ والزجاج: ما ينصرف وما لا يتصرف صن 1780 وابن جني : 

لإعراب 79/7 - +319. 

الكتاب. 489١/7‏ والمبرد : المقتضب. #/م+7؛ والزجاج: ما يتصرف وما لا 

ينصرف. س +17 وأبن هشام: أوضح المسالك إلى ألقية اببن سالك. 1748/5+ 

والأزهري: شرح التصريح على التوضيح. 487/7 واين عقيل: شرح ابن عقيل على 
ألفية ابن مالك 7ر786 
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رٌ عَلَمًا مِنْ ؤي ألِف 
- تعليل النحاة لمنع صرف العلم المنتهي بألف التأنيث المقصورة: 
لم يعآل سيبويه منع صرف العلم المنتهي بألف التأنيث المقصورة» أما 
المبردء فيعلّل صرفه في النكرة وعدم صرفه في المعرفة بقوله: ووأمَا ما 
كانت الألف فيه زائدة للإلحاق فمصروف في النكرة لأنه ملحق بالأصول» 
وممنوع من الصرف في المعرفةء لأنْ ألفه كزيادة ما كان 
فموضعه من حبلى ٠‏ وأخواتها كموضع وأفكل» من «أخمرءء وكموضع 
دعُنْمان» من و غطشان0©. ويعلّل الزجّاج ذلك فيقول: : وإنّما اتصرف 
هذا الضرب في الدكرة لأنّ ألقه لغير أن وما لم يتصرف في 
المعرفة لأنْ فيه ألما تشبه ألف التأتيث في الزيادة» وأتّه معرفة”"» ويملل 
كثير من النحاة عدم صرف هذا النوع من العلم بالعلميّة وألف الإلحاق 
المقصورة, لأن هذه الألف زائدة لازمة. وزيادتها اللازمة جملت الكلمة 
على رزن « فَمْلى» المختومة بألف التأنيث المقصورة اللازمة التي يمتنع 
صرف الاسم بسبب وجودهاء فلمًا أشبهت ألف الإلحاق المقصورة في 
زيادتهاء ولزومها ألف التأنيث المقصورة» وجعلت وزن الاسم جاريًا على 
الوزن الخاص بهذه, امتنع صرفه معها كما يمتنع مع ألف التأنيث9, 
هذا ما يقوله النحاة في الاسم المنتهي بما سمّوه ألف الإلحاق. 
+ الألفية من 67 واين عقيلة : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . 784/7 
بمنع العلم من الصرف إذا اتصلت به ألف الإتحاق بالإطلاق» 
أي سواه أكانت مقصورة أم ممدودة» وقدعة لا نتمون من الصرق تفلم لمعي يأ 
التأنيث الممدودة. 
(؟) المبرد : المقتضب. +/ر72. 
(؟) الزجاج: ما ينصرف وما لا يتصرف ص +8 
2ش عباس حسن: النحو الوافي. ؟/”ة.. والجدير باتملاحظة 


المئع. فيكفي وجودها وحدها للمنع دون أن ينم إليها سبب آخر. 8 أنف الإلحاق. 
فلا بد أن يتضم لها العلمية. 


)١(‏ ابن مالكم 


نذا 


وا ود 


0 قزاعدهم. أن قوليم» وم ل 
منهم في اللغة. وقد .رأينا أن الأمثلة التي يسوقونها شواهد على هذه الألف+ 
ينوّنها بعض العربء ويستخدمها بعضهم الآخر دون تنوين. والعرب إِنّما 
كانت تنوّن أو لا تنوّن إنطلاقًا من سجيّتها وفطرتها في الكلامء ولا نظن 
أن العربي كان.ينظر في الألف التي في نحو «عَلْقى ؛ و أَرطى » فيصرق 
إن رأى أنها لغير التأنيث, ويمنعها من الصزف إذا رأى أنها ثلتأ: 
أحمد المالقي إن الاسم مع الألف التي هي بدل من ياء الإلحاق. 
وغيز منون» عَم نرّن جعلها كالأصلية إذ هي في نحو اعلقى » 
وه معغزى » متاظرة “لراء « جَشْقَر» وعين ٠‏ هِجْرّع و» ومن لم ينوتها أجراها 
مجزى المؤنّث, إذ الألف فيها زائدة كما في ألف التأنيث في حُبْنَى و30, 

وما يدعو إلى العجب حقًا أَنْ يأخذ النحاة التنوين معيارً للتفريق بين 
ألنف التأنيث والألف التي ليست للتأنييتث, نسم يسودون فيعللون صرف 
على : ونحوها بن ألفه لفير التأنيث29, فما كان علة يصبح معلولا؛ وما 
كان معلولًا يصبح علة. 

وما تفريقهم في وعَلّقى» ونحوها بين المعرقة والدكرة» فيصرفوتها إذا 
كانت نكرة. ويمنعونها من الصرف إذا سمّي بها أي إذا كانت علمّاء» 
فأغلب الظن أنه تفريق مصطنع دقعهم إلى القول به اجتماع العلميّة وما سموه 
بأئف الإلحاق المقصورة. وهماء عندهمء علّنان موجبتان لمنع الصرف. 
ويلاحظ الباحث أنهم لم يأتوا بشاهد واحد على هذا التفريق» وإِنْ كان ما 
زعموء واقعًا لغويًا صحيحًا في لغة العرب» فإنّ هذا الؤاقع اللغوي صدر 


(1): أحمد المائقي: رصف المباني في شرج حروف المعاني ص 53 
(5) الزجاج: ما ينصرف وما لا ينصرف. ص 70 
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عنهم بالسليقة اللغويّة» ودون أي نظر في علّة العلميّة وغيرها. 

واللافت للنظر أن ابن يعيش لم يذكر. في كتابه وشرح المقصل» العلم 
هدي قصلت يه ألف الإلحاق المقصورة29 , رغم كون كتابه أضخم كتاب 
نحوي, ومن أكثر الكتب النحويّة تفصيلا. وعلى نهج ابن يعيش سأر بعض 
النحوتين”2. زد على ذلك أن الذي نظّم علل الممنوع من الصرف. فقال 


(من البسيط): 
عَدلَ وَوَملف وَتأنيث وتطرقة ‏ ومجتة ثم جنم ثم تركيبة 


اندة مِن فَبْلِهَا ألِفَ وَوَرْنُ فلل وَهِذَا القوّل تقريب© 
أو الذي قال (من البسيط): 


مََانٌِ الصف يسم إن أَرَدْتَ بها عَونًا لنبْلُعَ في إعرابك الأئلا 
إجْمعْ وزن عادلا أنث يمشرفة ركب ورد عُجْمة فالوَص فق كَمُدهه 

لم يذكر إلحاق الألف المقصورة بالاسم العلم ضمن موائع الصرف. 
الذي أراء أن يُلغى القول بالأسماء التي اتصلت بها ألف الإلحاق 
المقصورة, وأن تعتبر هذه الأسماء جزءً! ممّا لحقته ألف التأنيث المقصورة. 


٠‏ - صرف العلم الممتوع من الصرف إذا تُكْر: 
إذا نكر العلم الممنوع من الصرف ميُرى0©. وعلّل النحاة صرفه بذهاب 


لق شرح المفصل. ره - 01 

(5) راجع ابن هشام: شرح شذور الذهب. ص 945 -667. 

(*) عن أبن هقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن ماللك. 8771/7 

(1) ابن هشام: شرح شذور الذهب ص 647 والأزهري: شرح التصريح على التوضيح. 
اء الدين بن لحاس النحوي . 

.. ص ١81‏ رابن هشام: أوضم المسالك إلى ألقية ابن مالك . 1188/4 
وابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك +/05897 والأزعري: شرح للتصريح 
على التوضيح. ؟//91/ وعباس حسن : النحو الواقي . 758/4. 
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يننا الممتوع من الصرف - م 7 


جتحي نت اين 


ا 


أحد موجبي منع الصضرف؛ وهو العلميّةء وبقاء علّة واحدة هي التأنيث, أو 
الزيادة» أو العدلء أو الوزنء أو العجمةء أو التركيب, أو ألف الإلحاق 
المقصورة. وهذه العلّة غير كافية لمن الصرفاء تحو «مررثُ بقاطمة 
فاطمة أخرى ه, وه مررت بمروان ومروات آخرءء ووربٌ فاطمة ومروانٍ 
وعمر وأحمد.وابراهيم ومَمْديكرب وأرْطَى لقيتهم». بالجرّ والتنوين» والجرّ 
لا يظهر على العلم الذي اتصلت به ألف الإنحاق. 

واختلف النحاة في « أَثْمّل» المستى به إذا نُكَر كما في تحو: «مرريث 
بأحمرَ وأحمر آخرهء فمذهب الجمهور أنه يبقى ممئوعًا من الصرف» 
وحجته أن ٠‏ أحمرء أشبه القمعل وهو نكرة: فلمَا سمي به كان على تلك 
الحال. فلمًا رد إلى حال قد كان فيها لا ينصرف» فلا يتبغي له أن 
ينصرف7». ورأى الميرد وأبو الحسن الأخفش وجماعة من البعسرييين 
والكوفيين أنه وإذا سمّي به أحمره وما أشبهه ثُمَ نكّرء أن ينصرفء لألّه 
امتنع من الصرف في التكرة لأنّه تعتء فإذا سمي به فقد أزيل عنه باب 
النعت. فصار' بمنزلة «أَفْمَل» الذي لا يكون نعثًا,0©. 

وكذلك ذهب الجمهور إلى أنّ «أخَره إذا سمّيت به رجلاء ثم ذُكَرء 
بي على منعه من الصرفء وخالفهم أبو الحسن الأخفش في ذلك27 
والملاحظ اختلاف النحويين في صرف الوصف الممنوع من الصرفء إذا 
ثم نُكْرء يعود إلى عدم وجود شواهد لغوية على هذا النوع من الوصفء 
اا ما يتخيّلون ما ليس موجوةا في اللغة, فيعطونه الأحكام, ثم 
»ولا يُبثَ الرأي في مسائل الخلاف» لعدم توافر الأدلّة» أي 


(1) سيبويه: الكتاب. +/ر؟ ١‏ ؛ والمبرد : المقتضب. +/؟71؛ والزجاج: ما ينصرف وما لا 
يتصرف. ص 7ش 

(؟) المبرد: المقتضب. +/508؛ وراجم الزجاج: ما يتصرف وما لا يتصرقف. اص 0غ 
والأزهري : شرح التصريح على التوضيح . 777/7 

(+) المبرد : المقتضب. ج/لاا؟. 


1 


الشواهد اللغويّة. عليه. 
دفي صرف العلم الممنوع من الصرف إذا نكر يقول ابن مالك (من 
الرجر ) : 


... واملرقَن ما ثُكَرا من كُلّ ما التَمزِيفْ فيه أَثّرا0© 


)١(‏ ابن مالك: الألفية. صى 01 وابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . بام 


1 


الفصك السابع 
حكم الممنوع من الصرف إذا صغر أو خفف 
١‏ - تعريف التصغير: 

ا التصغير أو التحقير هو تحويل الاسم المعرف إلى صيفة « فُعيل»» أو 
«تُميِيِل» أر «فَعَيْعِيل ٠‏ بهدف تصغير حجمهء, نحو ٠‏ كُتبّب »2 أو تقليل 
كميته, نحو: و دُرَنهمات», أو تحقيرهء نحو دَشُرَيْصِر 0 أو تقرياب 
المسافة, نحو ١‏ قُوَيّْقَ الطاولة». أو تقريب الزمان, نحو: ه بُمَيْد الظهر»» أو 
التحتبء انحو د بي 2 
؟ - الحكم العام للممنوع من الصرف إذا ضصُفْر: 

يذهب النحاة إلى أن الاسم الممنزع من الصرف إذا ضفر وخرجت» 
بتصغيره, علّة عن علتي منعه من الصرف. صُرف. فإن لم تخرج بقي 
ممنوهًا من الصرف0© 

يقول المبرد: ٠‏ فجملة هذا أنّ كل ما صغرء فخرج تصغيره من المانع؛ 
فهو مصروف. وما كانت العلّة فيه فترك الصرف اله لازم ,27 


(١4/4 ..‏ وابن هشام: أوضح المسائك إلى ألفيّة ابن مالك. 7ر156 
شرج التصريح على التوضيح. ؟/177؟؛ وعباس حسن: النحو الواقي. 


(؟) المبرد : المقتضب. 18/1 


ينذا 


سباي تب با 


هذا هو حكم النحاة العام تتصغير لممنوع من الصرف». وتورد تغصيلاته 
كما يلي: 
؟ - حكم الاسم المُمائل ل مفاعل ه ود مفاعيل : إذا صف : 


إذا صفْر العلم المذكّر”2 المماثل لومقاعل» وومفاعيل» نحر 
جتسدل ,00 صرف لأنْه بالتصغير تزول ضيغة منتهى الجموع عنه20. 


4 - حكم الاسم المنتهي بأئف التأنيث المقصورة أو الممدودة إذا 
صغرء 

إذا صغّر الاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة؛ تحو 
حُمَيْراء » ود رضِيْرَى » (تصغير ٠‏ رضوى»؛ وهو علم على جبل بالحجاز). 
فإنه يبقى ممنوعًا من الصرفء وذلك لأنْ التصغير لا يزيل ألقهة قتبقى في 
المصثر تمنعه من الصرف0©. 


ه - حكم الوصف الذي على وزن «قعلان» الممنوع من الصرف إذا 


٠‏ فإنه يبقى ممنوعًا من الصرفء؛ لبقاء علّتي المنع فيه: زيادة 
الألف والنون» والوصفية"© 


(1). أذا العام المؤنّث المستّى بمصقر 
(؟) تصغير وجنادل» تصغير تر 
 )6(‏ سيبويه: الكتاب. +/788- 1574 والميرد : المقتضب. ١82/4‏ 
(5) عباس حسن: التحو الواقي. 798/4 

(0) سيبويه: الكتاب. 719/5؛ وعباس حسن: النحو الواقي . 7970/6 


ل 


5 - حكم الوصف المعدول الممنوع من الصرف إذا صفر: 

صُثْر الوصف المعدول الممنرع من الصرفء نحو وأَخَيرء صُرفء 
لأنّ التصغير يُذهب العدل0/, أو كما يقول سيبويه: أن هذا ليس هنا من 
البناء الذي يخالف به الأصل ع29, 


- حكم الوصف الممنوع من الصرف الذي على وزن «أفعل» إذا 


!ذا صُفْر الوصف الممنوع من الصرف الذي على وزن «أفمل » نحو: 


ا ما أمتلِح غِرْلانًا شَدَنَ آنا من هِرْلبائِكُنَ الفثّال والتّصره» 


)١(‏ اعترض بعضهم على صرف العلم المعدول والوصف الممدول يححّة أنهما معدولا 
الصبغة» والتصخير لا يزيل شين مما لبت له إذا لم يكن معناذًا لهى ور عليه بأ قوله 
صحيح في العدل التحقبقي. أما المدل التقديري فلاء لأتهم إنما ارتكيره حفظا لقاعدتهم 
لما رأوه غير منصرفء. فإذا صرف فلا حاجة لتقديره (عن الأزهري: شرح التصريح 
على التوضيح. .)9787/١‏ 

(١؟)‏ سيبويه: الكتاب. +#/714 - 4555 والزجاج: ما ينصرف رما لاا يتصرف. اص 118 
والأزهري: شرح التصريح على التوضيمح 1797/7 وعياس حسن: النحو للواني. 
1 

م سيويه: الكتاب. 1155 وابن يعيش: شرح المفصل. 31/1 والأزهري: شرح 
التصريح على التوضيح. 514/7 

(1) ينسب هذا البيتى إلى العرجيء وهو في ديراته مى 18 وإلى مجنون ليلى وهو في 
ديوانه ص 178: كما ينسب إلى ذي اقرمة» وكاهل الثقفي , والحسين بن عبدالله. وهو في 
ابن شرح المفصل. 10/١‏ +/رول9ء ركد ١18/9‏ وابن الأتباري: 
الإتصاف في سائل الخلاف. 1357/١‏ واين هشام: مفني اللبيب. 5/.+7 والعيتية 

213/1 +/؟5ة؛ والبقدادي: خزاتة الأدب. ١/رهءس‏ 


شرح شواهد شروح الأن 


ددا 


م - حكم العلم المؤنت الممنوع من الصرف إذا طُفْره 

إذا صفّر العلم المؤنّت الممنوع من الصرفء تحوء و مير فإنه يبقى 
عمتومًا من الصرفء وذلك لأنَّ علّتي التأتيث والعلميّة تبقيان 
التصغير 99 ر 
- حكم العلم المركّب تركيبًا مزجي إذا صُفْر: 


إذا ضفر العلم المرككّب تركيبًا مزجيّاء نحو: م« 
ممنوعًا من الصرف, لأنْ علي التركيب والعلميّة تبقيان فيه بعد التصغير”. 


٠‏ - حكم العلم «المعدول» إذا صر 

إذا مر العلم ؛ المعدول», نحو: و«عُمير :٠‏ فَإِنّه يُصرفء وذلك لأن 
1 شير يُزيل علة العدل0©. 
١‏ - حكم العلم الأعجمي إذا ضفر 


إذا صُفْر العلم الأعجمي الممنوع من الصرف» نحو د أُسَبْحيق ٠‏ (تصغير 
و إسحاق») فإنه يبقى ممنومًا من الصرف لبقاء علّتي العلميّة والعجمة فيه9؟. 


- 4/هه) واللسان (ملح). وشدن: ترعرعن. وهؤليالكن: تصغير «هؤلاء» على غير 
قياس. والسمر: شجر الطلح. والشاهد فيه قوله: وأميلح؛ حيث منمه من الصرف لأنه 
وصف أصلي على وزن وأفمل» ثم صمّر. والبيت من شواهد الكوفيين على اسمية 
٠أفمل»‏ في التعججب (راجع ابن الأنباري: الإنصاف في مائل الخلاف. 153/١‏ - 
جل). 

(1) الزجاج ما يتصرف وما لا يتصرف. ص 5 ؛ وعباس حسن: للتحو الوافي . 99/4. 

(؟) عباس حسن: الننحو الوافي. 5979/4 

(؟) سيبويه: للكتاب. +/74 - 4784 والزجاج ما ينصرف وما لا يتصرف. اص 157 
والأزهري: شرح التصريج على التوضيح. 1777/7 وعباس حسن: التحو الوافي. 
رم 

(4) عباس حسن: التحو الواقي . 8/4 77. 


00 


١١‏ - حكم العلم المنتهي بألف ونون زائدتين إذا ضفر 

إذا مغر العلم المنتهي بألف ونون مزيدتين, نحوء «سْرَيْحين» فإله 
يُصرفء لأنه بعد تصغيره تزول منه الألف الزائدة. 
1 حكم العلم المنتهي بألف الإلحاق المقصورة إذا طفْر: 

إذا ضفر العلم المنتهي بألف الإلحاق المقصرة, نحو: أريط» (تصغير 
٠أرَطى‏ :)420 صُرف» وذلك لأنْ التصغير يسزيل منه ألف الإلحاق 
المقصورة!؟ , 


4 - حكم العلم الممنوع من الصرف الذي على وزن الفعل إذا 


إذا صر العلم الممنوع من الصرف الذي على وزن القعل, وبقي بعد 
تصغيره على وزن الفعل, نحو: «يُرَيّد » تصغير يزيد و0 فإته يبقى ممنومًا 
من الصرفء أمَا إذا أصبح بعد تصغيره على صيغة لا توازن الفعل. نحو: 
«حُمَيِد » (تصغير وأحمد 0)» فإنه يصرف لزوال علّة موازنة الفعل منه 9‏ 
١6‏ - حكم العلم المؤنث الذي يجوز فيه الصرف والمنعء إذا صُفَرء 

إذا صُثْر العلم المؤنث الثلاثي الساكن الوسط غير الأعجمي» وغير 
المنقول عن مذكّر. نحو: ٠‏ دعد ». وكذلك العلم المؤنث الثنائي الحروف» 
نحو؛ ويد وء وهما يجوز فيهما الصرف وعدمه اء بعد التصغير . يمتعان 
من الصرف29. 


)6 : الكتاب . 719/7 وعباس حسن : التحو الوافي . 578/4 
(7) أرطي: أصله نوع من الشجر. 

(؟) عباس حسن: النحو اقواقي. 5978/4 

(4) سيبويه: الكتاب. #/719؛ وعباس. التحو الوافي . 5978/6 . 
(0) سيبويه: الكتاب. +/+ 47 وعباس حسن: لحو الوافي . 973/4 


5 


ووو مره مسي ممالا 


وخلاصة القول, إِنَ الاسم الممنوع من الصرف يصرف؛ عند تصغيره» 
في الحالات التالية: 

أ - إذا كان مذكرًا من صيغ منتهى الجموع. 

ب - إذا كان معدولًا. 

اج - إذا كان علمًا منتهيًا بألف ونون مزيدتين. 

د - إذا كان علمًا منتهيًا بألف الإلحاق المقصورة. 

ه ‏ إذا كان علمًا على وزن الفعل, وأزال تصغيره وزن الفعل عنه. 

ويبقى الاسم الممنوع من الصرف غير متصرف بعد تصغيره في الحاللات 
التالية : 

أ إذا كان منتهيًا بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. 

ب - إذا كان وصقًا منتهيًا بألف ونون زائدتين. 

ج - إذا كان وصمًا أصليًا على وزن «أفمل». 

د - إذا كان علمًا مؤنئا. 

ها إذا كان مركبًا تركيبًا مزجي 

و - إذا كان أعجميًا. 

از إذا كان على وزن الغعل وبقي بعد تصغيره على وزن الفعل. 

هذا جملة ما يقوله النحاة في حكم الاسم الممنوع من الصرف إذا صُفْر. 
والناظر في أقوالهم يرى أنّهم لم يستندوا في أحكامهم إلى شواهد من كلام 
العرب» وإتما تخلوا هذه الشواهد, وأعطوا هذه الأحكام فيهاء فجاءث» 
كما أرادزها, جارية. على عللهم: مطردة مع قياساتهم وقواعدهم التي 
فرضوها على اللغة. 


13 - حكم الاسم المصروف إذا طُفر: 

إذا صّثْر العلم المصروفء وأصبحء بعد تصغيره: على ون الفعل» تحو 

» (تصغير «توسّطء علم على رجل) وتحو: و تُضيربء ( تصغير 

تضارب» علم على رجل)؛ فإنه يمنع من الصرف. أما إذا لم ب 

وزن الفعل. نحو: ٠‏ تويسيط ه (تصغير و توسّط» علم على رجل)» 

مصروقًض0). 

١‏ - التخفيف وحكم العلم الممنوع من الصرف إذا خقف: 
التخفيف, ظاهرة لغويّة في العربيّة يُلجأ إليها أحيانًا للتخلص من ثقل 

ظاهر.في كلمة ما أو في تركيب معيّن. ويكون التخقيف بأمور عدة, منها: 
أ- إزالة الحركة, نحو: وعَلْم» في دَعَلِمَ». 

لة الحركة. وإبدال حرف علّة بحرف علة آخرء نحر: وقال» 


ب 
وأصلها: : قول». 

اج - نقل الحركة؛ وإبدال حرف علة بحرف علة آخر. نحو «قيا 
وأصلها: , كول ». 


د حذاف حرقبء» تحوء و يعد » وأصلها : ( يُوعِد 2. 

ه ‏ حذف حرفين: نحو: دق » (فعل الأمر من «وقى6): وأصلها: 
تاوق 

و حذف كلمة. نحو الآية «اثَالك ثَقا 
لا نَفْعَاً تذكر يوسف.. 

والذي يهمّنا من التخفيف هنا أن الممنوع من الصرف إذا كان علمًا على 


تَذْكرُ يُوسُّقَ 74 أي: تالله 


)4 الكتاب. / + م 17؟ وعباس حسن : الندحو الواقي . 71/8/46 - 19/5 


(9) يوسفءه. 


اشر 


زن الفعل وَخَُقّفء نحو: دقال؛ ووقيل», ووعَلّمء (أعلام على 
ذكور)”2» فإنه يصرفء ذَكّر ذلك سيبويه”2, ولم أجد هذا الحكم عند 
غخيرة. 


(1) أما إذا كان علما على أنثىء فحكمه كحكم ٠‏ هند » أي يجوز فيه الصرف وخدمه. 
(1) سييويه: الكتاب. 757-53 


لمكا 


الفصل الثامن 
حكم الممنوع من الصرف إذا كان منقوصا 


١‏ - تعريف الاسم المتقرص: 
هو اسم معرب آخره ياء أصليّة غير مشلدة مكسور ما قبلها2. نحو: 
٠‏ الثواني » وه القاضي ٠‏ وه المحامي .. 


؟ - أنواع الممنوع من الصرف المنقوص: 

قد يأتي الممنوع من الصرف المنقوص: 

أ- صيغة من صبيّخ منتهى الجموع, أو ممائلا لد مفاعل» ود مفاعيل:٠‏ 
نحو : و الثواني». وو الجواري ». 


ب - ملحقًا بالممائل لو مفاعل ». و مفاعيل:. وهو وكل اسم جاء' 


وزنه مماثلة لوزن صيغة من الصيغ الخخامّة بها مع دلالته على مفرد؛ سواء 
أكان هذا الاسم عربيًا أصيلًا أم غير أصيلء عَلَمَا أم غير علمء مرتجلا أم 
منقولا2, نحو: وثوان» (علم على امرأة). 


رصة مثل «ظبي: لأن ما قبل الياء ئيس مكسوراء ولا مثل 
أصليّة. ولا مثل « لبناني » لأن اقياه مكقادة. 
(؟) عباس حسن: النحو الواقي . 714/4 


« ليس من الأسماء‎ )١( 
+ كتايي‎ ٠ 


2 


000 


ج - وصفًا مصقَرَاء “نحو: وأعيم ,20 تصغير وأعمى»ء ودأْعَيْلٍ ٠‏ 
تصغير و أعلى .٠‏ 

د - علمًا متنا نحو: «قاغى: (علم على ذ 
على أنثى. منقول من الفعل المضارع « تفدي»). 

ها - علما مذكراء تحوء ويرمي »29 (علم على ذكر) 


؟ ‏ حكم ما كان منقوصا على مثال «مفاعل » ود مفاعيل» أو ملحقًا 
بهما: 


و تفدي ,© (علم 


إذا كان ما جاء على مثال «مفاعل : ود مفاعيل» أو الملحق بهما امم 
. منقوصاء فإنّه يعامل معاملة الاسم المنقوص. 
يقول ابن مالك (من الرجز): 


رَفْمَا وجرا أجره قساري0© 


إذا كان مقترنًا بوألء أو مضاقًاء فإ ياءه تثبت. ويُرفع بضحّة 
على يائه الساكنة » نحو : ه سرّتئي الثواني التي رأيتك فيها »2 وه كانت 
نَ الأغاني 
أغاني الشعب اللبناتي اجتيلا»» ويُجرّ بكسرة 
مقلدرة على. يائه الساكنة: نحو  .:‏ من الثواني.تكون الساعات والأيام »٠‏ و؛ من 
. تعرف أهدافه. وطموحاتة:. 


(1) يمنع ٠‏ !عيم + من الصرف لأنه وصف على وزن الفعل « أبيطر » وكذالك و أغَيل .٠‏ 

(؟) تجتمع في «تفدي: (علم على فتاة) ثلاث علل من علل الممنرع من الصرف. وهي: 
الملميّة» والتأنيث. ووزن الفعل.. 

علم على ذكر ) من الصرف لأنَه علم على وزن الفعل.. 

1) ابن مالك : الألفية ص ١07‏ وابن عقيل : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ؟//590. 
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0 كان غير مقترن به أل» وفير حضاف فَإنّه في حالة الرفع تحذف 
ياه ويُرفع بضمة مقرة على الياه المحذوفة» تحو: «سرتني ثوان 
فيهاء, أمَا في حالة الجرّ فتحذف ياؤهء أيضّاء ويجرّ بفتحة عوضًا من 
الكسرةء وتكون هذه الفتحة مقدرة على الياء المحذوفةء نحو: «مررت 
» ونحؤ الآية طوالقَجر وَليَال: .عشر27, وأمَا في حالة 
5 تثبت» وينصب بفتحة ظاهرة دون تنوين» نحو الآية: 
السيرًوا فيها لَبَالِي04 وعلل بعضهم هذا الحكم أن « في آخر نحو: 
«جوار» مزيد ثقل لكونه ياء في آخر اسم لا ينصرفء فإذا خلا ما هي فيه 
من الألف ولام و إليه التغيير » وأمكن فيه اك بالحذف 
مع التعويض» فشُقَف بحذف الياءء وعوض عنها التنوين لثلا يكون في اللفظ 
إخلال الجمع, ودر إعرابه رقمًا وجر؟ استثقالا للضمّة والفتحة النا: 
عن الكسرة على الياء المكسورة ما قبلهاء ولم تخقف في النصب لعدم الثقل , 
ولا مع الألف واللام لعدم التمكّن من التعويض, لأنْ التنوين لا يجامع مع 
الأئف واللام والإضافة »”2. والتعليل الصحيح في هذا الحكم هو نطق العرب 
اليس إلا. 

واختلف النحاة في تنوين الممتوع من الصرف إذا كان اسمّا منقوصًا على 
مثال ١‏ مفاعل: ود مقاعيل » في حالتي الجر إذا لم يكن مضاقًا ولا مقترثًا 
ب أله في نحو؛ طوالقجرٍ وليال عَشر104, وتحو: «إومن فْرَقِومٌ 
عواش 4" و فذهب الأخفش إلى أن الياء لما حُذذ 
اللفظ كدو سلام» وه كلام»: وزالت صيغة منتهى الجموع. ف 


خله تنوين 
الصرف؛ ورد أن المحذوف في قرّة الموجود. وإلّا لكان آخر ما بقي 


يذ 5 : شرح التصريح على التوضيح. 15/7 
10) الفجرء ردك 
(0) الأعراق 40 


جرف إعرابء واللازم باطل فالملزوم مثله. وذهب الزجاج إلى أن التنوين 
عوض عن ذهاب الحركة عن الياءء وأَنَ الياء محذوقة لالتقاء الساكتين. وهو 
ضعيق, لآنه لو صحّ التعويض عن حركة الياء لكان التعويض عن حركة 
الألف في نحو: «دموسى» أولى لأنّها لا تظهر بحالء واللازم منتف. 
فالملزوم كذلك. وذهب المبرد إلى أن قيما لا ينصرف تنويئًا مقدّرًا بدئيل 
الرجوع إليه في الشعرء.فحكموا له في «جواره ونحوه بحكم المرجودء» 
وحذفوا لأجله الياء .في. الرفع والجرّ لتوّهم التقاء الساا ثم عرّضوا عم 
حذف التتوين الظاهر. وهو بعيد لأنْ الحذف لملاقاة ساكن متوقم الوجود 
مما لا يوجد له نظير فلا يحسن ارتكاب مثله:7©. ولا شك أَنْ هذا 
الاختلاف في تنوين «جوار» ونحوه في بعض الحالات فيه الكثير من 
أن العربي فكّر فيه أو ببعضه عندما نطق منونًا وجواره 
ونحوء المجرّد من ٠‏ أل والإضافة في حالتي الرقع والجرّ. 

وإذا كان النحاة يتفقون على أنّ حذف الياء في الاسم المنقوص المفرد 
المجرّد من دأل» والإضافة في حالتي الرفع والجر إِنّما جاء للتخّص من 
التقاء الساكنين» فإتّهم يختلفون في سبب هذا الحذف إذا كان الاسم 
المنقوص جيمًا على مثال مقاجل ؛ وه مقاعيل ٠‏ مجرًّدًا من «أل» والإضافة 
في حالتي الرفع والجن. فقال فريق إنما حُذفت الياء للتخلّص من التقاء 
الساكنين, وذلك لأن حذف الياء سابق على منع الصرف, وإنَ ضمة الياء في 
نحو: ددواعي » ( دواعيّن) ١‏ فحُذفت: «دواعيْن » فالتقى ساكثان: 
لياء والتنوين المرموز له بالنون الساكنة» فحُذفت الياء للتخقص من 
الساكنين: فصارت الكلمة: دواع (دواصِن)ء ثم حُذف التنوين: لأنْ الكلمة 
ممنوعة من الصرف. وحل محله تنوين آخر ليكون عوضا من الياء 
المحذوفة. وليمتع رجوعها عتد النطق فصارت «دواع ». وقال فريق آخر., 
إنما حُذفت الياء طلبًا للخفة. وذلك أن الحذف متأخر عن منع الصرف» 


(1) الأزهري: شرح التصريح على التوضيح. 715/7 
ليلكا 


فالأصل : دواعي (دواعيّن) حُذف التنوين لمنع الصرفء فصارت الكلمة: 
«دواعي»: فاستتقلت الفمّة على الياء فحذفت. ثم حذفت الياء طلبًا 
٠‏ وجاء تنوين آخر للعوض عنها. ولمنع رجوعهال؟. 

ولا يخفى ما في هذين المذهبين من تكلّف بغير داع , والسبب الحقيقي 
للحذف هو استعمال العرب ليس غيرء وممًا ينقض ما يذهيون إليه أن 

3 نة الظاهرة علتى اليياءء 

ا وتفوز بالبقاء ؟ وم توصف في 
بة عن الكسرة بالثقلء وتحذف - في الرأي 
المشهور - ثم تحذف الياء؟ فكيف يقع هذا مع ان الحرف في الحالتين 
واحدء وكذلك حركته وهي الفتحةء وكذلك الحنجرة, واللسانء والفمء 
وجهاز النطقء والكلام 05" 

وحكم صيغة منتهى الجموع إذا كانت أسمًّا منقوصًا في ثيوت ياثها رفمًا 
ونصبًا وجرا إذا كانت مضافة أو مقترنة بدأل», وحذف يائها في حالتي 
الرفع والجرّ مع بقائها قي حالة التصب. هذا الحكم هو على اللغة الأشهر 
والأفصح, ومن العرب من يقلب الكسرة قبل الياء فتحةء فتنقلب الياء 
وأكثر ما يكون ذلك فيما كان مفرده اما محضًا على وزن « قَغْلاء » الدالة 
على مؤنك ليس له في الغالب. مذكّرء نحو: و صتخراء» ودسطرة 
211111 ووعذارء فيقول فيها: و صحارى و. ودعذارّى» بغير تنوين 
رفمًا وجرا ونصبا0». 


4 - حكم الممنوع من الصرف المنقرص إذا كان وصفقًا أو علمًا: 
إذا كان الممنوع من الصرف وصفًا منقوصاء نحو «أعيم» (تصغير 
)١(‏ عباس حسن: التحر الوافي 59/١‏ الهامشسء 291/4+ الهامش. 


7 المرجع تفسه. 9ر79 الهامش 
(؟) المرجع نفسه. 34/6 


1 المترع من الصرف - م 78 


جيه جاريم ل 


«أعمى) أو علمًا موْتَتاء تحو: وراع » (علم على أنثى) وديدمي؛ (علم 
على ذكر). فاته أيضاء يعامل كالاسم المنقوصء أي إنه: 


أ- إذا كان غير مضاف وغير معرّف بوألء. فإِنَ يا 


تحذف رفعًا 


وجراء وينوّن» وتبقى في حالة التصب مفتوحة بغير تنوين» نحو: وجاء 
أعبو وراع ,0 ودمررت بأعيم وراع ؛. ووشاهدت أعيميًا وراعيًا:. 
ب - إذا كان الوصف مضافًاء أو معرَفًا بوأل:". فإنْ ياءه تثبت» 
ويرفع بالضمة المقدّرة على يائه الساكنة تحو: دجاء أعيمي القرية, 
ود حضر الأعيمي :: ويُنصب بفتحة ظاهرة على ياله. نحو: ٠‏ شاهدت أعيمي 
القرية »: وه ماعددت الأعيمي 
نحو: ٠‏ مررثُ بأعيمي القرية :. .وو 
يقول ابن مالك في حكم الممنوع من الصرف إذا كان اسمًا منقوصًا 
(من ا 
دنا يَكُونُ بِنْه نَنْقُوسًا قَيِي | إطرابه تَفْج جوار يَعتيِي!9 
وَالحُكْم السابق للعلم المنقوص الممنوع من الصرف هو مذهب جمهرر 
النحاة. وذهب يونس بن حبيب وعيسى بن عمر والكسائي إلى وجوب إثبات 
يائه ساكنةٌ في حالة الرفع» ومفتوحة في حالتي التصب والجرّء وشاهدهم 
قول الشاعر (من الرجز): 


(1) وراع» لم على أثثى. 

(؟) الايضاف الملمء ولا يعرّف ب أل 

(؟) راجع حكم الممنوع من الصرف إذا كان اسمًا منقوص) في سييويه: الكناب. +/519 - 
والزجاج: عا يتصرف وما لا ينصرف. ص 1118 وابن عشام: أوضح المسالك 
إلى ألقبة ابن مالك. 184/4: وابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. 
؟/م؟؛ والأزهري: شرح التصريح على التوضيح. 774/7 وباس حسن: النحو 
الرافي. 513/4 - 2-534 

(4) ابن مالك: الألفية. ص /0 ؛ وابن عقيل شرح ابن عقيل على أنفية اين عالك . لا/ره+7. 
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5 تن مني وَمِنْ يمد ا اتتا رأتسي خَلَقَا ممْتريات 
ومنهم من يذهب مذهب يونس بن حبيب وعيسى بن عمر والكسائي في 

كل الأسماء المنقوصة الممتوعة من الصرف, فلا يقتصر على العلم المنقوص 

الممنوع من الصرف؛ فَيْجري المعتل - وهو الاسم المنقوص هنا - مجرى 

الصحيح. وشاهده قول الفرزدق (من الطويل): 

قْلَوْ كان عَبِدُ الله مؤْلى حَجَوْنَهٌ وَلْكِنَ عَبِدَاللِ مَولى مَواليَا© 
وقول أميّة بن أبي الصلت”؟ (من الطويل): 


لَه ما رَأت عَيْنَ التصير رَقَوْقة ستاك الإله قَوْقَ ملع اسمائجا0» 


(1) البينان دون نسبة في سبيريه: الكتاب. 4519/8 والمبرد: المقتضب. 1180/1 وابن 
جني : الخصائص . "١‏ 5/5؛ وابن منظور : ئان العرب (علا) و(قلا)؛ وابن هشام: 
أوضح المسالك إلى أ! أبن مالك. 1175/4 وهما في الأزهري: شرح التصريح على 
الترضيح. 798/1 مع نسبتهما إلى الفرزدق. وليسا في ديوانه. وو يعيلي٠‏ تصغير 
ديعل ٠‏ (علم على ذكر )؛ وانخلق: أراد به رث الهيثة: والمقلولي : المتجافي المنكمش» 
والشاهد فيهما قوله: « يعيلي » وهو اسم علم منقوص ممنوع من الممرقء وجبر" بالفدحة 
الظاهرة. والألف في ٠‏ يعيليا » للإطلاق. وعو, عند جمهور النحاة. ضرورة شعرية. 

(؟) البيت مع نسيته في سييريه: الكتاب. +/1595] والمبرد: المقتضب. 1540/8 واين 
بعبش: شرج المفصل. 74/١‏ ولبخدادي: خزانة الأدب. ]114/١‏ والأزهري: شرج 
التصريح على التوضيح. 774/7. وهو دون نسبة في سيبويه: الكتاب. 9518/7 واين 
هشام: أوضح انمالك إلى ألفية ابن مالك. 4/-11. وثم أجده في ديوان الفرزدق. 
والبيت يقوله لعبداله بن أبي إسحاق النحوي. ركان يلحن الفرزدق. فهجاء بذلك. 
وكان عبدالله مولى لآل الخضرمي» وهؤلاء كانوا حلفاء لبثي عبد شمس بالولاء. يقول: 
لو كان عبدالله ذليلا تهجرته, ولكتّه أذ من الذليل. والشاهد في للبيت جر « مولي » 
بالفتحة الظاهرة على الياء. والأصل : موال» وعوء عند جمهور النحاة ضرورة شعرية. 

(؟) هو أميّة بن عبدالله أبي الصلت بن أبي ربيعة (-.. - 8ه /88م) شامر جاهلي 
حكيم من أهل اللائف. قدم دمشق قبل الإسلامء وكان مطَّلم) على الكتب القديمة بلس 
المسموح تعبّدا. وهو ممّن حرّموا على أتضهم الخمرء ونيذوا عبادة الأرثان في 
الجاهلية . (الز ركلي : الأعلام . 097/6 

4 ديوانه (جمع بشير بموت. لاتء طاء بيروت 1651 م). ص لا وهو مع نسيته في ا 


نضا 


11111111111 


ويرى جمهور التحاة أن جر الاسم المنقوص الممنوع من الصرف في 
هذه الشواهد الثلاثة السابقة إنما هو نرورة شعرية. ' 


أبن منظور: سان العرب (سما)؛ ودون نسبة في سيبويه: الكتاب. +/918؛ والمبرد: 
المقتضب. 1745/6 واين جني: الخصائض. ا/ر1 اج جم #/رمالاء وأراد الشاعر 
ب.وسماء اللهه العرش. والشاهد فيه جر سمائيا » بالفتحة للظاهرة وهو عند الجمهرر 
غرورتان أخريان: أولاهما جمع دسماء؛ على وسماوء بوزن «قعائل» 
لم يغيرها إلى الفتح والقلب, 


غسرورة. وم 
كشمال وشمائل؛ والمستعمل فيها :سماوات»: دا 
فيقول: «سمايا هء كما يقال ؛ « خطايا .. 


يننا 


الفصل التاسع 
صرف الممنوع من الصرف ومنع المصروف من الصرف 


١‏ - صرف الممنوع من الصرف في الشعر: 
كثيرا ما ورد الممنوع من الصرف مصروقًا في الشعر العربي ومنه قول 

النابغة الذبيائي ( من الكامل): 

قلنا تَمَائِدٌ وَلَدْتَمَنْ جَيْشًَا إِلَيْكَ قَرادِمَ الأكوار؟ 
وقول أبي كبير في (من الكامل): 

مِتْنَ حَمَلْنَ به وَمُنْ عواقِد ‏ لُبْكَ قتطلاق 


11891/5 ء118/١ ديرائه. ص41 رسيبويه: الكتاب. +/811؛ والمبرد: المقتضب.‎ )١( 
وابن جني: الخصائص. 7/ا14؛ وابن الأنباري: الإتصاف في مسائل الخلاف‎ 
وابن عصغور: نضرائر الشعر. ص ؟؟. والبيث يقوله الشامر الزرعة بن عمرو‎ +487 
3 الكلابي» وكان قد أثار على النابغة يشير على قومه بقتال بني أ‎ 
حلفهم وقنالهم: فأبى النابفة هذا الغدر فتوقده زرعة بالهجاء.‎ 

والأكوار : جمع كور وهر الرحل بأداته. والقادمة للرحل كالقربوس للسرج. 
والشاهد في قوله: ٠‏ قصائد ٠‏ حيث ضرفه وهو ممنوع من الصرف. 

(؟) هو عامر بن الحليس الهذلي من بني مهل بن هذيل شاعر فحل من شعراء الحماسة. قبل 
أدرك الإسلام وأسلمء وله خبر مع النبي ( صلعم) (للز ركلي : الأعلام. / +58 ). 

(©) سيبويه: الكتاب. 1١6/١‏ ؛ والبغدادي: خزانة الأدب. 417+ والعيني: شرح شواهد 
شروح الألفية. +/رهوه؛ وابن الأنباري: الإتصاف في مسائل الخلاف. 49/1؟؛ وابن 

ما نشلده المرأة في حقوها. والمهتل: المدفو ل 


50 


هذا 


عصقور: ضرائر الشخر. ص57 وا 


يذفا 


وقول نري القيس (من الطويل): 


وقوله (من المديد): 
ب رام مِنْ تي تقل للج كَنيِهِ في قُترء؟ 
وقول الفرزدق (من البسيط): 
هذا آَبْنْ فاطمة إن كُنْتَ جاملة 
وقد يضطر الشاعر إلى جر الاسم بالكسرة دون تنوينه» نحو قول النابغة 
الذبياني ( من الطويل): 
إذا ما غَرُوا بالجييش حَلَقَ قَوْقَهُمْ ‏ عصائِب طثر تَهتّدي ب 


عليه بالهبل وعو التكل؛ وقيل: هو المعنوه الذي لا يتماسك. والشاعر يمدح رجلا حملت 
به أنه وهي غير مستعدة للفراش. وكانت العرب تزعم أن الولد إذا حملت أنه به كرما 
خرج نجيبًا . وللشاعد فبه قوله: ه عواقد ٠‏ حيث صرفه وهو ممنوع من الصرف. 

(1) ديرانه. ص 0175 وابن هشام: مفني اللبيب. 1574/١‏ والعيني: شرح شواهد 3 
الألغية . 1719/4/4 وابن عصفور: غضرائر الشعر. من ؟؟؛ والخدر ؛ الهودج. وعنيزة: لقب 
صاحبة الشامر. ولك الويلات: دعاء عليه. ومرجلي: تاركي أمشي مترجلة. والشاهد فيه 
قوله: و عنيزة» يت صرفه وهو ممنوع من الصرف. 

(؟) ديواته. مص هلاو وابن عبد ربه: العقد الفريد. */ +040 وابن عصفغور: ضرائر الشعر. 
ص ؟7. وبنو تمل من طبّىء كانت مشهور: الرماية 


. مثلج: مدخل 

وهي بيت الصائد الذي يكمن فيه تلوحش لئنا تراه فتتفر منه. والشاهد فيه 

حيث صرفه وهو ممنوع من الصرف. 

(؟) ديوانه. /194: واقييت من قصيدة يمدح فيها زين العابدين. والشاهد فيه قوله: 
٠‏ قاطمة ؛ حيث صرفه وهو ممنرع عن الصر 

(4) ديواته. عن +4 واين يعيش: شرح المفصل. ,ينهو وأين عصغور: شرائر الشعر. 
اص 1؟. والعصائب: الجماعة من الطير. وائمعنى أن ممدوحي اقشاعر إذا غزوا بالب 
حلقت للجوارح من اتطيور فوق القطى من أعدائهم ثتنال عتهم. والشاهد فيه قوله: 
٠‏ عصائب » حيث اضطرٌ الشاعر إلى بره بالكسرة دون تنويته وهو ممنرع من الصرف. 


لقا 


وإذا صرف الشاعر ما لا ينصرف جره بالكسرة كما في بيتي امرئع 
القيس وبيت الفرزدق السابقي الذكر. 

ويجيز النحاة جميمًا صرف الممنوع من الصرف في ضرورة الشعر9 
لكتهم اختلفوا في ازة صرف أفعل التفضيل في هذه الضرورة» ٠‏ قذهب 
الكوقيون إلى أن «أفعل منك» لا يجوز صرفه في ضرورة الشعرء وذهب 

أنه يجوز صرفه فيها 

بأن قالوا: إِنْما قلنا ذلك لأنّ « مِن» لما اتصلت 
به منعت من صرفه لقرة اتصالها بهء ولهذا كان في المذكر والمؤّثك 
والجمع على لفظ واحدء تحو: :يد أفضل من عمروةء وو هنلا 
أفضل من دعد», و الزيدان أفضل من العَمرّين ٠‏ وه الزيدون أفضل من 
التمرين:. وما أشبه ذلك, فدلَ على قرّة اتصالها به. فلهذا قلنا: لا يجوز 
صرفه. ومنهم من تمتك بأنّ قال انما قلنا ذلك لأنْ دين» تقوم مقام 
الإضافة. ولا يجوز الجمع بين التنرين والإضافةء فكذلك لا يجوز الجمع 
بينه وبين ما يقوم مقام الإضافة» وما لم يجز الجمع بين التنوين والإضافة 
لأنهما دليلان من دلائل الأسماء. فاستغنى بأحدهما عن الآخر. 

وأمًا البصريون فاحتججوا بأن قالوا: نما قلنا إن يحوز صرفه لأنّ الأصل 
في الأسماء كلها الصرفء وإنّما يمنع بعضها من الصرف لأسباب عارضة 
تدخلها على خلاف الأصل. فإذا اضطر الشاعر ردّها إلى الأصل» ولم يعتبر 
تلك الأسباب العارضة التي دخلت عليها. قال أبو كبير الهذلي (من 
الكامل 


غير مكل © 
(تصاف في مسائل للخلاف. 1198/7 والميرد: 
*/1ة؟؛ وابن مالك ص ٠867‏ وابن عقيل: شرج ابن عقيل على ألقيا 
مالك. 78/5؟ وابن هشام: أوضح افمسالك إنى ألفية ابن مالك 6/ر؟١‏ - /989. 
(؟) سبق تخريج هذا فلبيت في هذا الفصل. 


؟ 


)١(‏ يُراجع ابن 


000 


فصرف «عواقد » وهي لا تنصرقء لأنه ردّها إئى الأصل . وقال التابغة 
(من الكامل): 
كَ قصائدء ول 


جَيِغَا إِتَبك قَوادمَ الأكوار"9 


فصرف ٠‏ قصائد ». زهي لا تنصرفء لأنه رذها إلى الأصلء إلى غير 
ذلك مما لا يُحصى كثرة ي أشعارهم. والذي يدل على هذا أن ما لا أصل 
له في الصرف ودخول التنوين لا يجوز للشاعر أ ينونه للضرورة, لأنه لا 
أصل له في ذلك فيرذه إلى حالة قد كانت له. فإذا ثبت هذا فتقول: 
وأفعل منكه اسم والأصل فيه الصرفء وِإنّما امتنع من الصمرف لوزن 
الفعل والوصف » قصار بمنزلة وأحمروء وكما وقع الإجماع على أن 
وأحمر» يجوز صرفه في ضرورة القّعر ردًا إلى الأصل» فكذلك وأفعل 
منك» ثم إذا جاز عندكم في ضرورة الشعر ترك صرف ما أصله الصرف» 
وهو عدول عن الأصل إلى غير أصلء فكيف لا يجوز صرف ما أصله 
الصرف وهو رجوع من غير أصل إلى أصل؟ وهل منع ذلك إلا رفض 
القياس. ويناء على غير أساس؟ 
وأمًا الجواب عن كلمات الكوفيين: أمَا قولهم: مِنْ لما اتصلت 
به منعت من صرفه», قلنا: هذا باطل لأنّ التصال « من ئيس له تأثير في 
منع الصرفء وإنّما المؤّر في منع الصرف وزنُ الفعل والوصف. .. وألذي يدل 
على ذلك أتهم قد قالوار : وزيد خبر منك وشرّ منك6» فيصرفون مع اتتصال 
دمن بهء ولم يمنعوها الصرف مع دخول «منء عليهما واتّصالها بهماء ولو 
كان كما زعموا توجب أن لا ينصرفا لاتصال ؛ من ٠‏ بهما » فلمًا انصرقا مع 
: اتصالها. بهما لا أثر له في منع الصرفاء 
وما المؤتر في منع الصرف وزن الفعل والوصف»/2 ثم رقوا على قول 
ن إن أفعل التفضيل لا يعتّى ولا يجمع ولا يؤنّث لاتصال «مِنْ» بهء 
(1) سيق تمفرييع هذا البيت في هذا الفصل. 
(؟) ابن الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف. 4448/7 - 141 


لهف 


رذوا بالقول إنّه لم ين ولم يجمعء ولم يؤنّت لثلاثة أوجه: أُوَلها تطعمنه 
معنى المصدرء وثانيها مضارعته للفظ البعض» الذي يقع به . التذكير 
والتأنيث والتثنية والجمع بلفظ واحدء وثالثها لأنَ التثتبة والجمع إِذْما تلحق 
الأسماء التي تنفرد بالمعاني. وأقعل» اسم مركب يدل على فعل وفيزه» 
فلم يجز تثنيته ولا جمعه» كما لم يجز تثنية الفعل ولا جمعة لما كان 
مركبًا يدل على معنى وزمان27. كذلك ردّوا على قول الكوفيين: و إثما لم 

يجز الجمع بين التنوين والإضافة لأنهما دئيلان من دلائل الأسمام ٠‏ بأله لم 
نز هذا الجمع الوجهين: أوّلهما أن الإضاقة تدل على التعريف. والتنوين 
ل على التنكير, فهما ضتان» والضدان لا يجتمعان. وثانيهما أن الإضافة 
علامة الوصل» والتنوين علامة القصل, فهما ضدآن والضذان لا يجتمعان.. 
الخ29, 

والمتأمّل لمسألة الخلاف هذه من مسائل الخلاف بين النحويّين البصرتين 
والكوفيّين برى أن الفريقين أشبعوها كعادتهما بالأدلة المقلية, 0 
المنطقيّة, والبراهين الجدلبّة. وليتهم استندوا. إلى شواهد 
التفضيل في ضرورة الشعر. وما دام البصريّون عجزوا عن الإتيان يشاهد 
واحد لإجازتهم صرف ١أفعل‏ التفضيل ٠‏ في الشعر, وما دامت كتب ضرائر 
الشعر لم أي شاهد على ذلك7©» فإنه لا يسعنا إِلَا القول: إن العرب 
لم تصرف «أفعل التفضيل ٠‏ في ضرورة الشعر. 

وذهب بعض البصرتين إلى أنَّ كل ما لا ينصرف يجوز صرفه إلا 
المتنهي بألف, وذلك لأن ضرفه لا يقام به قافية ولا يصحّح به وزن9, 


(1) المصدر نقسة. 3/6ة1. 

(؟) ابن الأنباري: الإنصاف في مائل الخلاف. 481/7 

(5) يُراجع ابن عصغور: ضرائر الشعر. ص ؟! - 74 وليل بنيان الحسون: في الضرورات 
الشعرية (المؤتة الجاممية نلدراسات والنشر والتوذيع + طالاء +151 ) ص 171-11 

(4) عن ابن عصغور: ضرائر الشعر. ص 4؟ 


ذه 


لكن السماع قد ورد بصرف ما قي آخره ألف. قال المثلّم بن رياح المرّي0© 
(من الكامل): 
إني مُقسمَ ما علكت 


> الو ا قترك لذن جره قرلا ة الشعرية يعرب حسب موقعه 
في الجملة. ويزاد في إعرابه حين يكون منونًا أن تنوينه للضرورة©. 
؟ - صرف الممنوع من الصرف في النثرء 

يرى بعض النحاة أن الممنوع من الصرف لا يصرف إلا اللضرورة, وأن 
هذه لا تكرن إلا في الشعرء ويرى بعضهم الآخر 
مقصورة على الشعر وحده؛ وإنّما تشمل السّجْع9) والفواصل" أيضا. الأن 
لكل منهما وزنًا يضاهي ضرورة الوزن الشعري في الزيادة» والنقصان» 
والإبدال» وغير ذلك" . والواقع اللغوي يشهد أن الممنوع من الصرف جاء 
مصروتًا في بعض القراءات القرآنيّة, وذلك «لمراعاة التناسب في آخر 
الكلمات المتجاورة» أو المختومة بسجعة: أو بفاصلة في آخر الجمل. 
لتتشابه في التنوين من غير أن يكون لهذا التنوين داع إلا هذاء ولأنّ 


)١(‏ هو ثاعر. جاغلي» ولم تذكر كتب للتراجم عن حياته غينًا (الزركلي: الأعلام. 
م 

(؟) ابن عصفور: خرائر الشعر. ص 8؟؛ وشرح شواهد شروح الألفية. +/573. والشاهد 
فيه صرف ودنيا و وهذا الضرف وعدمه سواء بالنسبة إلى الوزن الشعرية. 

(؟) الأزهري: شرح التصبريح على التسوضيح. 4777/7 وعبياس حسن: التجو الوافي. 
ا 

(1) هو وجود حرف متثابه متمائل في نهاية جماتين أو أكثر ومنه قول ابن الأثر 
من أوجب لسائله حًا: وجعل كواذب آمانه صدقًاء وكان خرق للعطايا مئه 

(8) الفاصلة هي وقرع كلمة في آخر الجملة على وزن كلمة أخرى في جملة قبلها أو بعدها 
من غير أن تتشابه الكلمتان في الحرف الأخير منهما. . وليس من اللازم أن يكون التشابه 
في الوزن كاملاء وتما يكفي أن يكون متقارب) ء وسيأتي مثل عليها . 

(7) راجع عباس حسن: الندحو الوافي . 703/5ء الهامش.. 


ليلفا 


لكريم 


السامع والقارىء 7 . ومن هذه الأمثلة قراءة الآية فإنا فرين 


سَلآسِلا وأغلآلا وَسَعِيسرَ 274 بتنوين «سلاملا,© مراعاة لتنوين 
«أغلالاء ووسعيراء اللتين بعدها. كما قرئت الآية- 8 ويُطَاقَ 


ِف وأكواب > كانتت قاري04. بتوين قواديرً 3 وذلك 


للتناسب إيقاعًا عدبا على الأذن هوأر في تقوية المعنى وتمكيته قي نفس 
لذك 


5-0000 نتوين رايا + 1 السابقةا 
لت الآبة: «وقانُوا: ل تَذرُنٌ آلهتكي ولا تَدَرْنَ وَذاء وله سراعا. 


3 يَهُونَاء وَيَعُوقَاء وَتَسْرَا 94" بتنوين ويغوتا» وديموقًا0©, وذلك 


900/6 المرجع السابق.‎ )١( 

() الإنان4. 

(؟) قرأ المدنبان والكسائي وأبو بكر ورويس من طريق أبي العليب لام ابن شنبوذ وهشام 
من طريق الحلوائي والشذائي عن الداجوني بالتنوين. ولم يذكر السعيد في تبصرته عن 
رويس خلانه. ووقفوا علبه بالألف بدلا منه. وقرأ الباقون وزيد عن الداجوني بغير 
تنوين (ابن الجزري : النشر في القراءات عشر +/585). 

(4) الإنان 00 

(0) قرأ المدئيان وابن كثير والكسائي وخلف وأبو بكر بالتنوين ووقفوا بالألف» وانفرد أبو 
الغرج الشنبوذي بذلك عن النفاش عن الأزرق عن ابن شنبوة عن الأزرق الجمال عن 
الحلواني عن هشام. اوقا اقون بغير تنوين وكلّهم وقف عليه بألف إلا حمزة ورويس 

العشر . ؟/ر6 7 ). 


لق قُسُونُهَا تتذيلا» (الإنان: 14). 

4 وها تَقْدير) 4 (الإتسان: 15) 

(م) الإنان 215 

(4) قرأ المدنيان والكسائي وأبو بكر بالتنوين ووقفوا عليه بألف (ابن الجزري: النشر في 
للقزاءات العشر ؟/رهةم). 

.)10 هي الآية: 9وَبُطَافَ لهم فِضَة وأكواب قواريراً» (الإنان:‎ )٠١( 

(00) نجع 


(؟1) قرأ الأعبش وغيره بتنوينهما (يُراجع العكبري: اقتبيان في إعراب القرآن (تحق علي 
3 في 
لطفا 


مراعة لما حولهما من كلمات "أخرى منرّنة. وأثار ابن مالك إلى صرف 
الممنوع من الصرف تلااضطرار أو للتناسب بقوله ( من الرجز): 
َآمْطِوارٍ أز تناشي سرف ذو المع والمطرُو ف قد لا يَنمترف90 
ويُعرب الممنوع من الصرف الذي صرف بسبب ١‏ التناسب» كما يعرب 
إذا صرف للضرورة الشعريّة. 
؟ - صرف الممنوع من الصرف في بعض لغات العرب: 
نقل بعض اللغوتّين أن من العرب من يصرف في الكلام كل ما لا 
ينصرف. قال أبو الحسن الأخفش: فكأن ذلك لغة الشعراء. لأنهم قد 
اضطروا إليه في الشعر فصرفوء. فجرت ألسنتهم على ذلك7 . وذكر بعضهم 
أن «عُمَرِ» وأمثاله مما يمنعه النحاة من الصرف للعلميّة والعدل» ورد كثير 
مصروثًا حتى رفض بعض النحاة منعه. وقانوا بصرفه» وقد كتب الشنقيطي 
رسالة في هذا سمَاها : وعذب المعل في صرف تُعل »© وروى إمام الكوفة» 
الفراءء عن العرب صرْف «ثلاث» ورباع» مما رأوا منعه للوصفية 
والعدل0©. كذلك أجاز قوم صرف الجمع الممائل ل و مفاعل ٠‏ وه مفاعيل ٠‏ 
اختيار » أي دون ضرورة شعريّة أو نثرية. ورجز بذلك راجزهم فقال ( من 
الرجز) : 


محمد البجاوي. دار إحياء الكتب اقعربيّةء القاهرة: لاطء لات) 1747/8ء وأبو جعفر 
النحاس : إعراب القرآن ( تحق غازي زاهد . عالم الكتب ومكتبة النهضة العريية » بيروت» 
طى فموام) 41/0 - 17. وودء وسواعء ويغوث. ويعوق: ونسر أسماء أصنام عبدها 
إضرس كي العصر الإناملي + 

() ابن مالك: الألفية. عن «6ه وابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألقبة ابن مالك. 
رس 

(؟) ابن عصفور: شرائر الشمر. ص 059 وابن عشام: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. 
ا ؛ والأزهري : شرح التصريح على التوضيح. ؟//51 - 558 

(5) عن إبراهيم مصطفى: إحياء النحو. ص 391 

() عن المرجع نقسه, الصفحة نقسها - 


يفا 


الصف في الجثم أتى كنيرا ‏ حَنَّى أَدَقى قرم به التخييرا9© 
4 - منع صرف المصروف في الشعر: 
اخظف التحاة في ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعرء فقد أجازه 


الكوفيون وبعض البصريّين؛ ومنعه أكثر البصريين27. ويظهر أن ابن مالك 
من المجيزين بدليل قوله ( من الرجز)ه 


ور لح ا ل 
احتيج الكوفيون بالسماع. فقد جاء ذلك كثيرا في أثمار العرب. ومنه 

قول ا من الكامل): 

طَلَبّ الأزارق بِالكتائِ 


الإنصاف في سائل. الخلاف. ؟/445. ومن البصريين الذين واققرا 
الكوفتين: أبو الحسن الأخفش , وأبو علي الفارسي ٠‏ وأبر القاسم بن يرهان. 

() ابن مالك: الألقبة. ص 107 وابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. 
ييه 0 

(4) هر غياث بن نحوث بن الصلت (5١ه/‏ 5410م ل ٠وه/‏ 4.لام) ثاعر مصقول 
الألفاظ. اشتهر في عهد بني أميّة بالشام. وأكثر من مدح ملوكهم. وهو أحد الثاثة 
المّفق على أنَهم أشعر أهل عصرهم: جريرء والفرزدقء والأخطل. (الازركلي الأعلام. 
50020 

(5) ديواته (شرحه وقدم له مهدي محمد ناصر الدين. دار الكتب العلميّة ييروت» طالاء 
5م) ص 0114 وابن الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف 498/7 وابن هشام: 
أرضح المسالك إلى ألغية ابن مانك. 0179/6 والأزهري: شرح التصريح على التوذ 


بغ وكان 5 من لني الخوارج في عهد 
» حيث منمه من الصرف اللضرورة 


عبد الملك بن مروان. والشاهد فيد قو 
التعرية. 


لففا 


وقول حسّان بن ثابت ( من الكامل ): 
نَسَرا نِيّهُمْ وَفَْدُوا أَزْرهُ 
وقول الغرزدق ( من الطويل) 


إِذَا قال غَاوٍ مِنْ تشرخ تمي 


توركل الأتبطال 0 


)١(‏ ديواته. ص ١886ة‏ وابن الأتباري: الإتصاف في مسائل الخلاف. 481/7؛ وابن منظا 
السان انعرب (حنن)- وحنين: اسم واد بين مكّة واقطائف. وأسماء المواضع , عند التاق 
إذا قصد بها المواضع كرت وصرفت» نحو الآبة: ريهوم حنين» (التوبة 78)ء رإذا 
قصدا بها اليقع أتعت ولم تصرف. ولذلك يقول البصريون: إن منع حسان صرف 
٠‏ حنين ه في هذا البيت يكون جاريًا على القيأس» ولا ضرورة فيه 

(؟) ديواته. ١/8و؟؛‏ وين الأتباري. 1146/7 وعو في ابن جني : المخصائص. ؟/رةلاء 
78/5 هون نسبة؛ وفي ابن يعيش : شرح المفصل. 477/1 72 مع نسبته للطرماح٠‏ وفي 
بن منظور؛ السان العوب (زبير) مع نسبته إلى ابن أحمر. وممنى قوله: «عُلات هلي 
بزوبرا :٠‏ نسبت إل بكاملهاء من قولهم: أخذ الشيء بزويرهء إذا أخذه كله. وقيل: 
بزوبرا: أي كذي) وزور. والشاهد فيه قوله: «بزوبراه حيث ترك صرفه للضرورة 
الشمرية. فجترة بالفتحة دون تنوين. وقال ابن جني: «سألت أبا علي عن ترك صرف 
٠‏ زدبر ٠٠‏ فقال: علّفه علمًا على القصيدة؛ فاجتمع فيه التعريف + كما اجتمع في 
: سبحان » للتعريف والألف والتون ٠‏ ( ابن جني : الخصائص . 7ر82 .)١‏ 

أ 0 - نحو 78 ق هار تحو موهم) 
شاعر جاهلي فحل من الشجعان من أعل نجد (الز ركني : الأعلام . 947 ). 

الثقافة بدمشق. طلاء الاؤام) من 1168 

اري: الإنصاف في مائل للخلاف. 2483/7 وهو في ابن منظور: اسان 

العرب ( زحف) بالرواية النالية (عن للكامل): 

قال آَبْنّْ أُمّ إيامن عطْروء فتن 

» كما في الديوان. وهي بنت ذهل من بثي 

'. وه مرو ؛ يريد به عمرو بن حدجر الكنديي . 


وقول الشاعر ( من الوافر): 
تل أن أعِيش وَأن يَرْيِي يأر أؤ بِأَهْرَن أوْ جْجَارٍ 
أو اشالي دبارء قإن آقنة فَمُوْبِسَ أؤ عَرُوبَة أؤ شيَار© 


وقول الآخر (من الطويل): 


بذي نَفْيها والسَئيف 


وقول الآخر (من الكامل): 

َال أمَبْمةُ ما بقابست غَاخِصًا ‏ غاري الأنتاجع تالا كالمُتمل © 
وقول العباس بن مرداس السلمي 29 ( من المتقارب): 

فنا كَانَ حِمنٌ لآ حابس يَقُوقَانِ مِرْدَاسسَ في مَجْمّع © 


)١(‏ البينان دون نسبة في ابن الأتباري: الإنصاف في مسائل الخلاف. 6157/7 وابن 
منظور: لسات العرب (جبر) و(دبر) و(شير) و(أنس) و(هون). وأول: يوم الأحد. 
وأهون: يوم الاثنين. وجبار: يوم الثلاثاء. ودبثر: يوم الأربعاء. ومؤنس: يوم الخميس. 
وعررية: يوم الجمعة. وشيار: يوم السبت. والشاهد فيهما قوله: «دبار؛ و مؤنس » حيث 


منعهما من الصرف: وهما مصروفان لأنَه لا يوجد فيهما إلا ملّة واحدة وهي العلميّة. أن 
دأول» ووأهون» فهما ممترعان من الصرف اللعلمية ووزن ل رأما وهرويةء 


تصوت وتضح والشاهد فيه قوله « عريان, -حيث منعه من الصرف مع الله 
وصف فيه ألف ونون زائدتان. لكنه يؤنث بانتاء : و عريانة.. 

(؟) البيث دون نسبة في ابن الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف ؟/5؟4. وأميمة: اسم 

هزيل ضعيف. والمنصل: السيف. والشاهد فيه قوله: ,ما ثثابت » 
حيث ترك صرف ٠‏ ثابت ؛ وهو مصروف. 

(1) هو العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي: (... - نحو 8اها/ نحو 154م) شاعر 
فارس من سادات قومه. أمه الخنساء اقشاعرة. أدرك اقجاهليّة والإسلام. وأسلم قبيل فتح 
مكة. وكان من المؤلفة قنوبهم (الز ركلي : الأعلام +751 

(6) ديواته (جمع رتحقيق يحى الجيوري. بقداد ط١ء‏ 1934م) صن 44 ؛ رابن الأنباري: 


دينا 


لوصا بجي مسجبا رسيو 


وقول دوسر بن دهبل القريعي”© ( من الطويل): 

وَقَائِلَةِ: ما بَالُ وَوْسَرَ بَمْدَنَا صخا قَلبهُ عن آل ليلى وَعَنْ مِنْد"9 
وقول ابن قيسن الرقيّات7 ( من الوافر المجزوء ): 

وَمُطْقبْ ين جد الأنا ال أكرّما وَطَييُها 
وقؤل"ذي الإصيغ العدواني (مُن الهزج): 


- الإنصاف في مسائل الخلاف ؟/458؛ وابن عصفور: ضرائر الشعر. سم 2٠١5‏ 
والبغدادي: الأدب ١//*/اء‏ 177 والأزهري: شرح التصريح على الترضيح 
.!١/*‏ والبيت قاله العباس بن مرداس نبي (منلعم) بعد أن ورّع فتائم حتين فأعطى 

حصن الفزاري والأقرع بن حابس وغيرهما من المؤلفة قلوبهم أكثر مما أعطى 

اقباس بن نرداس» فغضب اعباس فقال أيانًا متها هذا البيت. والشاهد في قوله: 


مرداس» حيث ممه من الصرف وهو مصروق. رالرواية عند البصريين: ٠‏ يفرقون 
شبخي في مجمع 0 وشيخه أبو ه مرداس 2. 

(1) الم أقع على ترجمة له. 

(؟). البيت مع نسبته في ابن الأبارئئ: الإنصاف في مسائل الخلاف. 00/7 والشاهد فيه 


قوله ودوسرء حيث منحه من الصرف وهو مصروف. ورواه البصريّون: «ها للقريعي 
بعدناء , وفي هذم الرواية لا شاهد فيه. 

(؟) هو عيدالل بن قيس بن شريح بن مالك (... - نحو مده / نحو 4٠ام)‏ شاعر قريش 
في العصر الأموي. كان مقيما في المدينة. أكثر شعره الغزل والنسيب؛ وله ملدح وفخر. 
انقب بابن قيس الرقيّات لأنه كان يتخزّل بثلاث. ننرة اسم كل واحدة منهن رقية 
(للزركني: الأعلام 0195/4 

(1) ديواته (تحق محمد نجم. دار بيروتء بيروتف لاطء لا؟اه) ص 1114 وابن 
عصغور: ضرائر لأشعر. ص .1١‏ وهو دون نسبة في ابن الأنباري: الإنصاف في مائل 
الشلاف 48.178 واين شرح المفصل ١/ر78.‏ والشاهد فيه قوله: «ومصعب» 
حيث منعه من الصرف وهو مصروف. ورواية البصريين لهذا البيت. 
الأمرء ولا شاهد فيها. 

(0) هو حرثان بن الحارث بن محرث بن ثعلبة (... - نحو قه/ نحو ١0٠ام)‏ شاصر 
حكيم شجاع جاعلي. انقب بذي الإصيع لأن م 
الأته كانت له إصبع زاتدة. ( الزر كلي : الأعلام 975/9 ). 


ذنفا 


يقسي تحور :تناه ماكر الأول ا العرْض 60 
وقول أبي دهبل الجمحي” ( من الرجز): 
أنا أبُو دَمْبَلَ وَهْب لِرَمَيْ هِنْ 5-8 والعرٌ فِيهمْ والحَسَب19 


وقال آخر ( من الرجز) : 


أبَى قَغَاء الله إلا ماترى0» 


كذلك احتج الكوفيّون بالقياسء فقالوا: وإذا جاز حذف الواو 
المتحركة للضرورة من نحو قوله ( من الطويل): 
يَفْرِي رَخْلَهُ قَالَ قَائِلَ نْ جَمَلَ رِخْرٌ البلآط نَجِيِيْ9 
فلان يجوز حذف التنوين للضرورة كان ذلك من طريق الأزلى وهذا 
لأن الواو من ٠‏ موه متحركة, والتنوين ماكن. ولا خلاف أن حذف 


(1) ديرائه ص 0470 واين شرج المفصل 138/1 وابن عصغور: ضرائر الشعر. 
اص 0٠١5‏ وهو دون نبة في ابن الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف. 501/6 , وان 
عفيل: شرح ابن عقيل على ألفيه ابن مالك. #/+75. وذو اطول وذو العرض »» كناية 
عن عظم جسمه, وعظم الجسم مما يتمدح به العرب. والشاهد فيه قوله: « عامر » حيث منعه 
من الصرف وهو مصروف. وذهب البصريّون إلى أن الشاعر لم يصرفه لأنه جمله قبيلة. ورم 
الكو 


+3 ه / 47 م) أحد الشعراء المشاق المشهورين. أهل مكة . ( انز ركني «الأعلام 178/4 ). 
() الرجز مع نسبته في ابن الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف. ٠012/7‏ وابن عصفور: 
غرائر الشعر. ص .1١4‏ والشاهد فيه قوله: د دهبل: حيث منعه من الصرف للضرورة 


(4) البيت دون نسبة في ابن الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف. 4517/5 وابن منظور: 
السان العرب ( دمم). والشاهد فيه قوله: د ديسم » حيث منمه من الصرف للضرورة الشعريّة.. 
(0) ابن جني : الخصائس . ١/78؟‏ واين بي : الإنصاف في مسائل الخلاف. 1811/7 
وشاعد الكرفيين فيه قوله: , فبيناء» حيث حذف الواو المتحركة للضرورةء والأصل: 


إييفا الممتوع من الصرف- م 18 


الحرف الساكن أسهل من حذف الحرف المتحرّك» قإذا جاز حذف الحرف 
المتحرّك» الذي هو الواوء للضرورة» فَلأَنْ يجوز حذف الحرف الساكن 
كان ذلك من طريق الأولَى ,20, 

واحتجج البصريّون على مذهيهم بعدم جواز ترك صرف ما ينصرف في 
بأن و الأصل في الأسماء الصرفء فلو أنا جوّزنا ترك صرف ما 
ينصرف لأدى ذلك إلى رده عن الأصل إلى غير أصلء ولكاء يؤدي 
إلى أن يلتبس ما ينصرف يما لا يتصرف, وعلى هذا يخرج حذف الواو من 
روي عازه زد ارال 


قَمَا كَانَ حِممْنُ وَلآ حَابِسَ ‏ يَمُوقَان شَبِخِي في تجمع 
والرؤاية لابن قيس الرقيات هي ( من الوافر المجزوء ): 
رقم ين جة الأن ا ال أكقرّقا وأطييقا 


والرواية لبيت دوسر بن دعبل القريعي هي ( من الطويل) : 

وَقَائِئَةٍ ما برسي ندا صننا قَّهُ هن آل ليْلى وَعَنْ هند" 
وذهب ابن الأنباري مذهب الكوفتين ٠‏ لكثرة النقل الذي خرج عن حكم 

الشذوذ لا تقوّته في القياس 20 


.818- 015/7 ابن الأنباري: الإتصاف قي مسائل الخلاف.‎ )١( 

(9) المصدر ثقسه. 8196/9 

(+) . راجع المصدر تقسه. 8٠+26‏ - 8-1 ) واين عصفور: ضرائر الشعر. ص 3018 
(4) ابن الأنباري: الإتصاف في مسائل الخلاف. 818/7 


لشفا 


والواقع اللغوي يشهد تلمذهب الكوفي» ذلك أن الرواية البصرية للأبيات 
السابق ذكرها لا تقدج في رواية الكوفيّينء بل الروايتان محمولتان على 


مذهيهم م يذكر البصرتون لها رواية أخرى. وثمّة شواهد كثيرة على جواز 

ترك صرف الممنوع من الصرف» غير التي استشهد بها الكوفيّون, ومنها 

قول الزبيرين عبد المطلبء عم التبي (صلعم) في أخيه العياس (من 

الرجز ) : 

إن أي عَبّاسَ عَفّ ذو كَرَمْ 
وقول الآخر ( من الكامل): 

لؤلة نْمِطاعٌ لوحي بَمْدَ مُحَمَّدٍ . 
وقول عمرو بن عدي” ابن أخت جذيمة الأبرش0© ( من الوافر) : 

نإن تتذكري عنرا قإتي أنا أبْنْ عَدِيّ حَنًا فآغرفينا» 
وقول الكميت ( من الوافر): . 


(1) البيت مع نسبته في ابن عصفور: غسرائر الشعر ص ٠١‏ والشاهد فيه قوله عباس» حيث 
منمه من الصرف للضرورة الشعريّة . 

فق الييت دون نسبة في ابن عصغور: غسرائر الشعر صن 1١‏ . والشاهد فيه قوله :محمد ه 
حيث منعه عن الصرف للضرورة 

(5) عو عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة الفخمي. أُوّل من ملك المراق من بني للخم قي 
الجاهلية. كانت إقامت بالحيرة» وهو أُوَل من اتخذها متزقًا من ملوك العرب؛ ومات 
0 الأعلام 0/8ى) . 


شم التتوخي القضاعي ( ...- نحو 717 قا ه/ نو 


_ِ بته في أبن عصفور: ضرائر الشعر. اصن .١١4‏ والشاهد فيه قوله: «عديئ» 
حيث عنعه من الصر ف ذلضرورة الشُعرية . 


فقا 


ومسج يع ل ميم جه بد 


يَرَى الرَاؤون بالقفرات منْهَا 0 كاز أبني حَبَاحِب والظبيتا9 

ثابت (من السريع ): 

ما بقهه ين أسيَافِكُم عَلَن يدا وَنْعيّ من قَائِل 9 
وقول عمرو بن معدمكرب”؟ ( من الواقر) : 

جَرَى زَمنَا عَلئِهم ثم أمحى " يُتَقَلْ مِنْ أنَاسَ إلى ناس © 

وقول أنس بن زنيم الكناني”) (من الوافر): 

فْرْرْكَ نُْكّكَ كل مُنْكٍ يُحَرْلُ مِنْ أنام إلى أناس 29 


وقول حسان 


وقد ارتضى” ابو نواس» هذه الضرورة حيث يقول (من الكامل): 


لاتق عنا عد كد تدع 

(1) البيت مع نبته في ابن فارس: اقصاحبي في فقه اللقة. مى 158٠‏ وابن عصفور: ضرائر 
الشعر. عمس 41١4‏ وابن منظور: أن العرب (حبحب) ولاظبا). والشاهد فيه قوله: 
: حباحب » حيث منعه هن الصرف للرورة الشعريّة. وقال ابن منظور : إِنّما ترك الكميت 
صرفه لأنّه جعله اسمًا لمؤنّث . (اللسان ( حيحب)). 

(؟) ديوانه. ص 0547 وابن عصفور : ضرائر الشعر. ص .٠١5‏ والشاهد فيه قرله: « وخمشي» 
حيث منعه من الصرف للضرورة الشعرية . 

(*) هو عمرو بن معديكرب بن ربيعة بن عبدالله الزبيدئ (... - ااها/ 5147م) فارس 
اليمن وصاحب الغارات المشهورة. شهد البرمرك والقادسية ركان عصي النفسن شجام. 
(الزركلي : الأعلام 045/0 

(4) عن خليل بنبان الحسون: في الضرورات الشعرية. م +7. والشاهد فيه قوله: «أناس» 
حيث منعه من الصرف للضرورة التعرية. 

(6) عو أنس بن زنيم بن عمرو بن عبدالكه الكناني  ...(‏ نحو +1ه/ نحو ٠28م)‏ من 
المتحابة. نشأ في اتجاهلة. ونما ظهر الإسلام هجا الثبي فأهدر دمهء فأسلم يوم الفتح 
ومدح الرسول بقصيدة فعفا عنه. (الزركلي: الاعلام. ؟/74). 

اس » حييث منعه من الصرف للضرورة الشعريّة. 

نستخدم الفعل «ارتضى » هنا لأن أبا نواس مين لا يحتج بشعرهء لأنه عاش بعد عصر 

الاحتجاج الذي ينتهي في منتصف القرن اثثائي الهجري . 

(4) عو الحن بن هائىء بن عبد الأول (147ه/ 18م واه / 11هم) شاعر العراق 
في عصره. ولد في الأهوازء ونشأ بالبصرةء ورحل إلى بغداد واتصل بالخلفاء العباسيين ل 


يفا 


باس عباس إذا آخددم الوقى ‏ ولقظل قفظل والرييع ع9 
ثم ارتضاها أبو الطيب المتنبي بعدهء فقال ( من الطويل): 

َحَندان حَندُونَ وَحَنْدونٌ حَارِث ‏ رَحَارِثُ لُفْمَانَ وَنقْمَانُ ايه 
هذه الشواهد الكثيرة .على ترك صرف ما ينصرف في الشعر تسوغ 

القول, حسب المنهج الذي نرتضيه في تقنينَ 


بنصرف للضرورة الشعريّة. ويدعم هذا القول ثلاثة أمور: أوتها حذف التنوين 
لالتقاء الساكنين, وثانيها حذف التون من التثنية والجمع من غير أن يكونا 
موصولين أو مضافين, وثالثها حذف النون التي هي علامة للرقع في الفعل 
المضارع لغير ناصب ولا جازم”؟. وأمَا حذف التنوين فمن شواهده قول 
حسان بن ثابت ( من البسيظط): 


أوْعَبوِشَمْس أر أصحاب اللرى اليد 
أذ في السّرارة مِن ثبو رَضِيتُ بهم أزام اشير الجَلآعيد 10 
وقول أبي الأسود الدؤلي” ( من المتقارب): 

ب تكب ولا ذَأكِ_ر الله إلا قليلولم 


ناتتتة 
أنواع الشعر » وأجود شمرء خمرياته (افز ركني : الأعلام . 180/7 ). 

(1) ديواته (تحق أحمد عبد الحميد النزالي. دار الكتاب العربي, بيروت» لاط 01584 
ص 471 . والشاهد فيه قوله: ٠‏ عباس » حيث منعه من الصرف للضرورة الشعرية . 

(؟) ديوانه ١/٠٠4؛‏ وابن عصفور: ضرائر للشعر ص .٠١4‏ والشاهد فيه قونه: وحمدانم 
وه حارث» ححيث منعهما من الصرف للضرورة للشّمريّة. 

(؟) راجع ابن عصفور: ضرائر الشعر. ص 1١8‏ 110 

(5) ديواته. ص 184 - +114 وابن عصفرر: غرائر الشمر. صن .1١9‏ والشاهد فيه قوله: 
: خلف» حيث حذف التنوين للضرورة الشحريّة يسبب النقاء الساكنين. 

(8) هو ظائم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكتاتي ١(‏ قها/ ولام - وتها/ 
ههام). كان معدو من انفقهاء والأعيان والأمراء والشعراه والفرسان والحاضري 
الجواب من التابعين (الز ر كلي : الأعلام . +/583)- 

(1) ديوانه (صنعة أي سعيد اقحمن السكري. تحق محمد حسن آل ياسينء دار الكتاب - 


لهذا 


وقول ابن قيس الرقيات ( من الخقيف): 

دمل الشَّيِحّ عن تبه وَتبِدِي ‏ عَنْ خداو 
وقول الآخر من (المتقارب): 

حتئِذد فزي أقج وَرُهُ أَشْر فخثر ذو القَة الأمللم9 
ومن شواهد خذف النون من التثنية والجمع من غير أن يكونا موصولين 

أو مضافين قول تأتّط سَرَ)90؟ (من الطويل): 

ْنَا خُطْنَا إِنَا إِسَارٌ ومِثَّة وإ ذَمَّ والقَيْلُ الجر أَجْدر10 


ة العر20 


وقول الشاعر ( من الرجز): 


-- الجديد. بيروتء طااء 94ام) صن 614 وسييوية: الكتانب. ١/ر119)‏ والمبرد: 
المقتضب. 16/9 4515/8 وابن جني: المخصائص. ١8/١‏ وابن الأنباري: الإنصاف 
في مسائل الخلاف 105/1 وابن يعيش : شرح المفصل . 4/1 ١74/4 ٠‏ والبقدادي : خزاثة 
الأدب. 206/6 وابن عشام : مغتي +177 1/17 وابن عصفور: شرائر الشعر. 
م6١٠‏ » والشاهد فيه قوله:: ذاكر » حيث حذف التنوين للضرورة الشعرية وبسبب التقاء الساكنين. 

)١(‏ ديوانه. ص 47, وابن الأباري: الإنصاف في مسائل الخلاف. 0371/5 وابن منظورد 
السان العرب (خدم): وابن عصفور؛ ضرائر الشمر. ص 4٠١١9‏ والشاهد فيه قوله 
٠‏ خدام » ححيث حذف التنوين للضرورة الشعرية وبسبب العقاء الساكنين. 

(؟) البيت دون تسبة في ابن الأنباري: الإنصاف في مائل الخلاف. 1774/7 وابن 
عصفور: ضزائر الشعر. ص 11١‏ وابن منظور : لسان لعرب (أمج)؛ وياقوت الحموي: 
- البلدان (أمج). والأمج: المعطش. والشاهد فيه قوله: وحميد» حيث حذف تنوينه 
اللضرورة الشعرية وبسبب النقاء الساكتين . 

() .هو ثابت بن جابر بن سفيان الفهمي من مضر  ...(‏ نحو ١م‏ قه/ نحو -81م) 
شاعر عداء من فتاك العرب في الجاهلية. كان من أعل نهامة . (الز ركني : الأعلام 91/7 ). 

(1) ابن الخصاتص . ؟/4-0؛ وابن عصفور: ضرائر الشعر. عى 4٠١17‏ والبغدادي: 
“خزانة الأدب. +/1هص؛ واين عشام: مغني اللييب. 16/5الاء 41 والأزهري: شرح 
التصريح على التوضيح. 6ه ؛ والشاهد فيه قوله: وخطتاء حيث حذف نون المثنى 
للضرورة الشعرية . 


نينا 


قد مالم الحبّات نه القدنا الأفْمُونَ والشّجَاعَ الشّجْتمَااك 
وقول ابي نخيلة ( من الرجز): 
ته إذا تقرّقا ‏ قادَا أو قَلَمامُحَرَقَ9 
ومن شواهد حذفٍ النون التي هي علامة لارفع في الفعل المضارع لغير 
ناصب ولا جازم قول أيمن بن خريم”؟ ( من المتقارب): 
يَنْسَبوا اناس أنوقفُمْ إذا مََكُوهُمْ رَلَمْ ينْسبوافة 
وقول الآخر ( من الرجز): 


طٍُ 


أبيت أشري 


واليلك الليي 6 


(1) سيبويه: الكتاب. 8817/9؛ وابن جني الخصائص. ؟/ +17 ) وأبن هشام: مغني اللبيب. 
817 وابئ منظور: لسان العرب (شجعم) و[ضرزم)؛ وابن عصغور: ضرائر الشعر. 
من .٠١7‏ وهو ينسب إلى العبجاج. وأبي حيان الفقعسي. ومساور العيسي. وغيرهم. 
والراجز يصف رجلا بخشونة القدمين وغلظ جندهماء فالحيات لا تؤثّر فبهما. والأفعوان: 
لكر من الأفامي. والشجاع: رب منه. والشجمم: الطويل. والشاهد قوله: ١‏ القدماء 
حيث حذف نون الشبة للضرورة الشعرية. ويروى البيت برقع والحيات» فاملاء ولا 
أشاهد فيه حياط . 

(؟) ابن جني: الخصائص. ؟/-45؛ والبغدادي: خزانة الأدب. 97/1؛ وابن عصغور: 
ضرائر الشعر. ص ٠١8‏ وابن هشام: مغني اللبيب. 071١/١‏ والشاهد فيه قوله: 
٠‏ قادمتاء وه قنماه ود محرفا » حيث حذق النون منها جميمًا للضرورة الشعرية. 

(؟) هر أيمن بن خريم بن فاتك من بني أسد (... - نحو ٠.هه/‏ نحو ١٠"م)‏ شاعر كان 
عن ذوي المكانة عند عبد العزيز بن مروان بمصرء ثم تتحول عنه إلى أ. 
بالعراق . (لزركلي : الأعلام . 70/7). 

«رمع نسبته في أبن عصغور: ضرائر الشعر. عى .1١١‏ واقشاهد فيه قوله: «يغصيوا: 

حيث حذف النون الني عي علامة رفع المضارع الذي من الأفمال الخمسة؛ وذنك للضرورة 
الشعرية. 

(4) أبن جني: الخصائص. ١/هه؟؛‏ وابن متظور: نان العرب (ردم)؛ واللخدادي: خزاتة 
الأدب. */ت؟0. والشاهد فيه قوله: ٠‏ تبيتي » وه تدئكي ه حيث حذف النون الثي هي 
علامة رفع المضارع الذي من الأفعال المخمسة : وذلك تلضرورة الشعرية . 


.بن مروان 


لفيفا 


5 حكم الاسم المصروف إذَا منع من الصرف للضرورة الشعريّة وإعرابه: 
وإذا متع الاسم المصروف من الصرف بسبب الضرورة الشعرية» فما 


حكمه في حالة الجر؟ أيجرّ بالكسرة كالأسماء المتصرفة ولكن بغير تنوين» 
أم يجر بالفتحة بغير تنوين كالممنوع من الصرف؟ عباس حسن عن 


هذا السؤال بقوله: '«الأمران جائزان: والأحسن بالكسرة كأصله 

والاقتصار في الضرورة على متع تنوينه 206 ثم يعلّل هذا الرأي بقوله: 

وليكون في هذا تقدير للضرورة يقدرها الذي لا بد منه وحدهء وترك ما 

لا شأن له بها»"". والمنقول عن العرب يخالف هذا الرأيء فكل ما نقل 

عنهم ممنوعًا من الصرف, للضرورة الشعرية ومجرور؟ روي مجرور بالفتحة 

لا بالكسرة, ومنه قول الأخطل ( من الكامل): 

طلب الأزارق بالكتائب إذ هَرَنت ١‏ بقيب خَالِلةُ لور مَدُورا 
وقول دوسر بن دهبل القريعي ( من العلويل): 

وَقَائِلَةِ ما بال دَوْسَرَ بَمْدَنَا عتّحا قَلبّهُ هَنْ آل يْلَى وَعَنْ ند 


وقول عمرو بن عدي ابن أخت جذيمة ( من الوافر) : 

إن تتثكري عَنرا فإني عَدِيّ حقًا فآغرفيتا» 
وقول أبي دهبل ( من الرجز ): 

أنا أبو دَهْبَلَ وَهْب لِرَمَسبْ من جُمَمْ واليز فِيومْ والخنس29 


(1) هياس حسن: النحو الوافي . 5977/4.* 
(5) المرجع تقس ارا فاته 


(7) سبق تخريج البيت في هذا الفصل. 


29 


وقول الكميت ( من الواقر): 
يَرَى الرازُونَ بالشفرات منها ‏ كتار أبي حْبَاحِبٍ وَلظيتَا0 

وقول حسات بن ثابت ( من السريع ): 
ما لشويد أَنْتَافِكُمْ علس يدا رَْشِي مِنْ قَاتِل 9 

ويرى ابن عصفور «أنّه لا دليل للكوفتين على عا كعيزا إلية من م 
الصرف في بيت مرداس”" ' ولا في بيت ف 
التنوين لا يكون دليلا على متع الصرف إِلَا بشرط أن يستعمل الاسمء مع 
ذلك. في موضع الجر مفتوحًاء29. وعليه: لا دليل له على ترون 
من الصرف في الشعز سوى أبيات الأخطل. ودوسرء وعمرو بن عدي؛ وأبي 
دهبل ‏ والكميت: وحسان السابق ذكرها"). وهو يرى أن وجه متسع 
دشبيب ٠غ‏ وودوسر)ء ودعدي6ء وددهبل:؛ ووحياحبه وه وحشي ٠‏ من 
الصرف في الأبيات السابقة الذكر اعتدادهم فيها بعلّة واحدة من الملل 
المائعة للصرف, وهي العلميّة؛ تشبيهًا لها بالعلّة التي تمع الصرفب 
وحدها”". والواقع أَنْ هذا الرأي يُخرج الأبيات السابق ذكرها عن كونها 
شواهد لمنع المصروف في الضرورة الشعرية إلى كونها شواهد على منعم 
العلم من الصرف للعلميّة وحدها على مذهب الكوفيين0©, كما أنه يناقض 


)0( 
0( 
زيف 


يَوقان مِزتاسن في تجشع 
(4) أيم 


لخ افسيّما راطثها 
(9) ابن عصفورء ضرائر الشعر. ص 90# 

(5). راجع المصدر ثقسة. صن 1١8-9١1‏ 

(9). المصدر تقسة. صن 928 

(4) . راجع القصل السادس من كتابتا هذا . 


فرينا 


قوله: : والصحيح عندي ما ذهب إليه الكوفيّون بدليل قول دوسر... وقول 
عمرو بن عدي... وقول الأخطل.. وقول أبي دهبل... وقول الكميت... 
وقول حسان بن ثابت...:20. ومهما يكن سبب منع الأعلام المصروقة من 
الصرف في الشواعد السابقة. فثمّة شواهد أخرى منعت فيها كلمات مصروفة 
من الصرف وهي ليست أعلاماًء ومنها قول عمروبن معديكرب (من 
الواقر) ج 


وقول أنس بن زتيم الكناتي ( من الوافر): 
قلا يَفْرْركَ مُلْكُكَ كُلْ مُلكٍ ‏ يُحَوْلُ مِنْ أناسّ إلى أنّاس © 

نا في إعراب الاسم الممنوع من الصرف للضرورة الشعريّة» قنعربه 
بحسب موقعه في الجملة» ونقول إذا كان مرفوعًا أو منصوبًا: نه ممنوع من 
الصرف» أو من التنوين للضرورة الشعرية, أمَا في حالة الجر فنقول: إِنْه 
مجرور بالفتحة عوضًا من الكسرة لأنّه ممنوع من الصرف للضرورة الشعريّة . 
5 - منع صرف المصروف في النثر: 

يحذف التنوين من العلم في النثر والشعر إذا وصف بكلمة «ابن؛ أو 
ابئة» أو وبنت0) مفردةٌ مضافة إلى علمء ولم تقع كلمة ذا 
ابنة » في أرّل السطر . وفي هذه الحالة تحذف همزة « ابن » أو دابا 


(1). ابن عصفور: غمرائر الشعر. ص .1١8 - ١١1‏ 

(5) سبق تخريج البييت في هذا الفصل. 

(؟) سبق تخريج البيثت في هذا الفصل. 

(1) متهم من لا يجوز حذف التئوين إذَا كان العلم موصوفًا ب «ابنة: أو بنت؛ (!/ 
أدب الكاتب. ص 531 

(8) يُراجع ابن جني: سر صتاعة الإعراب. /980 - +180 واب 
717 - 4717 .وأبن عصفور: رائر الشمر. اص 11١7‏ والهوريني: المطالع النصرية - 


نانفا 


والمقصود ب و العلم » هنا 
- الاسم الذي وضع علمّاء نحو د هذا يد 


زياد 00 


علي ٠‏ ره هذه هند بت 


- الكنية المصد, 
زياد وو هذا أبو بكر بن أم زياد ». 
بن ام 


خ)27, نحو: وهذا عمرو بن أبي 
- اللقبء تحو: و هذا محمد بن السفاح .. 


- الوصف بالصناعة بشرط الشهرةء نحو: وهذا محمد بن الجزري»» 
ودهذا محمد بن القاضي 2 


- الكناية عن شخص لا يعرف اسمهء نحو: دهذا قلان ب 
ود هذا ضل بن ضلٌ», وه هذا علانُ بن علان»: ود هذا سيد بْنْ سيد . 

وفي شروط حذف التنوين من العلم الموصوف بكلمة «ابن» أو و ابنةه 
مضافة إلى علم اختلف النحاة اختلاقًا كبير)”2: فقد اشترط الزركشي 0 أن 
تكون البنوّة حقيقية ليخرج ابن النبتيء ورد هذا الشرط معظم النحاةة». 
ومنهم من لا ينون العلم فلا يحذف همز: أبن ٠‏ أو دابئة» بعده إذا كان 


- للسطابع المصرية . ص 117 175؛ وحسين راي : كتاب الإملاه ص 198 - 7911 

(1) حذف الثنوين من «عند» هنا على مذهب عن يصرفهاء أمَا على مذهب من يمنعها من 
الصرف» فالحذف على هذا المنع لا على الوصف ب ابئة». 

(0) 2 فلا يحذف التنوين معها كما سيأتي . 

(©) : راجع هذه الاختلافات في ابن جتي: سر صناعة الإعراب. 086/5 - ١077‏ والهرريني: 
المطالع النصريّة للمطابع المصرية. من 117 178 وحسين والي: كناب الإملاء. 
اص 2039-1096 

(ع) عو محمد ين بهاهر ين عبدلله الزركشي (10اه/ 1546م - 4ؤلاه/ 1551م) 

1 ب والأصول. له ؛ لقطة السجلان: و: إعلام الساجد في أحكام المساجد :. 
(الزركلي : الأعلام 50/0 - 53)- 

(0) الهوريني: المطالع النصرية في المطائع الأمبرية مس7 


إيايفا 


0 


كنية27. ولكن المروي عن العرب يخالف مذهيه, ومنه قول القرزدق في 
أبي عمرو بن العلاء9؟ ( من البسيط): 


ما زلت أَفتح أبوابًا وأغلتّهَا حَتَى |3 
وقول يزيد بن سنان©! ( من الوافر) : 
» وَلَمْ نكل وَلْكِنَ 


وشرط بعضهم في الكتية اشتهار العلم بها"2. وشرط ابن عصغور وابن 
قنيية أن يكون دابن» مذكرا يعني بخلاف دابئة. كذلك اشترط 


أبَا مرو بن غَمّار© 


6 


بها أبا صَخْرٍ بن عضرو 


)١1(‏ جزم الراعي (محمد بن محمد بن محمد بن إسماعيل الغرناطي ) بوجوب تنوين المضاف 
إنيه وكتابة ألف و ابن» إذا كان الموصوف ب وأبنء مضافًا. نحو : «قام أبو محمد ابن 
زيد ٠‏ واختار الصفدي (خليل بن أييك) هذا المذهبء كما اخاره إذا كان المضاف 
إلبه ابن ماقا نحو: وهذا أمعد بن أبي زيد». (أبن جتي: سر صناعة الإعراب. 
/2 - 1614 والهوريتي: المطالع النصريّة في المطابع المصريّة. ص 4111 وحسين 
والي: كتاب الإملاء . ص 21386 

(؟) هو زبان بن عمار التميمي المازتي البصري (+٠/اه-/ .15٠‏ ا#له/ الالام) من 
أنمة اقلغة والأدب. وأحد القراء السبعة. ولد بمكة ونشأ بالبصرة, وماث بالكوفة 
(لز ركني : الأعلام 10/7). 

(+) لم أجده في ديواته. وهو مع نسبته إليه في سيبويه: الكتاب. 4/طت 38 3 
سر صناعة الإعراب. ؟/2974 وابن يعيش: شرخ المفصل- ١57/١‏ والبغدادي: شرح 
شواهد الشافية. من 1 

(4) هو يزيد بن ستان بن أبي حارثة المري. فارس من السادات في الجاهلية. كان رئيس 
بني مرة بن عوف في حربهم مع بني نميم بن عبد مناة وحلفائهم. (الزركلي : الأعلام 
وعم 

(6) سيبويه: الكتاب. +/1 ١8+‏ وابن جني: سر صناعة الإعراب. 4914/7 والسيوطي: همع 
الهوامع في شرح جمع الجوامع. +/7+؟؛ والخطيب التبريزي: شرح اختبارات المفضل. 
ارام 

(3). الهوريني: المبطالع النصويّة للمطابع الأميرية . ص 3158 

(9) راجع ابن عصفور: تمرائر الشعر. مس 99١5‏ وابن قتيبة: أدب الكاتب. اص 1397 
والهوريني المطائع اقنصريّة للمطابع المصرية. ص ١١8‏ 5 


لضفا 


بعضهم في العلمين التذكير”؟. واغترط الحريري” أن يكون العلم الثاني 
الوالد الحقيقي للعلم الأوّل لا جه أو أباء الأعلى2. وأمَا إذا كان العلم 
الثاتي أمّا للعلم الأوّل. فالتحاة على ثلاثة مذاهب+ 

تنوين العلم الأول وإثنات همز: 
جازة حذف تنوين العلم الأول وحذف عمزة « ابن ». 

إجازة حذف تنوين العلم الأول وحذف همزة وابن» إذا اشتهر 
أو لم ينسب إلى غيرهاء نحو: و محمد بن حبيب0غ» ووعمرو بن 
»» وو مغاذ بن عفراء ,40 


ابن 6 


الإطنابة .٠‏ وه عوج بن عناق .٠‏ وه محمد بن 


وبتفق 'التحاة على أن تنوين العلم الموصوف ب وأبن »27 لا يحذف ولا 


تحذاف همزة ١ابن»‏ بعده إؤ291: 
- كان معطوقاء وكانت كلمة وابن: بعده مثاة نحو: وجاء زيد 
ومحمث أبنا علي 0 


- كان معطوفًا وكانت كلمة «ابن؛ بعده مجموعة, نحو: دجاء زيد 
وزيادٌ ومحمد أبناء علي . 


(1) الهوريني : المطالع النصرية للمطابع المصرية. ص 184 

(؟) هو القاسمين علي بن' محمد (45] ه/ 64١1م‏ 2 8ه / 1997 م) أديب كبيرء 
وصاحب «المقامات الخريرية ». “له ودزة الغواص في أوهام الخواض هف وم 
الإعراب ٠‏ (الزر كلي : الأعلام. 9990/6 ). 

(؟) الحريري: درة الغراص في أوغام الخواص. عى +2507 فلا خذف عنده في تحوء 
٠‏ محمد بن شهاب الزهري » لأنّ أباه مسلم. 

(14) الهوريني: المطالع النصرية للمطابع المصرية. ص 918 

(6). أمَا الموصوف ب ابنة» فمعظم النحاة يعامله معاملة العلم الموضّوف ب وابن 6 

(3) ابن جني: سر مناعة الإعراب 8١1/97‏ +165 والحريري: درة الغواص في أوهام 
الخواص. ص 1998 والهوريني: المطالع النصريّة للمطابع الأميرية. عن 15١‏ +115 
وحسين والي : كتاب الإملاء . ص 11177-915- 


يفنا 


- كانت كلمة وابنء مضافة إلى غير علمء سواء أكان المضاف إليه 
ميراء تحو: وجاء زياد وزيد ابنهه أو لفظ «أبيه و نحو: «زيادٌ ابن 
أبيه قائد شجاع », أو اسم جنس » نحو: جاه زيد أبن التاجر . 

- تُلمت همزة الوصل20 في الضرورة الشعرية» تحو قول الشاعر (من 


ات كلمة دابن» نعنّا مقطوعًا”, نحو: وجاء زيد ابن! زيار 
و مَرَرتُ بزيد ابن©) زيار». 

- جاءت كلمة «ابن» غير نعت للعلم الذي قبلها. كأن تكون خب 
للمبتدأء نحو الآية قات التَهُودُ عُرَيْرَ آبْنْ اللهو74 أو خبرا للناسخ 
نحو: وإنّ خالدا ابن الوليد ٠‏ أو مفعولًا به ثانيّاء نحو: وظننت زيذا ابن 
زياد»» أو بدلاء نحو: وجاء زيد ابن زياد», أو مفعولًا به لفعل محذوف 
تقديره: دأعني:. نحو: وأكرمني زيدٌ ابنَ عمروء أو منادىء تحو: 
« قابلئي زيدٌ ابن زيار ». 

جاءت كلمة وابن 


» بين علمين. وكان بينهما يط نجو: وجاء 
. 


3 

(1) أي إذا تحولت من همزة وصل إلى همزة قطع . 

(؟) هذا البيت من منظومة لبعضهم جمع فيها الأحوال التي تثبت فيها ألف دابن» ووابئةه 
خطاء وقد أبتها الهوريتي في كتابه: المطائع النصرية للمعطابع الأميرية. اص 117. رمم 
ذا البيت مثل على قطع همزة «ابن» للضرورة الشعريّة. وإشارة إلى أن ألف وابن» 
انثبت إذا جمعت على ٠‏ ابنين ٠‏ في بعض لغاث العرب المدكرة. 

فق المقصود بقطم النمت. في اصطلاح التحاقء صرقه عن تبميته في الإعراب لمنعوته. وهذا 
يقتضي صرفه عن أن يكون نعنًا إلى كونه خبر؟ لمبتدأ محذوف؛ أو مفمولا به لفعل 

يجأ ليه أحيأنًا. عند المدح, أو الذمء أو الترتم. 


ردان بالكسرء ابن زيدء أو وزنء تحوء وعذا جما كتفاح, ابن 
زياد », أو تعتء نحو: وهذا أحمدٌ التاجرٌ أَبْنْ زيادء أو مير فصل» 
نحو: وزياد هو ابن زيدر». 


جاءت كلمة وابن : بعد دإمًا و نحو: وجاء 


أو 
ٌ 


»أو دأخء أو «دأختء أو وعم أو وخالء أو وخالة» أو وذوء أو 
وذات». نحو: وهذا زيد ابن ابن زياد», ووعمرو أبن أخت جذيمة 
الأبرش فارس شجاع .. 

- وقعت كلمة؛ ابن ٠‏ في أول السطر كتابة» نحو ٠:‏ التقيت: أمسء زيدًا 
ابن محمد . 

وقرئت الآية: «وقالت اليهودٌ عزير ابن الله74" بتنوين «عزير» ومن 
دون تنوين27. أما التنوين فعلى اعتبار دابن» خبرا عن «عزير 6» وأما قراءة 
٠‏ عزير » من دون تنوين» فَضُرّجت على ثلاثة أوجه: ١‏ أولها أنه جعل دابن» 
صفة ل دعزير .٠‏ والخبر محذوف. والتقدير: عزير بن الله إلهنا. وثانيها أنه 
جعل «عزيرًا » خبرً لمبتدأ محذوف, ودابن» وصف له» فكأنه قال: هو 
عزير بن اللهء واستبعد ابن جني هذا الوجه, دلأنه لم يجر لعزير ذكر فيما 
قبل فيجوز إضماره:0". والوجه الثالث أن يكون جعل «ابتّاء خبر؟ عن 


)١(‏ سورة التوية: 
(؟) قرأ عاصم والكائي ويعقوب وكسرء حاثة الوصل: ولا ب 
الكسائي لأن الضمّة في «ابن» غسمّة إعراب. وقرا الباقون بغير تنوين (ابن الجزري: 
النشر في للقراءات العشر . 5975/0 ). 
(8) اين جني: سن لإعراب. 2077/7 ويض 


إز غسمّه في مذهب 


لخنا 


«عزيره وحذف التنوين ضرورة. 

ويجوز في الضرورة الشعريّة تنوين العلم الذي توافرت فيه شروط حذف 
تنوينه» نحو قول الأغلب العجلي9؟ ( من الرجز): 

أبن تقذ كته ليه سف مُذمبة" 


إلا يَكُنْ مال يُقَابْ فَإِنُهٌ ستأتِي ثنائي رَيْدَا ابْنَ مُهنْل © 


ظريف؛ فجعلت ٠‏ ظريفا » خبر) عن زيدء فقد استأئفت الآن تعريف هذه الحال وأفادتها 
اللسامع. وإذا قلت: هو زيد الظريقء فَإِنّما أخبرت عن ذلك المضمر بأنه زيد , وأفدت 
هذا من حاله. ثم حليته بالظريف» أي: هو زيذ المعروف قديمًا بالظريف. وليس 
غرصك أن تفيد الآن أنه حينئذ امتحق عندك الوصف بالظرف. فهذا أحد الفروق بين 
الخبر والوصف. وكذلك أيضًا نو كان تقديره: هو عزيرء فأخبرت عن المضمر بأنه 
عزيره ثم وصف بده ابن» لكان التقدير هو عزير الذي عرف من حاله'قديمًا بأنه ابن 
الله تعالى جل ثتئزه عن ذلك علو كبيرا. وليس المعنى كذلك. إِنّما حكى الله سبحاته 
عنهم أَنّْهم أخبروا بهذا الخبر, واعتقدوا هذا الاعتقاد. فصار نجرًا من قوله: (إوجمدرا 
لله شوكاة الجن (الأنمام: )٠١ ١‏ في أنه حكاية عنهم ما أخبروا ‏ به حينكذ من 
اعتقادهم وأظهروه من آرالهم . هذا مع ما قدمناء من ضعف إضمار وعزير» إِذا لم يجر 
اله ذكر» ( أبن جني : سر صناعة الإعراب +/877) 

(1) هو الأغلب بن عمرو بن عبيدة بن حارثة من ربيعة (  ...‏ 11ه/ 147م) شاعر راجز 
ممسّر. هو أُرّْلِ من أطال الرجز. استشهد في موقمة نهاوند. (الزركلي: الأعلام. 
رس 

(؟) ورد البيت الأول مع نسبته في سيبويه. 803/5 ودون نسبة في المبرد : المقتضب. 
؟/15: وابن جني: الخصائص 1481/9 وابن هشام: مغني اللبيب /13/. وورد 
انبينان مع نسبتهما في البخدادي: الخزانة 4758/1 ودون نسبة في ابر 55 
المفصل. 5/8 وابن جني مر صناعة الإعراب. ؟/0. وقيس بن ثعلبة حي من 
بكر بن واثل . والشاهد فيه قوله: ٠‏ قيس ٠‏ حيث ننه للضرورة الشعرية. 

(*) هو جرول بن أوس بن مالك العبسي (  ...‏ تحو 6ه / نحو 119م) شاعر مخضرم 
كان هجاء عنيقًا لم يكد يسلم من نساته أحد . (الزركلي : الأعلام . 0138/7 

(5) ديواته (شرح أبي سعيد السكري. در صادرء بيروت» لاطء )١54١‏ ص 1178 وأبن ب 


عن 


وقول الشاعر ( عن الواقر): 


هي ابْتَكُم رَأَغَكُمْ رعشم لتغلة بن تزقل ابن جلره 

وإذا نوّن العلم للضرورة7 ثبتت الألف في ابن » بعده خط 

واختلف النحاة في حذف التنوين من العلم بالشروط السابق ذكرها 
على ثلاثئة مذاهب: الأوّل يذهب إلى أن هذا الحذف إِنْما كان بسبب كثر: 
الاستعمال؛ وللتخقيف مما يكثر استعماله”0. ويقول المذهب الثاني إن 
التنوين نما حذف لالتقاء الساكنين. يقول سيبويه : «وإنما حذفوا التنوين من 
هذا النحو حيث كثر في كلامهم لِأنْ التنوين حرف ساكن وقع بعده حرف 
ساكن. ومن كلامهم أن يحذفوا الأوّل إذا التقى ساكنان. وذلك قولك: 
واضرب ابن زيدرء وأنت تريد الخفيغة0). وقولهم: ولد الصلاة» في 


جني : الخصائص . 141/7. وسرّ مناعة الإعراب 1879/7 وابن يعيش: شرح المفصل. 
5 . والشاعر في هذا البيت بمدج زيد الخيل الطائي وكان أسر الشاعر فمن عليه. 
والشاهد فبه قوله: ٠‏ حيث نرنه للضرورة الشعريّة. 

)1١(‏ البيت دون نبة في سيبريه: الكتاب. ؟/6ء6ء ولم أجد له مرجمًا آخر. وثعلية بن 
نوفل: حي من افيمن. يقول: هي وأنتم من حي واحداء فهي أبئة لبعضكم وأخت لبعض, 
والشاهد فبه تنوين : نوفل ٠‏ للضرورة الشعرية. 

(؟) مذهب في هذه الشواعد اقثلاثة أن الملم نون للضرورة الشعرية» ورأى ابن جني 
أن دابناء فيها ليس وصمًا نما قبلهء ولر أراد الشمراء ذلك لقالوا: «من قيس ين 
ثعلبة:, ودزيذ بن مهلهل». ولكن الشحراء أرادرا أن يجروا وأبناه على ما قيله بدلا 
منه. ووإذا كان بدلا منه لم يجمل معه كالشيء الواحد؛ وإذا لم يجعل معه كالشيء 

2 اتفصال دابن» مما قبله. وإذا قر ذلك فيه فقد قام بنفسه. 

٠‏ فاحتاج إذن إلى الألف نئلا يلزم الابتداء بالساكنء وعلى ذلك 

ن بكره» كأتك تقول: «كلمت ابن بكرءء وكأتك قلت: 

نَ ذنك شرط البدل: إذ البدل في التقدير من جملة 


(14) أي نون التوكيد الخفيفة. والأصل ٠‏ اضرين ابن زيد 6. 


إفنا الممتوع من الصرفب-م 15 


واي 


«لَدُنْء حيث كثر في كلامهم7 ". وأمَا المذهب الثالث فيرى أَنْ التنوين 
نما حذف مع همزة وابن» لكثرة الاستعمال وليؤدن زّل : ابن » مع العلع 
قبلها بمنزلة الاسم الواحد لشدة اتّصال الصفة بالموصوفء وحلوئه محل 
منهء وذلك كما يحذف من الأسماء المركبة في نحو: و رامهرمز» 
وه بعليك:9 وقد أيّد أصحاب هذا المذهب رأيهم بدليلين: أولهما قول 
( من الرجز): 
ا حَكَمَ بْنَ المذِرِ بن الجارُودذ ‏ سرَادِق التخر 
ققد فتح الراجز ميم دحكمء ٠‏ مع أن حكمه اليناء على على الف أنه منادى 
مفرد معرفةء وذأ لأنّه قد جعله مع كلمة «ابن» التي بعده كالشيء 
الواحدء فلمًا فتح نون وابن٠»‏ فتح» أيضاء ميم دحكمءء لأنه إذا 1 
دابنًا» فكأنه قد أضاف ٠‏ حكمًّا». وهذا مما يدل على شدة امتزاج الصفة 
بالموصوف0). وكذلك القول في بيت العجاج ( من الرجز ) : 
يا عُثْرَ بن مشر لا م0 
والدثيل الثاني ما حكاه سيبويه9© من قولهم: و هذه هند بنت عبدالله ؛ في 
(1) سيبويه: الكتاب. 601/5 ؛ وراجع: ابن جني : سر صناعة الإعراب. 071/7 
(؟) راجع ابن جني: سر صناعة الإعراب.  677/‏ 1077 والحريري: هرةٌ الغواص في 
أرهام الخواص. ص 508-5978 
(+) ملحقات ديوان رؤبة. ص +17. والبيث الأوّل في سيبويه: الكتاب. 7١7/7‏ منسوز 
راجز من بني الحرماز وهو في ابن يعيش؛ شرح المفصل. ره دون نسبةه 


رؤب 


: سر صناعة الإعراب. */657 دون نسية؛ وهما في العيني' 
3٠١/4‏ منسوبان إلى رجل هن بني الحرماز؛ وعما في ملحقات ديوان 
رؤية. صى +1 . والبيت الثاني في المبود : المقتضب . 777/4 دون نسبة . 

الكتاب. 707/8 - 74 والمبرد: المقتضب. 581/78 1175 دابن 
شرح المفصل. 8/7 


(4) ماج 
جني : سر صتاعة الإعراب. 277/5 - 6117 ) وابن بيه 


(7) راجع سبيويه: الكتاب. 83/75 ؛ وذين جني : سر صتاعة الإعراب. 898/7 


وفنا 


قول من صرف وهنذا », فتركهم التنرين في «هند». وهي مصروقة ولا 
ساكنين هنالك. يدل على أتهم نما حذفو! التنوين لكثرة الاستعمال لا 
لالتقاء الساكنين» وهو رأي أبي عمرو ين العلاء. ومن ذهب من العرب إلى 
أن حذف التنوين في تحوء ورأيت زيد بن عمروء إِنَما هو 
الساكثين قال «هذه هنل بنت فلان» فنرّن «هنداء إذا كان ممّن 
يضرقياء 78 

ولعل التعليل الصحيح لحذف التنوين من العلم الموصوف بكلمة دابن» 
أو دابئة؛ أو دبنت» المضافة إلى هَلَم نطق العرب ئيس غيرء والرغبة في 
هذا النطقء أمَا الشروط التي وضعها النحاة لصحّة هذا الحذف, فلا 
نظن أن العربي فكر بها عندما نطق منونًا العلم المستوفي شروطهم لحذف 
تنويئه حيئاء وحاذقًا التنوين منه حينًا آخرء يدلّك على ذلك اختلافاتهم 
الكثيرة في هذه الشروط ‏ وتخريجهم جاء زيدٌ ابن زياد » ونحوه مما 
نون مع استيغاته شروط حذف تنوينه بأنْ وابن» هنا بدل من وزيده أو 
خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هرء أو غير ذلك من التخريجات التي لا نظن 
أن العربي عندما نطق باللغة قد فكّر فيها من قريب أو بعيد. 

والمتأمّل لشروط النحاة لحذف همزة دابن» الواقعة بين علمين» ولترك 
تنوين العلم الأول يرى أن الكاتب العربي يجب عليه عند كتابته كلمة 
وابن» أن يميّز بين العلم بجميع أقسامه وغيره. وبين الكنية المصدرة 
ب وأب» ووأم؛ وبين غيرها من الكنى المصدرة ب 
«خال» أو ٠‏ خالة» أو غير ذلك. وأن يعرف الأوزان الشعرية2, وما إذا 


كان العلم الثاني هو أيو العلم الأوّل الحقيقي» أم أبوه بالتبئي9؟ أم جلاهء أم 


. 899/6 ابن صناعة الاعراب‎ )١( 
(؟) وذلك لأن العلم الأول قد ينوّن للضرورة الشعرية» فتثبت همزة وابن بعدهء ولأن‎ 

همزة و أبن ٠‏ قد تقطع للضرورة الشمرية. 
(؟) وذلك على مذهب من لا يحذذف عمزة 


»أو وابنقىى أو 


> إذ! كان اقعلم الثاني والد؟ فلأل بالتبني . 
يدانا 


جده الأعلى20, أم أمه20, وإذا كان أمّه عليه أن يعرف ما إذا كان اشتهر 
بهاء أو لم ينسب إلى غيرهاء وكذلك عليه أن يعرف الميتدأ والخير, 
والنواسخ, والنعت المقطوع و... و... كل ذلك ليعرف ما إذا كان عليه ان 
يثبت همزة «ابن» أو أن يحذفها. 

وتجدر الإشارة. هناء إلى ما يلاقيه المؤلّفون من جهد ومشقة في 
: ملاحقة؛ كلمة وابن» عند التجارب الطباعيّة نمؤْلّفاتهم» 
عليهم أن يثبتوا همز ابن؛ إذا وقعت في أوَل السطرء ولو كانت مستوفية 
الشروط لحذف همزتهاء وكم مرَة يتبدّل فيها موضع وابن» فتقع في أوّل 
السطر في تجربة طباعيّة . وفي غير أوَله في تجربة طباعيّة أخرى ‏ 

ولعله.من المفيد بمكان أن نسهّل على كتّاب العربيّة» وخاصّة التلامذة 
منهم في مختلف مراحل التعليمء كتابة كلمة وابن ٠‏ الواقعة بين علمين 20 
فنوفر عليهم مشقة تعلّم شروط حذف همزتهاء فيكتبونها دائمًا بالهمزة مهما 
كان مرقعها في سطر الكتابة أو بين الكلمات. وبهذا نسهّل عليهم تعلّم 
العربيّة» ونير لهم إملاءهاء ونوفر عليهم ساعات ثميئة من أعمارهم كانوا 
يقضونها في حفظ الشروط السابق ذكرهاء ونكون في الوقت نفسه؛ غير 
مخلين بأيّ ركن من أركان العربيّة» و ع على قواعد النحاة 
أتفسهم » فهؤلاء لا يوجبون إثبات همزة وابن» إذا جاءث بين علمين 


0 


(1) وذلك على مذهب من لا يحذف همزة وابن» إذا كان العلم الثاني جنا للعلم الأزل أو 
جده الأول 

(؟) وذلك على مذهب من لا يحذف همزة ١‏ ابن ٠‏ إذا كان العلم الثائي ما للعلم الأوّل. 

(+) تحذف همزة وأبن» غير الواقعة بين علمين إذا جاءت بعد همزه الاسنفهام. نجوه 
٠‏ أبنك هذا؟: وبعد همزة النداءء نحوء وأبنَ آخي أُقْبلُء, أما إذا جاءت بعد ديام 
التي لانداء» فيجب حداف همزتها عند فريق من اللغوير, إثبات هذه الهمزة عند 
فريق آخرء ويجوز الإثبات والحذف عند فريق ثالث. (راجع الهوريني: المطالع النصرية 
اللمطابع المصرية. م 999 وحسين والي: كتاب الإملاء. ص 317. وأحمد قبش: 
الإملاء العربي. ص 150 


فققا 


وكاتت يدلا عن العلم الأوّلء أو نعتًا مقطوعاء فلماذا لا نثشتها دائمًا على 
أنها بدل على مذهب النحاة: أو على مذهب التسهيل الذي نريده؟ 


بالشروط السابق ذكرهاء لا يحذف التنوين إلا شذودً : 
اٍقُلْ هُرَ الله أحَدَ. الله الصّمَدُع2© بحذف تنوين «أحد,0©. ويرى ابن 
جني أن لهذا الحذف ه نظائر كثيرة تكاد كثرتها تجعلها قياس و20 ويؤيّد 
ارأيه بشواهد شعرية علدّة0). وقد سبق القول في هذا الفصل أنه يجوز 


حذف التنوين للضرورة الشعريّة 9 


» - منع صرف المصروف في بعض لغات العرب وبعض مذاهب 
النحاة: 

أجاز أبو العباس أحمد بن يحبى ثعلب منع صرف المنصرف في الكلام 
مطلقًا0) . وفصّل بعض النحاة المتأخرين بين ما فيه العلميّة وغيره: فأجازه 
مع العلمبّة ومنعه مع غيرها2. وقد سبق القول! إِنّ أكثر الكوفيين 
والأخفش يمنعون العلم من العمرف للعلميّة وحدها . 


(1) الإخلا . 

(1) هي قراءة زيد بن علي ونصر بن عاصم وابن سيرين والحسن وأبو عمرو. (أبو حيان 
التحري: البحر المحيط. 818/4 رالمبرد : المقتضب. 4515/5 وأبن جني: مر صناعة 
الإعراب. 078/6 - 1054 والمالقي: رصف الباني في شرح حروف المعاتي. 
0027 

(؟) ابن جني : سر صناعة الإعراب. 077 

(؟) المصدر تقسه. ع6 -1ب6. 


1 
ية ابن مالك. والأزهري: شرح التصريح على 


(6) وراجع ابن عصغور: ضرائر الشع. صن 

(7) ابن عشام: أوضح السالك إلى أ! 
التوضيح - 712/5 

(0) . الأزهري: شرح التصريح على التوضيح. ؟/8؟5. 

(4). راجع القصل السادس من كتايتا عذا. 


إينقا 


وجاء في لسان العرب أن اللغة العاديّة القديمة تترك صرف المصروف» 


وأنَ أبا موسى الحامض قال لأبي العياس ثعلب: إِنْ الشعر القائل (من 
الواقر ) : 
أؤشل وبي باون أ بِأْهْوَتٍ أؤ جُبارٍ 


أو النالي دُيَارَ فَإِنْ أَقْفهٌ فَمُوْنِسَ أ عَرُوبَة أو شيَارِ9؟ 

شعرٌ موضوع. فقال ثعلب: لِم؟ قال: لأن «مؤنساف ووجْبارا :» 
ودذُبارا .٠‏ ووشيارا» تنصرفء وقد ترك صرفها. فقال: هذا جائز في 
الكلام » فكيف في الشمر ؟7© 


في هذا الفصل. 
العرب (عرب)» وراجع الزبيدي: تاج العروس (عرب). 


آظظ2> 


القصل العاث 


دعوات تبسيط باب الممنوع من الصرف 


قواعد تنظّم تركيب جملها واشتقاقات مفرداتها. ولكل قواعد 
صعرباتها. وصعوبات النحو العربي كثيرة؛ ذلك أنّها تعود إلى أسياب 


عديدة أهمها: 
أ - تأثّر البحث النحوي بالمنطق والفلسفة اليوناتتين. وتقعيد القواعد 
على أساسهما. 


ب - العناية بالشكل دون المعنى» وقوضى التقسيم والتبويب في المسائل 
النحويّة. 

ج- كثرة الاصطلاحات التحويّة. وغموض بعضهاء وعدم فائدة بعضها 
الآخر. 

د - استقراء النحاة الناقض للة: وخلطهم بين اللهجات. 

اه قَلَةَ استعمال اللغة الفصحى المعرية90). 


(1) اللتوسّم راجع أطروحتنا «آراء أنيس فريحة في تتسيط اقلفة العربية وأساليب تدريتهاء 
(أطروحة أعلات لنيل شهادة الدكتوراه (حلقة ثالئة) في اللفة العربية وآدايهاء فم تنشرء 
جامعة القديس يوسفاء كلية الآداب والعلوم الإنساتية فرع الآداب العربية 1960م 
1 


كا 


والشعور بصعوية النحو العربي بدأ باكرا جدّاء ولعل في إطلاق أسماء 
« الإيضاح ٠‏ ود المفصّل .. وه التسهيل » على مؤْلفات النحاة القدامى» 
وتأليفهم للكتاب الواحد عرتين أو ثلاث مرّات. ديلا على صعوية النحر 
كما قعّده النحاةل). وللذي يروى عن الكسائي, شيخ الكوفّين: أنه مات 
وهو لا يحسن ٠‏ تَعْم» ودينْس». وعن تلميذه الفراء أنه فارق الدنيا وقي 
نفسه شيء من دحتى 206. وإن كان من تحامل البصريّين؛ فاعتراف ضمني 
بصعوبة النحو, ودعوة لا واعية إلى إصلاحه. 


وسرعان ما تحوّل هذا الإحساس بصعوبة النحو العربي إلى دعوات 
لإصلاحهء وقد اتخذت هذه الدعوات: عند القدامي, اتجاهات علّة, منها 
الاتجاهان التائيان: 


في تأليف الكتب المختصرة التي تلتي حاجة كل طالب 
دون الغوص في مسائل النحو وتفريعاته. وكان خلف 
الأحمر المعاصر لسيبويه أُوّل من دعا إلى النحو الميسّر بتأليفه كتابًا في 
النحر سمّاه د مقدمة في النحو ؛ اتبع فيه الطريقة الوصفيّة في تقعيد النحو7». 

ب اتجاه ثان أخذت دعوات الإصلاح فيه شكلا متقلمًا من 
التطوّر والنضج» إذ قلام مقترحات لإصلاح النحو وتيسيره. ويمكن أن 
تصنّف في هذا الاتجاه دعوات كل من ابن ولاد المصري22 وأيبي جعفر 


(1) مازن المبارك: النحو العربي العلة النحويّة نشأتها رتطورها. ص 188. 

(؟) عن ابراهيم مدكور : مجمع اللغة العربية في ثلاثين عامًا. (185 - 1575ء ألا مايه 
رحاضره. الهيئة العامة لشزون المطابع الأميريّة» القاهرةء لاطا +182 ه/1574م) 
ذم 

(+) جمعء مثلاء الحررف التي ترقع كل اسم بعدها مثل «إتماءء وه كأتما؛ ود هلء ود يل ٠‏ 
في باب راحد. وهكذا فمل بالحروف التي تنصبء أو تجرّ. أو تجزم ما بعدها من 
أسماء وأفعال. (راجع خلف الأحمر: مقدّمة في النحو. تحق عز الدبن التنوخي 
مطبوعات مديرية إحياه الثراث القديمى لابن لاط 1851م . ص 55 -18). 

(4) عو أحمد بن محمد بن ولاد التميمي (... - 777ه/ 464 م) نحو مصركيّء أصله - 


يدا 


النحاس” وأني العلاء المعري27. وابن حزم الأندلسي7©: وابن مضاء 
القرطبي 9 ر 


> من البصرة. له: «المقصور والممدود:. ودانتصار سييبويه على. المبرد ٠‏ ( الزركلي: 

الأعلام . 7/١‏ ). وتختصبر دعوته الإصلاحية بما يلي 

- لا بصخ الطمن على اقعربي أو تخطيه بتقديم القياس النظري على المادة اللغويّة 
المسموعة . 

- يجب الوقوف عند المادة اللقوية المسموعة دون تصحيح ما لم يرد عن العرب 
بمقتضى القياس النظري . 

- يجب الابتعاد عن التأويل . والتقدير . وادعاء الحذف والإضمار. (راجع مقال أحمد 
مختار عمر: «دعرات الإصلاح للنحو العربي قبل ابن مضاء» (مجلة الأزهر., 
اج ١54‏ العدد 1. القاهرة (تشرين التانيء 15471 م) صن 818). 

(1) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري (... - 778ه/100م) مغر 
أديب مولده ووفاته بمصر. له: وتفير أبيات سيبويهه. و«شرخ المعلقات السبع ٠»‏ 
(الزركلي: الأعلام . .)7١8/١‏ وتختصر دعوته بحا يلي: 
حذف الأبراب غير العملبة أو النادرة الاستعمال كه التنازع» وه الاشتغال» وصيغة 

» في التعجب 
طرح العلل والمناقعات العقلية والفلسفية الثي لا يحتاج إلبها طالب النحو. 
- اتباع المنهج الأصفي في تقعيد القراعد . 

اراجع أبو جعفر النحاس: التغاحة في النحوء تحق كوركيس عواد. مطبعة العاني» 
بقداق, ط 9 1965) ص 2080-14 

(؟) هو أحمد بن عبدالله بن مليمان (+5ص/ج9وم ‏ وو ها/ 00 .٠م)‏ شاصر 
فيلسوف. ولد ومات في معرة التعمان. له: ‏ نزوم ما لا يلزم ٠‏ وه سقط الزند » و: رسالة 
الغفران» (الزركلي: الأعلام. 19020). وقد ثر بو اعلا الممزي على ظاهرة الأيلء 

بعض الأبيات على غير حقيقتها كي تساير ما اخترعه 
الدحاة من علل: زائقة. (راجع أبو العلاء المعري: رمالة الغفران. تحق فوزي عطري. 
الشركة اللبنائية للكتاب؛ بيروت؛ لاطء لات. ص 118+ 181 - +14): 

() هاجم ابن حزم الأندئسي غير الضروري من النحوى واعتبره لغرا من القرل ومضيعة 
للوقت» كما اغتذ في الحكم على العلل التحويّة واعتبرها فاسدة. (راجع سعيد الأقفاني: 
نظرات في اللغة عند ابن حزم الأندائسي . ص 48 - 063 

(4) تطخص دعوة ابن مضاء الإصلاحية بالمبادىء التالية, 
- إلقاء نظرية العامل . - 


كفا 


ببوجا بانضم ديا 


وفي العصر الحديث رأى الباحثون اللغويون أن النحو العربي ما زاله 
يدرس كما كان يدرس قديمًا في مساجد البصرة والكوفةء فضَلًا عن 
احتوائه الكثير مما يستغني متعآم اللغة عنه. فكثر المنادون بإصلاحهء من 
مكتف بمجرد الدعوة إلى الإصلاح إلى صاحب مشروع يزعم أنّ مشروعه 
هو الكغيل بتيسيط النحو وتقرييه إلى أفهام التلامذة. كما نرى عند لجنة 
المعارف المصرية7 , وابراهيم مصطفى”2, ومجمع اللغة العريئة2. وحسن 
الشريف220, ومحمد عرقة2: ويوسف سعادة), وشاكر. الجودي!؟ ويوسف 
السودا”», وعبد المتعال الصعيدي 7‏ والجتيدي خليقة2'07 ورشاد المغربي 


- الاعتراض على تقدير العرامل المحذوظة. 
- الاعتراض على تقدير متعلقات المجرورات, والضصائر الستدرة في المثتقات 


والأفمال 
- إلغاء القياس والملل الثواني والثوالث. 
(إراجع ابن مضاء تقرط : لأرة على النحاة. صن 88 وما بعدها). 


(1) راجع اقتراحاتها في و مجلة مجمع قلفة العربية في القاهرة وج ص 188-181 

(؟) راجع اقتراحاته في كتابه: إحياء التحو. 

(؟) راجع اقتراحاته في مجلته. ج17 ص9١‏ - 2180 

(4) لم أقع على ترجمة له. وراجع اقتراحاته في مقاله: «تبسيط قراعد اللغة العربية», مججلة 
الهلال جاو العدد ١ل‏ صيق 11 - 14لك 

(0) راجع اقتراحاته في كتابه : مشكلة اقلغة العريية. 

(1) هو أحد مدرّسي اللغة العربّة في ثانويّة الحكمة ببيروت. وراجع اقتراحاته في كتابه: 
تعديل القواعد رتسهيلها. (مدرمة الحكمة, بيروت: ط 21١‏ 18419 م). 

(07) لغوي عراقي دعا إلى تعديل القواعد العربيّة. وراجع اقتراحاته في كتايه. 
التحو ( مطبعة المعارف. بقداد, لاطا 1644م). 

(4) أديب لبناتي ومحام وسياسيّ وصحقيّ  ١1861(‏ 34وام) له: والأحرفية» ووبين 
القديم والحديث و ود في سبيل لبنان». وراجع اقتراحاته في كتابه: الأحرفية (دار 
الريحاني» بيروتء ط؟ -963م). 

(9) لغوي مصرئ وأحد أماتذة اثلغة العربتة بجامعة الأزعر. له: والنظلم الفني في القرآن» 
وه مختارات الشعر الجاهلي ه. وراجع اقتراحاته في كتايه: النحو الجديد (دار الفكر 
العربي . القاهرة, ط 1 0607م). 

)٠١(‏ كاتب جزائري كَتب في مجالات عذة علمبة وأديّة وفلسفيّة. له: ونحو عريية أفضلع ل 
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دارغوث7؛ وطمه حسيين”, وجسورج الكفوري7 ومصطفى جواد0, 

ومهدي المخزومي 
أمَا الذين قدموا الاقتراحات بشأن إصلاح النحوء فقد ذهيوا اتجاهات 

شتى في دعواتهم الإصلاحيّة. أبرزها الاتجاهات الأريعة العالية: : 

أ - اتجاه أرجع صعوبات النحو إلى ما فيه من تفاصيلء وعلل» 

وفلسفات وأوجه خلاف» فحاول تذليل هذه الصعوبات بالاقتصار على 

الضروري من النحو, أي على ما يكفي للتكآسم والكتابة بلغة عر 


يي 


في انتظار تومير جديد ٠غ‏ وراجع اقتراحاته في كتابه: 

د نحو عربية أفضل نورة على اللغة القاتمة وبناء لعربية جديدة» (دار مكتبة للحياة, يروت 
لاطالات). 

(1) أديب وشاعر لبناني من مواليد بيروت؛ وأحد أسائذة اللغة اقعربية بالجامعة اللبنائيةء ل 

٠‏ خطيئة الشبخ» وه مذكّرات مراهق ٠‏ و تيسير اقلغة ١‏ راجع كتابه: تبسير اللغة 

العربية (المطبعة العصريّة, صيدا ( لبنان) ط 1ع 01661 

أديب مصري (11019ه/حهدام ‏ +164ه/147م) فقد بصره متذا طفرلته 

ترلى عمادة كلية الآداب ورزارة التوبية بمصر. له «الأبام»» وم حديث الأربعاء ٠‏ ده في 

الشعر الجاهلي: (الزركلي؛ الأعلام /781). وراجع مقاله ويروا انحو والكتابة» 

مجلة الآداب البيروتية ج اع المدد 1ع ص 6 

(9) أحد كبار رجال التربية وافتعليم في لبنان (؟ - 1834 م) اختير وزيا للتربية عام 
54م فَعمّم المدارس الرطنية. وراجع كتابه: «اللغة العربّة في ماضيها وحاضرها 
ومستقبلها ٠‏ (مطابع نصار, بيروت؛ لاط 1948 م). 

(1) أحد أدباء وعلماء العراق الأعلام (077 هار ممولم ‏ خوم له وجوام) أدبب 
مدرس من أعضاء المجممين العريئين 


0 


دمشق وبقداد. موئده ووقاته بيقداد. لهم 
ت اقعربية». وراجع مقاله: ٠‏ رسائل النهوض. 
قواعد ها وكتابتها ». مجلة العلرم ء ج 1 العدد 4ع ص - 1١‏ 


ليك 
3 كتابه: في النحو العربي. نقد وتوجيه (للمكتية العصرية: صيداء 
(لبنان)ء طااء 1534 م) .ومقاله: ودعوة جاذة في إصلاح العريية». مسجلة للمعلم 
الجديد . ج18 القدد 1ع ص58 - 76 
(3) في هذا الاتجاء يمكتنا تصنيف حفني ناصف وعلي الجارم ومصطفى امين. الذين وضعو 


لذن 


5-5 


للق 


كتب الدروس النحوية» وو النحو الواضح» مقتصرين فبها على القواعد الضروري 


ب - اتجاء أعاد صعوبة التحو إلى فساد تبويبه» قدعا إلى تبويب 
يد290, 


ا(عن ابراهيم مدكور: مجمع اللغة العربية في ثلاثين 

عامًا. ج١ء‏ ص 95). وفي هذا الاتجاهء أيضّاء أنيس فريحة الذي دعا إلى: 

تعليم قواعد اقصرف ( ويسمَيه الاغتقاق) بطريقة وصفية تقريريّة لا تفصبل فيهاء ولا 
تعليل» ولا فلسفة. 

- تقسيم للكلمة تقبمًا جديدًا وتعليم النحو والصرف مما . 

- تدريس اقنحو على أساس الجملة المقيدة لا على أساس حركة الحرف الأخير من 
الكلمة. 

- إلغاء الإعراب التقليدي والاستعاضة عنه بتحليل للجملة إلى عناصرها. 

- استباط القواعد والأحكام بطريقة وصفية تفريرية دون ذكر علة والبب. 


٠٠‏ و قسن عليه » لا على لفظة « أطْرمية». 

تبسيط قواعد اللغة العربيّة على أسس جديدة؛ اقشراح ونصوذج» (دار 

ب بيروت, لاطء 1984م) ص 4١‏ - 08 رمقاله: وهذا المرف 
وهذا النحو أما لهذا الليل من آخر», مجلة الأبحاث جه العددء ص 11١ 8١‏ 
ومقاله: «تدريس .اللغة العرييّة من مشاكل اللغة العربيّة». مجلّة الأبحاث ج1١‏ 
ص74 - 745. وقد ناقشنا هذه المقترحات في أطروحتنا: آراء أنيس فريحة في 
تبسيط اللغة العربيّة وأساليب تدريسها. ص 40 - 86. 

يمكننا أن تصتف في هذا الاتّجاه إبراهيم مصطفىء وشاكر الجودي: ويوسف السوداء 

ارلجنة المعارف المصرية. أمَا ابراهيم مصطفى فقد هاجم القول بالعلة والعامل؛ مشلاذا 

على أن الحركات أعلام على ممان» وجامًا كل أبواب المرفوعات: والمنصربات 

والمجرورات في ثلاثة أبواب هي : باب الإسنادء وباب الإضافة, وباب التكملة. (راجع 

كتابه: إحياء النحوء س 67 0٠٠١‏ وقد ناقشنا آراءم في رمالتنا: ابراهيم مصطفي 

وتبسيط النحو من خلال كتابه: واحياء النجوع. رسالة أعلأت لثيل شهادة الما 

وآ كلية الآداب» الفرع الثاني : 1898ء لم تُنشر). 

رح شاكر للجودي أن يحذاف من النحو المواضيع التالية. 

- موضوع الأفعال الناقصة: فتلحق دراسته بموضوع الحال. فيكون اسم الفمل الناقص 
قاعلا لهء وخبره الا صاحبها هذا للفاعل وعامئها ذلك المعل. 

موضوع الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخيرء فَيْمَدَ مفمولها الأول - 


اننا 


ج- اتجاء رأى أن العيب في النحو نفسهء فدعا إلى تبديل بعض 
قواعدهء وحذف بعض القواعد الأخرى20. 


(1) يمكتنا أن تصتف في هذا الاتجاه حسن الشريف الذي اقترح ما يلي : 


مفمولًا به ومقعوقها الثاني حاللاء صاحبها المفعول به وعاملها الفعل . 

موضوع الأفعال التي تنصب مقعولين ليس أصلهما مبتدأ وخيراء فيعد المقعرل الأوّل 

مفعولا به والمفعول افثاني تميرزًا ‏ 

مرضوعات للمفعول المطلق. والمفعول فيه. والمفمول لأجله على أن تجمل كلها في 

موضوع واحد هو وصف الفمل. (راجع كتابه: تشذيب منهج التحو. ص ١١ء‏ 180 

00 

وأما يرسف السردا فقد دعا إلى إلغاء أبواب الإعلال. والإدغام وافصفة المشبّهة 

باسم الفاعل, وباب المبتدأ رالخيرء وإلى الاستعاضة عن مصطلحي القاعل وتنائيه 

بكلمة فعيل. وعن المفاعيل والحال بكلمة تميم: وعن أبواب التحذيرء والإغراء. 

والاستغاثة. والندبة. واسم الفعل. والتعجب بكلمة بعربيات (راجع كتابه: الأحرفيّة. 

اص 4 - 1). وما لجنة المعارف المصريّة فاقترحت ما بلي' 

- الاستغناء عن الإعراب التقديري والإعراب المحلي في المقردات والجمل . 

- توحيد علامات الإعراب الأصليّة والفرعيّة والاستغتاء عن القول بنيابة علامة عن 
أخرى. 

- إعطاء كل حركة لقا واحدا في الإعراب والبناء ممّاء ونهذا يُكتفى بألقاب البناء 
نقط 

دمج أبواب المبتدأء والفاعل. ونائيه. واسمي دكان» ووإنّء في باب واحد 
يسمى الموضوع. 

- الاستغئاء عن تقدير متعلّق الظرف وحروف الجرّء خاصة إذا جاء الظرف أو 
الجارّ والمجرور يرا . 

إلغاء إعراب الضمير المستتر. واعتبار الضمير البارز المتصل إشارة إلى المرضوع. 

- اعتبار كل ما يُذكر في الجملة غير الموضوع والمحمول تكملة. 

- إغفال إعراب صخ التعجب. والاستغاتقء والندبة. والتحذيرء والإغراء؛ وتوجيه 

إلى درس طرق استعمال هذه الأساليب. 

ار مسائل الإعلال والإبدال من مائل فقه اللغة. وحذفها من الكتب المعدّة 
اللتعليم في المدارس الابتدانية واثانوية . 

- راجع مجلة مجمع اللغة العريية جه ص 185 - 187 


حبذاف موائع الصرف. . 


إيلينا 


د 
م 
/ 


د اتجاه دعا إلى إسقاط الإغراب فترتاح من قواعده وصعوباته0© ر 

وكان من الطبيعي أن ينال باب الممنوع من الصرف حظًا كبيرًا من 
دعوات تبسيط النحو العربي » وذلك لاعتبارين أماسيّين: أوّلهما أن هذا الباب 
أضحى على يد النحاة من أعقد الأبواب النحوّة إن ثم نقل أعقدها على 
الإطلاق. وثانيهما أن فلسفة التعليل النحوي الذي قال به معظم التحاة العرب 
أكثر ما تتوضح أمسهاء وتظهر جواتيهاء واختلاف الآراء في أساليبها في 
هذا الباب التحوئ. وعتدي أن كل الذين دعوا إلى إلغاء القول بالعلة 
النحويّة هم من مبسطي النحو العربي عامّة: وباب الممنوع من الصرف 
خاصة؛ سواء أكانت دعوتهم تخصض علل الممنوع من الصرف بشكل خاص 
أم لاء وسواء اكتفت بمجرد هذه الدعوة؛ أم ثم تكتف بهاء بل تخطتها إلى 
تقعيد 'القواعد على أساس المنهج الوصفي الاستقرائي: ومواء أبقت على 
موانع الصرف التي قال بها النحاة: أم دعت إلى إلغائها . 


؟ - الدعوة إلى إلغاء القول بالتعليل النحوي عامة: 


رفض بعفى النحاة القول بالتعليل النحوي. يقول ابن حزم الأندلسي: إن 
علل النحو ٠‏ كلّها فاسدة لا يرجع منها إلى الحقيقة شيء ألبتة. وَإِنّما الحقّ 


تطابق العدد مع المعدود في التذكير والتاأنيث إفران وتركينًا. 
- إبقاء المفعول به منصويًً في حالة بناء الفعل للمجهول والاكتفاء بقلب الفعل. 
- الاقتصار على صيفة جمع المذكر السالم في الأسماء التي يجوز جمعها ججمع مذكر 


الما وجمع تكثير. 

- إنزام المنادى والمستثنى حالة من حائئّي النصب والرفع 
راجع مقاله: ٠‏ تبسيط قواعد اللضة العرييّة: مجقة الهلالء ج41ع العدد ,٠١‏ 
0 


)١(‏ دعا أنيس فريحة إلى ما سمَاه «اللهجة العريّة المحكية المشتركة٠؛‏ ومن أهمّ خصائص 
هذه ٠‏ اللهجة ٠‏ سقوط الإعراب. ((راجع كتابه: نحو عر يبرو 
الاطء 1488 م) م 144. وانظر مناقشتنا لهذه الدعوة في أطروحتنا: آراء ائيس فريحة 
في تبيط اللغة العربيّة وأساليب تدريسها. ص 587-59 


غ5 


من ذلك أن هذا سُمع من أهل اللغة الذين يرجع إليهم في ضبطها وتقلها. 
وما عدا هذا مع أنه تحكم فاسد متناقض - فهو أيضًا كذبء لأن قولهم: 
كان الأصل كذاء فاستُثقل فتقل إلى كذاء شيء يعلم كل ذي حسس أنه 
كذب لم يكن قطء ولا كانت العرب عليه مدّةء ثم انتقنت إلى ما مع 
منها بعد ذلك ,290, 


ويقول ابن سئان الخفا إن التحاة يجب اتباعهم قيما يحكونه عن 
العرب ويروونه... فأمّا طريقة التعليل» فإنَ النظر إذا سُلْط على ما يعقل به 
النحويون, لم يثبت ممه إلا الفذ القردء بل لا يثبت منه شيء ألم 
كان المصيب منهم المحمئّل من يقول: ٠‏ عكذا قالت العرب» من غير زيادة 
على ذلك. وربّما اعتذر المعتذر لهم بأن عللهم إتما ذكروها وأوردوها 
لتصير صتاعة ورياضة يتسدرب بها المتعلّم؛ ويقوى يتأملها المبتدى»؛ فأمَا 
أن يكون ذلك جاريًا على قانون التعليل الصحيح والقياس المستقيم» فذلك 
بعيد لا يكاد يذهب إليه محصل »(©, 

وأنكر ابن جني علة العلة» أو العلل الثواني7؟ وما بعدهاء واعتبرها 
شرحًا وتتميمًا للعلة الأولى. وهو يرى أنّْ وجود علّة العلّة يقتضي وجود 
العثل الثوالث وما بعدها. وهذا التكلف يؤدّي إلى تصاعد عللي وهجنة في 
القرل0», 


.17 - 40 عن معيد الأفغائي: نظرات في اللغة عند ابن حزم الآندلسي. ص‎ )١( 

(؟) عن عباس حسن: اللغة والنحو بين القديم والحديث [دار المعارف بمصرء ط؟ء 
الإقام) ص ككل 

(0) العلة الأونى هي أن تملل. مئقا. رفع المعلّم في نحو: , كافأ الملم التلميذ » يكونه 
فاملاء رالملة الثانبة عي تعليل رقعه بالرغية في تمييزه من المفعول به لا ينطق العربء 


والعلة الثاثثة أن تجيب من يسأل: 
أكثر دورانًا على اللسان من الفاعل. فأعطي الحركة الخفيفة وهي الفتحة الا الحركة 
الثقيلة وهي الضمة . 


(5) ابن جني: الخصائص. 17/١‏ لكن ابن جني يعتبر في كتابه: الخصائص وكتابه: سر 


م 


وقسم الزجاجي العلل النحوية إلى علل تعليمية. وهي ضرورية لتمليم 
التجو. وقباسيّةء وقال إنها. ضروريّة لنماء اللغة. وجدليّة نظريّة ليس: للغة 
منها نفعء إذ إِنّها تدخل في باب النظر والجدلء وتكون بين القوم وسيلة 
استعلاء وتفاخر وسلاح اختبار وتناظر؟ , 

ورأى ابن مضاء القرطبي أنه وممّا يجب أن يسقط من النحو العلل 
الثواني والثوالث: وذلك مثل ؤال السائل عن «زيد» من قولنا: دقام 
زيد ه: لِمَ. رقع فيقال: لأنه فاعلء وكل فاعل مرفوع. فيقول: وَلِمّ رفع 
الفاعل ؟ فالصواب أن يقال له: كذا نطقت به العرب. ثبت ذلك بالاستقراء 
من الكلام المتواتر. ولا فرق بين ذلك وبين من عرف أنْ شيثًا ما حرام 
بالخص . ولا يُحتاج فيه إلى. استنباط علّة. لينقل حكمه إلى غيره» فسأل: لم 
رم ؟ فإنَ الجواب على ذلك غير واجب على الققيه, ولو أجبت:السائل عن 
سؤاله بأن .تقول له: للفرق بين للفاعل والمقعول لم يقنعهء وقال: فلِمَ لم 
تعكس القضية بنصب الفاعل ورفع المفعول؟ قلنا له: لأن الفاعل قليل لأنه 
لا يكون للفعل» إلا فاعل واحد . والمقعولات كثيرة. فأعطي الأثقل» الذي 

هو الرفع, للفاعل. وأعطي الأخفء الذي هو النصب. للمفعول, لأنّ 
القاعل واحد . والمفعولات كثيرة, ليقل في كلامهم ما يستثقلون. ويكثر في 
كلامهم ما يستخفون؛ فلا يزيدنا ذلك علمًا بن الفاعل مرفوعء ولو جهلنا 
ذلك لم يضرا جهله. إذ قد صم عندنا رقع الفاعل الذي هو مطلوبنا 


صناعة الإعراب من فرسان هذا الميدان التطيلي. 

الإيضاح في علل النحو. ص 74. والعلة التعليميّة هي قولك مثلا. هذا مرفوع 
٠‏ وذاك منصوب لأنْه مفعول به. وأا لقياسية فهي التي تقوم على اشتراك 
المقيس والمقيس عليه فيما تصوره النحاة أو نوا أنه عللة موجبة للحكم فيهماء كحملهم 
بناه اسم ولا الثافية للجنس. على يناه وخمسة عشر ». وتتدد الآراء في تحديد الملة 
اليا لف باختلاف وجهات النظر والاعتبار. وقد تتجاذب الحكم الواحد علنان 
أو أكثرى فيْينى على قياسين أو أكثر. وقد يكون للمسألة الواحدة هلتان مختلفتان. 
فينبني عليهما حكمان مختلفان. كل علق قياس . 


1ظظ2 


باستقراء المتواترء الذي يوقع العلم ,0 
ويشتد عباس حسن في حملته على التحاة الذين قالوا بالعلّة. فهو. بعد 
أن يلاحظ أنه لا يوجد حكم تحويء أو قاعدة من قواعد النحاة و إلا لها 
تعليل يطول أو يقصرء ويعتدل أو يلتوي. على حسب مقدرة النحوي. 
وتمكته من زمام اللغة والجدل. ورغبته في التنوّق وإظهار البراعة»0©» يرى 
أن العقل الراجح يحتكم إلى صحيح الكلام العربي وحده غير ملتفت إلى 
علل النحاة المصنوعة7 ثم يقول: «والغريب أن تعيش "هذه العلل منذ 
نشأتها إلى اليوم يتلقاها النحاة بالقبول جيلَا فجيلاء ويملؤون بها فرغ 
أرقاتهم وكتبهمء ويصدعون بها الرؤوس» لا يفكر أحد في محاربتهاء 
وإراحة المتعلمين منهاء وممًا احتوته المراجع المطوئة من ألوانهاء وضروب 
عبثهاء اللَهمّ إلا ما تمّ في بعض المدارس الحديثة المعاصرة» ولم يمتلآ - 
- إلى الجامعات والمعاهد الكبرى في البلاد العربيّة, وإلى كتبها القديمة 
المتوارئة امتدادً) كاملا حميدًا لا بتر فيه ولا هلهلة. مشكلة التعليل هذه 
خطيرة. فقد ولدت؛ ونمت. وامتدت أصولًا وفروعًا على الوجه الذي نرى 
في مطوّلات النحوء تتسرّب إلى كل مسألةء وتتسّل لكل قاعدة. وتملاً 
الصفحات الكثيرة بكل مجاف للعقل بعيد من الحق إِلّا في أقل المسائل 
وأندر القواعد ,40©, 
مؤلاء هم أبرز الداعين إلى القول بإلغاء القرل بالعلّة قديمًا وحديثًا الذين 
وقغنا على آرائهم . واللافت 
التنظير إلى مرحلة التطبيق, فيضع كتابًا في النحو العربي يقن 
بحسب المنهج الوصفي الاستقرائي مبعدا منها كل أثر للمتهج الفلسفي 


على التبحاة. صن -18- 2389 
والنحو بين القديم والحديث. ص 118 
() المرجع تقه, صن (18. 

(1) المرجع نفس ص 183-988 


ا المسشوع من الصف - م 00 


التعليثي .. وغني عن اتبيان أن القول بالعلة دخيل على اللغة العرييّة لم يعرفه 
العرب ولا فكروا فيه من بعيد أو من قريب عندما نطقوا بلغتهمء» فهو صنيع 
تخيّل النحاة المناطقة . 


؟ ‏ الدعوة إلى إلغاء القول يتعليل موانع الصرف: 

عباس حسن في حملته على التحاة الذين قالوا بالعلّة» كما 
رأينا منذ قليل يتتقل في كتابه : النحو الوافي» إلى الهجوم على ما تخيّله 
عؤلاء من علل لموانع الصرفء؛ فيعرض أساس فلسفتهم في ثقل الفعل وفي 
اجتماع علّتين فيه: لفظيّة ومعنوّة”2, وفي أن الممنوع من الصرف لا بد من 
أن تجتمع فيه علتان: لفظية ومعنوية ثم يقول: «ذلك ملخّص كلامهم 
الخيالي . وهو مدفوع بأنَ السبب الحق في تنوين بعض الأسماء وعدم تنوين 
بعض آخر أنّ العرب الفصحاء نطقت بهذا منرنّاء وبذاك غير منون. فعلت 
هذا بفطرتها وطبيعتهاء لا لسبب آخرء. كمراعاة لقواعد علميّة. وتطبيق 
لأسس فلسفية منطقيةء فإنَ هذه وتلك لم تكن معروفة لديهم في عصر 
صدر الإسلام. وما قبله من عصور الجاهلية فلم يستخدموا المشابهة» ولم 
يستعينوا بقياس المناطقة أو غيره!2. وهو بعد أن يذكر أقوال النحاة في 
العدل يقول: «وعندي أنْ كل ما قيل في العدل, وتعريفه. وتقسيمه, 
وفائدته مصنوع متكلف. ولا مردّ لشيء فيه إلا السماع. وخير ما يقال عند 
الإعراب في سبب المنع إنّه العلمية وصيغة « قعال» أو « مَفمل »» أو « قُمَل» 
أو غيرها من الصيغ المسموعة نصًا عن العرب27. وهو بعد أن يعرض قول 
النحاة: إن العرب عدلوا عن القول: وواحد) واحدا؛ إلى القول: «أحاذ»» 
يقول: ٠‏ التعليل التحوي السابق ضعيف, قما الدليل على أن العرب الأوائل 
عدوا عن استعمال اسم العدد الأصلي المكرّر إلى استعمال الاسم المعدول؟ 


بعد أن 


(1) راجع تغصيل هذه السألة في الفصل الثاني من كتابنا هذا. 
(+) عباس حسن: التحو الوافي. ج٠١‏ ء ص 75 الهامش . 
() المرجع نفسه. ج 4 ص 797ء الهامشى. 


لكا 


ألا دليل وما يشبهه. والحق أن العرب استعملوا النرعين » واحدهما مصروفء» 
والآخر ممنوع من الصرف, ولا داعي لذئك التأويل و20 

ولكن بالرغم من أن عباس حسن يحمل بشدّة على القول بالتعليل 
التحوي عمومّاء وتعليل مواتع الصرف. خصوصاء قإنه قم باب الممنوع من 
الصرف في كتابه ٠‏ النحو الوافي» تقسيمًا مبنيًا على أساس تعليل النحاة 
لمواتع الصر ف .وجعلهم إيَأها توعين: نوع يَستقل بمقرده لمنع الصرفاء 
ويشمل ألف التأنيث: وصيغة منتهى الجموع. ونوع آخر معنوي يجب أن 


ينضمَ إلى كل واحد منه علة لفظيّة, فتصبح العلتان. إن اجتمعتا في الاسم , 
العلم أو الوصف. كافيتين لمنعهما من الصرف”؟. فهوء مع رقضه فكرة 


التعليل لا يخالف النحاة في تقسيم باب الممنوع من الصرفء وتفريعه 
وطريقة تناوله» وكان عليه أن يكون منسجمًا مع تفكيره فيعرض هذا الباب 
عرضًا جديدا خاليًا من فلسفة التعليل التي بني عليها تقسيم النحاة لهذا 
الباب. 


؛ - الدعوة إلى إلغاء القول بالتعليل وتطبيق ذلك على باب الممنوع 
من الصرف: 

إذا كان عباس حسن قد هاجم القول بالتعليل عموماء وعِلّل الممنوع من 
الصرف خصوصًا دون أن يطبق مقولته في باب الممنوع من الصرف عند 
عرضه للقواعد العربيّة في كتابه والنحو الوافي: كما أسلفنا القولء فإِثَّ 
أنيس فريحة قد قرن دعوته لرفض التعليل النحوي بتطبيق عمليء وذلك 
عندما عرض نموذجًا لتبسيط قواعد العربيّة ولإعادة ترتيبها. فبعد أن أشار 
فريحة إلى المدرسة التاريخية الم تقعيد النحو العربي التي تبحث عن 
العلّة والعامل في الظاهرة النحويّة. وإلى المدرمة الوصفيّة التقريريّة التي 
(1) المرجع السابق, ج 14ء ص 778 للهامش. 
(؟9) المرجع تقسهى ج5ء ض517. 


؟ 


0 


تصف الظواهر اللغويّة دون تعليلهاء اقترح إنغاء نظرية العامل؛ وصرف النظر 
عن التعليل الفلسفي» وذلك بهدف التخلص من مشاكلهما العديدة. فالذي 
يرهق الطلاب. ويتفرهم من درس العربّةء والإقبال عليهاء» هو تعليمهم 
فلسفة اللغة. وما تستوجب هذه الفلسفة من القول بالعامل» والعلةء والمقندرء 
والمضمر. والمستثقل. والمتعذرء والمتعلق. أمَا إذا دُرّس النحو بطريقة 
وصفيّة تقريريّة دون ذكر العلّة والعامل: فإتنا نتخلص من صعوبات جمة 
يعانيها كل من المعلّم والطالب9؟. 

هذا بالتسبة إلى التعليل عامة. أمَا بالنسبة إلى علل الممنوع من الصرفء» 
فريحة على تسمية الممنوع من الصرف بهذا الاسمء لأنّه 
مادة غير ممنوعة من الصرف" يقترح أن يدرّس الطلاب الممنوع من 
الصرف على ١‏ أنه ظاهرة لغويّة شاذّة.. دون إعطاء فلسفة الملّة في منعها من 
الصرف» كأن نقول لهمى مثلًا: العدول, ووزن الفعلء والعُجّمة. و... و ... 
ما لا يغقهون له معنى )290 , 

وبعد أن يعرض أنيس فريحة اقتراحاته لتبسيط قواعد اللغة العربيّة, يثبت 
نماذج تطبيقيّة لاقتراحاته. والذي يهمّنا منها باب الممنوع من الصرف الذي 
يعرضه ضمن درس بعنوان «التعريف والتنوين» وقد أثبت في أوّل هذا 
الدرس بعض الأمثلة!؟). ثم انتقل منها إلى الشرح. فقال: وعندما نقول: 


فبعد أن 


(1) أنبس فريحة: تبسيط قواعد اللغة العربّة على أسى جديدة. ص 10. 

(؟) بقول فريحة: دأوّل ما يسأل الأولاد: ما ممثى ممنوع من الصرف؟ إذا كان ممنوعًا 
فلماذا نعلمه؟ وقد سأئني أحدهم هذا السؤال». (أنيس فريحة: «هذا الصرف وعذا 
النحو أما لهذا اللبل من آخر؟» (مجلة الأبحاث جهء العدد ١ء‏ بيروت (أقار. 
)عن 212 

(8). المرجع نفسهء الصفحة تقنها. 

2 يمرض هذه الأمثلة ضمن ثلاث مجموعات على النحو لثالي 

عصفور) على غصن . نظرت وإذا عصغورٌ على حصن يغرّه. 

بدون الشمس يموت النبت والحيوان. يقابلون الشمس ‏ 


لها 


عصغورً) مَعيّنا بالذات» بل تعني عصقور؟ ما غير 
محدد. ولكن عندما نقول: «العصفور .٠‏ فَإنّنا نعني عصفورًا بالذات» 
كذلك الحال بقوئنا: « ولد ه ووالولد ». تسمّى هذه دأل؛» أداة التعريف» 
وعملها أن تحدّدء أو تعرّف الاسم الداخلة عليه. ونلاحظ أن أكثر الأسماء 
الخائية من أداة التعريف حكمها أن ينتهي بنون مأكنة: ٠‏ عصفورن»» 
«عصفورَنْ», «عصفورِن»: ولكن اختصار! في الكتابة اصطلحوا على أن 
يكتبوها هكذا وعصفورٌ و «عصفورًا ». وعصغور .٠‏ وتسمّى هذه الظاهرة 
التنوين, ولكن لما دخلت أداة التعريف على الاسم سقطت هذه النون 
الساكنة : العصفورٌ » العصفور, العصفور. 

ونلاحظ أن هئالك فئة من الأسماء لا تقبل التنوين» مثل : + مساجد و 
وه كناثس » وه بغداد و وو دمشق ٠‏ ووأصدقاء ». وهنالك أسماء تنتم تنتهي بألف 
مقصورة (ي) وهذه تبقى على حالة واحدة في التنوين: 006 فى 
و كلمت فتى ف ولاسلميا لفتى ». وأخرى مثل: « قاض ع فإنّها في 
التنوين تكون: قاض . قاضيًا, قاض » مثل: ٠‏ هذا الرجل قاض ». وه عيّنوا 
قاضيًا .»و أخذنا حكمًا من قاض ,03 3 

بعد ذلك يذكر فريحة أن هناك طائفة من الكلمات التي لا تنوّن» وعي: 

١‏ - الكلمات التي على وزت ٠‏ مفاعل ٠‏ مثل: و معارك). 

؟ - الكلمات التي على وزن ٠‏ مفاعيل .٠‏ مثل : « مكاتيب *. 


٠‏ أسماء أشخاص وأسماء جغرافيّة» مثل: يزيد »2 ودزينب»» 


وودمشقو. 


بخدا نت فقدرس ونان مخز يحم 
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إلها 


ع - أسماء مثل: و صحراء م وعلماء 2. 

6 - صفات على وزن : قَمْلان :» مثل: د غَطّشان 2. 

+ - صفات على وزن ١‏ أْفْمَل: مثل: وأحمر ه. وغيرها قليل تتعلّمه 
بالمران ,20 

والناظر في عرض فريحة لباب الممنوع من الصرف ضصمن فصل 
« التعريف والتدكير »: يرى أن فريحة قد اتبع الطريقة الاستقرائّة في تدريس 
القراعد ؛ وهي الطريقة الفضلى في هذا المجال. لكته بالغ كثيرا في تبسيط 
عرض الكلمات الممنوعة من الصرف, بحيث لا يستطيع معها أن يعرف 
الطائب ما إذا كانت هذه الكلمة أو تلك ممنوعة من الصرف أم غير 
ممنوعة. قالطائفة الأولى من الكلمات التي لا تنوّن عي» الكلمات 
التي على وزن «مفاعل٠.‏ ولو قال: ٠‏ الكلمات التي بعد ألف تكسيرها 
حرفان» لكان أدق في التعبيرء ف جواهر». ووأكابر »» وه تجارب» مثا 
ممتوعة من الصرف» وهي على وزن «قواعل» ووأقاعل». ود تَفاطِل» 
وليست على وزن «مفاعل .٠‏ وهكذا تكون قاعدته غير دقيقة إِلَا إذا عنى 
به الوزن » الوزن العروضي الناتج عن حركات حروف الكلمة وسكوناتها. 

والطائفة الثانبة من الكلمات التي لا تنوّن هي؛ عند فريحةء الكلمات الني 
على وزن' ٠‏ مفاعيل ٠‏ ولو قال: «الكلمات التي بعد ألف تكسيرها ثلاثة 
أحرف ثانيها ساكن .٠‏ لكان أكثر دقّة أيضّاء فالكلمات: ديناء 

0 باشير ٠‏ وه أصابيع ٠‏ مثا ممنوعة من الصرفء وهي على وز 
ود تفاعيل ». وه أفاعيل ». وليست على وزن ٠‏ مفاعيل ٠‏ . وهكذا تكون قاعدته 
نا إلا إذا عنى ب« الوزن ٠‏ الوزن العروضي الناتج عن حركات 
حزوف الكلمة وسكوناتها. 

وأمَا الطوائف الأربع الباقية من الكلمات التي لا تنون. وهي: ١‏ - أسماء 


(1). المرجع السابقى ص 480ل 


فنها 


؟ - أسماء مثل وصحراء» ووعلماءة. 8# - 
صفات على وزن «أفعل» مثل وأحمره 

من أسماء وأعلام» وصفات ممنوع من 
السرفء ولكنها لا تشمل مع الأوليين كل الكلمات الممشوعة من 
الصرف, فتعلمهاء بالتاليء قاصر لتمييز الممنوع من الصرف في غيرها 
أن وعُمرء ووئلاث» ودعبلىة, 
و تغلب٠:‏ ووعثمان» ووأحمده مثلًا ممنوعة من الصرفء ولا أن 
د محمّد » ووحسن» ووسيفان». ووسعيد » مثلّا غير ممنوعة من الصرف» 
ولا أن «أغْبل». وه أجدل», و هتدوء وددعد» ووعفان», ودحسّان, 
مثا يجوز فيها الصرف وعدمه. 


وغيرهاء فلا شك أن ما 


ه - الدعوة إلى رفض علل النحاة في الممتوع من الصرف وتعليل 
الضرف بالتنكير وعدم الصرف بالتعريف: 

يعترض ابراهيم مصطفى على علل النحاة في منم الصرف. ثم يقلآم 
تعليله خامًا به لهذا المنع. أمَا اعتراضه فيمكننا إيجازه بالنقاط الست 
التالية : 

أ- لو كانت مشابهة الفعل هي سبب منع الصرف ه لكان أُوْتَى الأسماء 
بالمنع من الصرف الأسماء المشتقة من اسم فاعل, واسم مفعول. فهما 
يسايران الفعل في هيثته وفي معناه. حتى عدّهما جماعة من النحاة نومًا من 
أنواع الفعل و(©ر 

ب - إِنّ العلم الأعجمي. أو المركب تركيبًا مزجيًا من أبعد الأسماء من 
الغمل. ٠‏ فالكلمة الغربية قد تنقل إلى اللغة. وتُستعمل اسمّاء أو علمّاء 
ولكتها لا تسلك مسالك الفعل حتى تصاغ صرغ الأفعال فيهاء وتخضع 
(1) إبراعيم مصطفي: إحياء التحو. ص 3307 

إرناا 


س1 


لتصريفهاء وذلك ما لا يكون للكلمة حتى يكرّر استعمالهاء وتتسى عجبتهاء 
وتسلك مسلكًا يؤهلها في اللقة الجديدة. فأوْلى بالعجمة أن تكون عتوات 
الاسميّة لا الفملية و00 

ج- إن قاعدة الممنوع من الصرف مضطرية أشد الاضطراب: فقد ورد 
من الأسماء ما: هو ممنوع من الصرف, وليس به شيء من علل المتع مثل: 
دسَحَر و» ووأمس»عء ودغدوة»: ودبكرة»: ودعشية». ويختلف النحاة في 
هذه الأسماء أشد الاختلاف. ولقد وردت في الشعر أعلام كثيرة مُنمت من 
الصرف لمجرّد العلمية حتى جعل الكرفيّون العلمّة وحدها علة تستقلّ بمتع 
الصرف. 

د - قد يستوفي .الاسم علّة المع بحسب ما اشترط النحاة: ويصرف» 
فكلمة وعمر » وردت مصروفة في أمثلة كثيرة» وقد روى الفراء عن العرب 
صرف ٠‏ ثلاث» وه رباع؛ اللذين يمنعهما النحاة من الصرف لزعمهم أنّهما 
معدولان عن و ثلاثة ثلاثة» وه أربعة أربعة,. 

ه - لقد أجاز بعض النحاة صرف الجمع الذي لا نظير له (أي: مي 
منتهى الجموع) اختيارّاء كما أجازواء في الشعر. صرف كل ممنوع لإقامة 
الوزن وقد ورد ممنوعهم متنا في مواضع سواء فيها التنوين وتركه بالقياس 
إلى الوزن. 

و - أجاز البعيض صرف ما لا ينصرف في النثرء ثمّ روئ أن صرف ما 
لا ينصرف في الكلام لغير حاجة لغة. 


وبعد تقض علل النحاة في باب الممنوع من الصرفء يعرض ابراهيم 
مصطفى رأيه في هذا الباب» فيرى أن التنوين علم التنكيرء وهو يعترف أن ' 
النحاة نوا على أن التنوين يدل على التنكير في المبتبّاتِ دون 


(1) إبراهيم مصطقى: إحياء النجو. ص 398-5317 
ثنها 


المعربات29, لكته لا يقل هذا التخصيص بل يرى أن التنوين في المعربات. 
أكثر دلالة على التتكير وأوسع استعمالا. ثم عدّد المعارف في العربيّة» 
وهي : : الضمائرء وأسماء الإشارة. وأسماء الموصول؛ والمضافء والمعرّف 
ب ألو والمنادى المعيّن, والعلمء فلم يجد التنوين يدخل واحدا منها إلا 
العلم » فسأل عن سبب ذلك ليجيب بما يلي 


أ - إِنْ العلم إذا دخله التنوين يصبح نكرةء ف« سيبويه :. متونّاء لكل 
من سْسَي بهذا الاسم , وسيبويه, بغيرتنوين. لمخصوص معيّن 
ب - إن العلم كثيرًا ما يلمح فيه معنى . الرصف مثل: «الرشيد »» 
وه المأمون », ود الأمين ؛:. ونحن عندما ننقل الكلمة من وصف؛ أو مصدر 
لنجعلها علمًا على ذات لا يضيع معنى. الوصف فيها. واللقب نوع من العلم 
يقصد به صفة مدح أو ذم» استعملنا العلم للدلالة على هذه الصفة» 
فكأننا نستعمل صفات, لذلك ننكرها مرة بالتنرين: ونعرّفها مرّة أخرى 
به أل». فنقول: و فضل », وه الفضل », ود زيد » وه الزيد .. 
ج - إِنّ العرب أحسّرا في العلم نوما من التدكير: فاستعملوه مضافًا 
أحيانا”2, وأدخلوا عليه «أل» التعريف أحيانًا أخرى” ولم يصنعوا مثل هذا 
)١(‏ وهو يذكر أن كلمة «سيويه» بغير تنوين ندل على مخصوص مين أ+ 
فتدل على واحد ممّن حملوا هذا الاسم وكذلك: وصدء بالتنوين للكفن عن كل 
حديث, ووصّه» بلا تتوين لكف عن حبدييث خاص. (المصدر السابق. ض 994 - 
لاوم 

لفك ونه قل ايد إن مت 
علا يننا بوم اقلق رأ وَيَدِكُم' .اَنيِف تابي 
(البغدادي: خزانة الأدب. 787/1 ؟/راتء +/507؛ والأزهري: شرج التسريح عل 


الترضيح. 0188/19 
()/ ون قرل لراجز أبي اتج (من الرجز)ء 


5 0306115720 وان منظور: لسان العرب (وبر) ). 


يلكا 


في بقبة المعارف. 
إنَ الاسم إذا هين تمام التعيين» وذلك حين يُردف بكلمة «ابن» لم 
يجز أن يدخله التنوين , مثل : ه علي بن أبي طالب .. 
وبعد هذه الإجابة عن سبب دخول التنوين بعض الأعلام, يقرّر ابراهيم 
مصطفى القاعدة التي يراها في تنوين العلمء ٠‏ الأصل في العلم ألا 
ينوّن: ولك في كل علم ألا تنوتهء وإنّما يجوز أن تلحقه التنوين إذا كان 
فيه معنى من التنكيرء وأردت الإشارة إليه»!؟. وينتقل إلى اختبار هذه 
القاعدة في المواضع التي يمتنع فيها الصرف» على النحو التالي: 
1 العلم الأعجمي: يمنع النحاة العلم الأعجمي من التنوين بشرط ألا 
يكون قد استُعمل نكرة في استعماله علمّاء وهذا شاهد له على 
أن التنوين يدخل على العلم من ناحية أصله الذي نقل عنهء أي: للمح 
الأصل. 
اب - الاسم المركب تركييًا مزجيّا. يرى ابراهيم مصطفى أن هذا الاسم 
منقول من لغة أخرى, وليس له أصل منوّن قبل العلميّةء لذلك لا يمكن أن 
يئوّن بعدها . 
ج ‏ الاسم الذي على وزن الفعل: اختلف النحاة فيه كثيراء لأنهم 
وجدوا أعلامًا توازن القعل ولا تمنع » وأعلامًا أخرى توازنه وتمئع. وقد 
اشترط عبدالله بن أبي إسحاق9» عن حقء أن يكون الاسم منقولًا عن 
الفعل. وظاهرًا منه هذا النقل كي يمنع من الصرف. وتفسير هذاء عند 
ابراهيم مصطقى, « أن العلم إذا كان قد تُقل عن الفمل. وكان ظاهرًا فيه 
(1) البصدر لابق من 919/8 
(؟) عو عبدالك بن أني إسساق الزيادي الحضرمي (50ها/.18م ‏ 109ه/ 0190م 
انحوي من الموقي من أهل البصرة. أخذ عنه كبار من التحاة كأبي عمرو ين العلاء؛ 
وعيسى بن عمر التقفي. والأخفش. فرّع لخنحو. وقامه. وكان أعلم البصريين به 
(للزركلي الأعلام. 091/6 


لها 


هذا النقلء كان واضحًا أنْ أصله محروم من التنوين. فلا أصل يُلمح 
ويُستأنس به حين تتوين العلم و0©. 

د الاسم المعدول: : يرى ابراهيم مصطفى أَنَ النحاة اك اشترطوا لمنع الاسم 
المعدول من الصرف ألا يكون قد استعمل نكرة من قبل أن يستعمل علمّا» 
فيجد أن سبب منعه من التنوين ظاهر واضحء وهو أن العلم المعدول غير 
المصروف لم يستعمل مننًا قبل العلميّة» فحُرم التنوين عتدما أصبح علمًا. 

- العلم المؤنك » ابراهيم مصطفى النحاة في اعتبار التأنيث من 
أكثر هذا الباب استعمالًا أسماء البلاد 
القبائل. وعي ترد متوّنة حينا وغير منوّنة حينًا آخر. أمَا قول النحاة 
قصد في اسم المكان إلى البقعة لم يُصرفء وإذا قُصد إنى المكان 
صُرف» وإنْه إذا قصد باسم القبيلة القبيلة والجماعة منع التنوين. وإذا أريد 
الجمع والقوم نون فيراه تمحَلا من النحا: يدل على أنهم رووا هذه الأسماء 
مصروفة تارة وغير مصروفة تارة أخرى. فتكلفوا لها هذه العلة. رمي 
التأنيث. ويقرّر أن مناط التنوين وعدمه هو القصد إلى معيّن, فإذا قُصد 
باسم القبيلة جممًا محددًا فلا ينرّنء وإذا أريد به جماعات كثيرة لا يحاط 
بأوؤلها وآخرها ينوّن. فملاك التنوين إرادة التعيين: وأسماء البلاد كأسماء 
القبائل99 ر 

و - الوصف المعدول: ولا يكون؛ بحسب ابراهيم ٠‏ مصطفىء إِلّا في 
كلمات معدردة. في : «أطروء وو جع ودططتى» ثلاث ». وهو يرى 
أن «أخره عُدل به عن والآخرهء وأن صيغة أفعل التفضيل: إذا تُكرت» 
)١(‏ المصدر للسابق, عن 385. 
2 ويثقل هن ما دوا أبو بكر 


موانع الصرف» وذلك لأنه يرى أن 
وأسماء 


بيدي أن أيا عبداف. كاتب المهدي. 


كنت أردت القرى اقتي بالحجاز يقال لها: قرى 
عربية: فهي لا تنصرف. وإن كنت أردت قرى من السواد نوّنت. قال: إِنَما أردث التي 
هر كما قال و غبيب ٠‏ (المصدر نقسه. ص 186 - 01486 


ينها 


55 


اسه | 


تلزم الإفراد والتذكيرء فلا تجمع إلا إذا كانت معرفةء أو مضافة إلى 
معرفة» وهكذا فجمع ٠آخ‏ ليل على أنه أريد بها معراف. 
ا حي 1 ما يدل على أن فيها معنى من 
. أما و مثتى » وو ثُلاث» فاستعمالها قليل» والتنوين 

يحدف متها إذا قصد بهما إلى شيء من التعريف» فلا حاجة إلى هذه العلة 
المفترضة التي سمّاها النحاة و عَذلًا .. 


از - الوصف المتتهي يألف ونون زائدتين: يذكر ابراهيم مصطفى أن 
النحاة اشترطوا كي يمنع هذا الوصف من الصرف أن يكون على وزن 
د 3 « فَمْلى » وليس فملانة»: ولكن بنى أسد يجيزون أن 
يكون لكل « قَمْلانة »» لذلك يرى أنْ التنوين في هذا 
الوصف جائز أبدّاء وإذا حذف فرعاية للألف والنون» ولأن التنوين نون 
أخرىي. 


ج - الوصف الذي على وزت ١‏ أقْمَلَ 
التفضيل, وأفعل التفضيل إمَا أن يكون معرّقَاء وإمًا أن يتصل به 
وفي الحالة الأولى لا ينوّنء لأنْ التنوين لا يجتمع مع التعريف. وفي الحالة 
الثانية يمنع من التنوين لأنه فيه حف من التعريفء ١‏ غير أل شيل مك 
جاء وزته على «أفعل ». فإنّه يل عليه. 


وبعد أن يرى إبراهيم مصطفى أن قاعدته في باب الممنوع من الصرف 
قد استقامت بشطريهاء الأوّل أن الأصل في العلم آلا ينون أن يدخله 
شيء من التذكير , والثاني إن الصغة تنون» ولا تحرم من !! 
فيها تصيب من التعريف», يذ كر أنه لم يبق من موانع الصرفء إلا العلة التي 
تقوم مقام العآنين» كما يقول النحاة. وذلك في موضعين: الأرّل ألف 
التأنيث مقصورة وممدودة. والثاني صيغة منتهى الجموعء فيعلّل امتناع 
الصرف في الموضع الأوّل بحرص العرب على التمبيز بين المذكّر والمؤنّث 


للها 


أكثر من حرصهم على التمبيز بين التتكير والتعريف؛ لذلك ضحَوا بالتنوين 
بي الاسم المنتهي بألف التأنيث حرصنا منهم على علم تأنيث» وهو الألف 
المقصورة أو الممدودة أمَا صيغة منتهى الجموع فيرى أن التنوين حُذف 
منها ما فيها من معنى التعريف, فالمتكّر يدل على الفرد الشائع والواحد من 
المتعدد, فإذا قُصد إلى الإحاطة والشمول جُعل من مواضع التعريف, لذلك 
يمتع من التنوين» وإذا ثم يقصد إلى الاستغراق والإحاطة فالاسم منوّن"2. 

هذا تفصيل رأي ابراهيم مصطفى في باب الممتوع من الصرف» والناظر 
فيه يرى أنه رأي جديد تفرّد به صاحبه ودافع عنه. صحيح أنْ النحاة قالوا 
إن التنوين يدخل على بعض المبنيات النكرات» فيجعلها معارف27. كما 
يدخل على العلم الممنوع من الصرف بعد تنكيره. تحو: ورب فاطمة 
وعمران وعمر ويزيدٍ وابراهيو ومعديكرب وأرطّى لقيتهم». لكنّ ابراهيم 
مصطفى” يذهب إلى أنْ كل منوّن نكرةء وكل غير مئون معرفة وهذا 
المذهب تعترض عليه بما يلي: 


١‏ - وردت أعلام منوتة في القرآن الكريم. ومنها ولوط 270 في الآية: 
«وإنْ لوطا لَمِنَ المرسلين 224 وونوح:© في الآية: ف« ولقد أرسلنا 


(1) المصدر السايق, ص 304 - 2388 
(؟) فكلمة وسيبريه» بالبناء على الكسر معرفة. وبالتنوين نكرة؛ وو إيهه بالبئاء على للكسر 
تعني :0 


معّنذ» وبالتتوين استزادة غير معيئة. راجع ابن جني : سر صداصة الإصراب. 
؟/4 - 44844 والمالقي: رصف المباني في شرح حروف المعاني. ص 05414 
والجرجاني : كتاب انجمل في النحو. مس 481 وابن هشام: أوضح المسالك إلى ألفية ابن 
مانك. 158/4 ؛ والأزهري: شرح التصريح على التوضيح. 7887/7. 

(5) ورد دلوط» منونًا في القرآن اذكريم سبعًا وعشرين مرة (راجع محمد فؤاد عبد الباقي. 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. ص 1814). 

(1) الصافات: +21 

(ه) ورد دنوج» منوثًا في القرآن الكريم ثلانًا وأربعين عرّة (راجع محمد فؤاد عبدالباقي: 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. ص +17/5- +0907 


انف 


توحًا إلى قومه274, وومحمدء! في الآية: فإ محمّد رسول الله والذين 
معه أشداء على الكفار 6 . ود هود :© في جإذ قال لهم أخوهم 
هودٌ ألا تتّقون4”) فهل المراد في هذء الآيات لوطا من لوطين» أو.توحًا 
من نوحين, أو محمّد من محمّدين: أو هود من هودين؟ طبمًا لاء لأنه 
يؤدَي إلى الكفرء فالمراد عن هذه الأسماء ذوات معيّنة, وذلك كالمراد من 
ابقية أعلام الأنبياء التي الم تنون. .جاء في القرآن الكريم: 9 وَوَهَبَْا لَه 
إسحاق ويعقوية كلا هدينا ونوحا هَدَيّنَا مِنْ 
وسليمان وأيَوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين 
وزكريًا ويحبي وعيسي واس كل من الصالحين» وإسماعيل وألييع 
ويونس ولوطا فَضَْلنَا على العائَمِينَ 206 فهذه الآيات جمعت أعلامًا 
لطائفة من الأنبياء بعضها منوّن وبعضها من دون تنوين, ولا شك أنها 
جميعًا في درجة واحدة من التعريف. 

يفرّق العرب» في اللفظء بين المعرفة والنكرة بن المعرفة لا 
توصف إِلَا بالمعرفة: والنكرة لا توصف إلا بالنكرةء فالأوصاف الممنوعة 
من الصرف التي ادّعى المؤّف فيها التعريف» » كان حقها آلا يوصف بها 
لدكرة لما فبها من تعريف» فكلمة ١‏ أَخَره التي العى ابراهيم مصطفى أنّها 
معرفة جاءت وصفًا لدكرة في الآية: ف« فعدة من أيام أخَرّ96©, فلو كانت 


ب 


:3 ره كف ومن 

(7) ورد ,محمد ه مننًا في القرآن الكريم أربع هرات (راجع محمد فؤاد عبدالباة 
المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. ص 718). 

(0) الفتع نوك 

(1) وردت لفظة وهوده علنًا منؤنًا ست مركت في القرآن لكريم (راجع محمد فؤاد 

عبد الباقي : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . ص 974). 


)2 
إل 
إففن 


كفا 


التعريف ثم تقعء في كلام العربء وصمًا لمعرفة يل لنكرةء فأنت لا تقؤل: 
وجاء محمّد أفضل منك », أو دجاء المعلّم أفضل 
الأفضلُ منك». وو جاء رجل أفضل منك و. وكذلك لا توصف ومساجده 
او مصاب بح 2 ونحوهما بالمعرفة إذا كانتا غير معرفتيين ب دأل؛ أو 
الإضافة. فلا يقال: «عررت بمساجد للجميلة», ولا: «اشتريت مغاتيخ 
الجديدة؛ بل ٠:‏ مرو مساجد جميلٍ»» وه اشتريت مفاتيج جديدة 

5-5 + لدعلل الم مضطاتى عنع وات سيق + 
حفلًا من التعريف, ويعلّله النحاة 
التعليل أقرب إلى الواقع اللخويّ» فالتعليل 2 
عن زياد ه» وو حسن شر من زيدء بمعتى: «محمد أخير من زيادء» 
و حسن أَشَر من زيد ء وه خَيْرٌء ودغْرٌه منوتتان, ووأخير» ووأَشْرَ غير 
منونتين. «فلو كان عدم التنوين للتعريف, والتنوين للتنكير لكان ٠‏ خير» 
و«أخير». ودشر» ودأشرء إمّا منوتات وإما غير منوتات, لأنْ المعنى 
واحدء ولا اختلاف إِلَا باللفظ, فلمًا رأيناهم ينرّتون «خيرا» ووشراء» 
ويمنعون من التنوين «أخْيّرء ووأَشَرَه علمنا أنَ ذلك لأمر يرجع إلى 
اللفظ, لا إلى التعريف والتتكير. وهو أنّ لفظ «أخيّر» وو أَشْرَءِ لما كان 
على وزن الفعل مُتع التنوين والجرّ اللذين منع منهما القعل. فلمًا تغيّرت 
صيفته إلى «خَيْره وه شرّءء زالت منه مشابهته للفعل» فرجع إليه ما كان 
حرمه من التتوين والكسر ,20 

د - يذكر ابراهيم مصطفى أن «أل» تدخل في بعض الأعلام للمح 
الأصل ك« الفضل ؛ وه الحارث», ود النعمان». كذئك يدخل التنوين على 
بعض الأعلام للمح الأصل , فتستعمل استعمال الصفات» 7: التنوين » 
وتُعرّفٍ مرّة أخرى به أل:. فتقول: وفضلء ودالفضل»» روزيد» 


(1) محمد عرفة: التحو والتحاة 


وجاء زيد 


الأزعر والجامعة. ص 778 


لفن 


جيجه م 


ود الزيد 67. ولكنَ لمح الأصل لا يُخرج العلم من التعريف بالعلميّة» فينكّر 
بالتتوين» و«أل» الداخلة على العلم للمح الأصل لا تفيده تعريفًا. قال ابن 
مالك ( من الرجز ): 

تلض الأعلام عله ذَخَلا يتئح ما قد قا 
كانتمطل والحَارث والتنتَانٍ كي ا وعدقة تان 97 

أي ذكر د أل» وحذفها سيان بالنسبة إلى التعريف. 

ه - رأينا في الفصل الثامن من كتابنا هذا أن الشاعر قد يضطرٌ إلى من 
المصروف من الصرف. وصرف الممنوع. وأنَ من العرب من يصرف 
الممنوع عن الصرف اختبارً؟ء وأته جاء في بعض .القراءات صرف الممنوع 
من الصرف», وفي جميع هذه المواضع نرى أن العلم مصروقًا أو دون صرف 
في درجة واحدة من التعريف. 

و - نقول: «جاء زيد وزيد آخر». فيكون «زيد» الثاني لا يدل على 
ذات معيّنة» بل على أحد الذين يحملون هذا الاسم وهكذا نرى فيه حظًا 

من التنكيرء ولكن هذا الححظ من التنكير لم يأته من التنوين» لأنّه لو كان 
كذلك لكان ا بصا د 
المتسمّين بهذا الاسم 

ز - هنا ناد ةيقت فى علوم قرب اروز د 
صرف أخرى. وذلك لأنّ التنوين قبها لغة بعض العرب» وعدمه لغة 
بعضهم الآخرء وليس لأنْ العرب كانوا يستخدمون هذه الكلمات في 
الحالتين للتمييز بين حالة تكون فيها معرفة: وحالة أخرى تكون فيها نكرة. 

قد يكون التنوين للدلالة على زمن المستقبل: تقول: ا أنا صائمٌ 
(1) إبراهيم مصطلقى: إحياء النخو. صضن 196-8997 
نبة. ص 15. وابن عقيل: شرح أبن عقيل على ألفية ابن مالك. 745/1 


فففا 


يوم الخميس 6: وتعني أنك ستصوم يوم الخميس القادم: وإذا قلت: «أنا 
صائم يرم الخميس ‏ فإنك تعني أتك صمت يوم الخميس الماضي. 

وخلاصة رأينا في مذهب إبراهيم مصطفى في التنوين آثنا توافقه في أن 
التنوين أكثر ما يوجد في النكرات: وأنه يدخل المبنيات وبعض المعربات 
لإدخال نوع من التتكير فبهاء لكتنا لا نوافقه على القول إن كل منوّن فيه 
حظ من التدكيرء أو إن كل اسم غير منوّن يكون معرفة» وذلك لأثنا نجد 
ة وي تارك ولسناد منونة كثيرة وهي نكرات» وأحكام 
المعارف جارية على الأولى , وأحكام النكرات جارية على الثانية. 


1 - الدعوة إلى صرف الممنوع من الصرف: 
برى حسن الشريف أن الطالب يقضي أَيَامَا طويلة لاستغظهار مواتع 
الصرف» ولا فائدة من هذه المواتع, ! الشعراء منها دون ل 
الشعر؛ ولذلك يدعو إلى صرف كل ما لا ينضرف في النثر. يقول: ؛ خذوا 
مثلا موانع الصرفء. وقولوا لي كم يقضي الطالب من أيامه في مذاكرتها 
واستظهار أوزانهاء وقواعدهاء ومستثنياتها . ثم قولوا لي ما فائدة وجود هذه 

الموائع » وماذا يضير اللغة إذا حذفت كلها بجرّة قلم؟ 

القد تحلل الشعراء من موانع الصرف» فلم يفسد الشعرء ولم تفسد اللغة 
بل انقاد للشعراء عصيّهاء وسلس قيادهاء وفازوا من وراء هذا التحلّل بيسر 
عظيم . ولقد أقرّهم النحاة على ما فعلواء فقالوا: 
ينصرف ٠‏ قماذا عليهم إذا خرجوا من تزمتهم مر 


متعسددة كأوزان صيغة منتهى الجصوع؛ وأوزان « قَمْلانَهء وه 
وه قُمَل ٠‏ وقواعد التركيب المزجي, والأعلام الأعجميّة. والأعلام المؤئئة 
التأنيث أو الألف الممدودةء أو الأعلام المؤنّتة غير المنتهية بتاء 
التأنيث والألف الممدودة: والأعلام المؤثّئة الثلانية الساكنة العين» والأعلام 


يننا المتوع من الصرف - م14 


0 


المنتهية بالألف والتون والفرق بين وزن ٠‏ أفعال ء وه لَقْعاء » كأنباء وأشياء. 

بالله ما الفرق بين دعائثة وء وه زينب ٠‏ ودأسماء .٠‏ ووهند » حتى يكون 
لكل علم من هذه الأعلام الأربعة حكم خاص في الأجرومية يجب أن 
تحفظه عن ظهر قلبء فنعرف أن الأول ممنوع من الصرف للعلميّة وانتهائه 
بتاء التأنيث» والثاني ممنوغ من الصرف للعلمية والتأنيث ولو أنه غير منته 
بالتاه. والثالث ممنوع من الصرف للعلمية وانتهائه بألف ممدودة» والرابع 
متصرف رغم علميّته وتأنيثه لأنه ثلائي ساكن الوسط أو ساكن العين كما 
يقول النحاة! وما الغرق بين « محمد ٠‏ ودأحمد » وكثيرً؟ ما يجتمعان اسم 
لشخص واحدء فيكون نصف هذا الاسم منصرقًا ونصفه الثاني ممنوعًا من 
الصرف لا لشيء إِلَا أن ٠‏ محمّذا » على وزن « مُثَمْلء ووأحمد؛ على وزن 
٠‏ أفْمل»؟ وما القرق بين وإبراهيمه. ووطلحة». ودمعديكرب»» 
ووعثمان». وه عُمَرا حتى يكون لكل واحد من هؤلاء السادة حُكْم في 
؟ فالأوّل ممنوع من الصرف لأنّه أعجمي, والثاني لأنه في 
والثالث لأنه مركب تركيبًا مزجيّاء والرابع لأنّه منته بالألف 
والنون» والخامس لأنه على وزن « قُمَل ». وماذا يضير اللغة وكتبها وأساليبها 
وطابعها إذا قلنا «مساجدًا» بدلا من ومساجدء. وومصابيحًاء بدلا من 
٠‏ مصابيحَ: فنستغني عن حفظ أوزان ٠‏ مفاعل ٠‏ وه مقاعيل) وصيغة منتهى 
الجموع ؟ 

احذفوا مواتع الصرف بجرّة قلم: أو اقتطعوا الصفحات الخاصة بها من 
كتب النحوء فلن معاني الكلامء ولن تنحطٌ أماليب الكتابة» وإثما 
ستوفرون على المعلمين والمتعلمين عناء لا طائل من ورائه» وجهدًا لا فائدة 
فيه,290 

هذا ما يقوله حسن الشريف وقد نقلناه حرفيًا نظر) الى جرأته والى ها 
(1) حمسن الشريف: وتبسيط قواعد اقلفة العريية». (مجلة الهلال. ج17 العدد ٠١‏ القاهرة 

(آب مجقلم) ض للك للك 


ليفا 


أثاره من قضايا نحويّة في باب الممنوع من الصرفء وهذه القضايا إن 
عمّمت على أبواب النحو العربي أدّت الى تغيبر الكثير من مسائله. ويسوغ 
دعوته في صرف الممنوع من الصرف جملة أشياء منها: 

١‏ - صعوبة باب الممنوع من الصرف كما وصلنا على أيدي النحاةء 
وخامة المتأخَرين منهاء وهذه الصعوبة تستلزم من جهة الطالب أسابيع طوالا 
لتذليلها وحفظ مواضع منع الصرف ومواضع جواز الصرف وعدمهء أقول 
ذلك بعد أن قمت بتدريس هذا الباب عشر سنوات؛ حتى الآن لطلاب 
السنة الثالثة في قسم اللغة العربّة في كلية الآداب في الجامعة للبناتية ( الفرع 
الثالث ‏ طرابلس), ووجدت ما يعانيه الطلاب لإتقان هذا الباب النحوي 
المعقّد » وكم يلزمهم من أسابيع لحفظ مسائله. 


؟ - إن من العرب من يصرف في الكلام, وليس في الشعر فقطء جميع 
ما لا ينصرف” واستنادًا إلى مذهب ابن جني القائل: إن الناطق على قياس 
لغة من لغات العرب مصيب غير مخطىء, وإثْ كان غير ما جأء به خيرة 
منه"2ء فإنْه يجوز صرف الممنوع من الصرف في الكلام. 

٠١‏ - إن صرف الممنوع من الصرف لا يؤدي إلى أي لبس في المعنى» 
أو إلى أي تغبير فيهء أو إلى أيّ إشكال لغري. والنحاة أنفسهم أجازوا 
صرف الممنوع من الصرف في الضرورة الشعريّةء أو للتناسب الإيقاعي في 
النئر”؟ » ولو كانت هذه الإجازة تؤدي إلى أي لبس .في المعنىء أو إلى أي 


(1) راجع ابن عصفور: ضرائر الشعز. عن 458 ولبن هشام: أوضح السالك إلى ألفية ابن 
مالك . 177/4 ؛ والأزهري : شرح التصريح على التوضيح. 579/7 - 718 
(؟). ابن جني: الخصائص. +37 


شب صُرف ‏ ذو الثم والتصروف قد 
عن /8؛ وابن عقيل شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 


يفا 


غموض أو تقبير فيه لما قال بها النحاة. وكان العرب الذين يصرفون 
الممنوع من الصرف في كلامهم يتفاهمون بلغتهم تمامًا كما يتفاهم الذين لا 
يصرفونه في كلامهم. 

4 - إن تمبيز بعضى النحاة بين قولك, مثلّاء وشاهدت أحمدء بمنع 
« أحمد ».من الصرفء وقولك: «شاهدت أحمدًا » يصرفه, في أن دأحمد» 
دون صرف يعني شخضًا ميا معروقا. ومعهوذا بين. المتكلّم والمخاطب» 
وأمَا «أحمدء بالصرف» فيعني واحدًا غير معيّن من الأحمدين0© هذا 
التمييزء أغلب اللن أنّه مصطنع إذ لا شاهد عليه؛ ولا. دليل على أنْ. العرب 
مبّزوا هذا التمبيزء ولو كان صحينًا لما أجيز صرف الممنوع من الصرف 
في الشعرء أو في النثر الفني. أو في بعض لغات العربء, أو في بعض 
مذاهب النحاة. وهو يقتضي التفريق الدقيق بين الممنوع من الصرفء وغير 
الممنوع منه. والذي يجوز فيه الصرف وعدمه. إذ هوء بحسب زعم النحاةء 
لا يدخل إلا على الممنوع من الصرفء فيجعله نكرة» وهذا التقريق الدقيق 
نْ أنه كان واضسًا في فكر العربي عندما نطق بلغته على الفطرة 
والسجبةء بشكل يستطيع معه إقامة هذا التمييز بين العلم المعروقفاء ‏ والعلم 
المنكّر على أساس التمييز وعدمه. . والنحويّون أنفسهم عندما قالوا : إن طلسم 
ار ا د التنوين إذا نُكّر90 0 : و شاهدت عثمان 


اسمه أحمد: وبينك وبينه عهد متقتم فيهء فالشوين هو الذي قزق بين هذين الممنين؟ 
ابن جني: سر صناعة الإعراب. ؟/158 - 144 ؛ وراجع أحمد المالقي: رصف المباني, 
في شرح حروف المعائي . ص 844). 

(؟) ابن هشام: أوضح انسسالك إلى ألفية ابن مالك. 1*8//4؛ والأزهري: شرح التصريح 
على التوضيح. 579/7 


فنا 


حرف الجر ؛ رب الذي لا يدغل إلا على التكرة في لحل لاني ايل 
قرلك: وجاء زيدَ وزيد آخرى. وورّبٌ ازيم مررت بهءء فتعرف أن 
«زيدا» في المثال انثاتي» وه زيدا » الثاني في المثال الأوّل نكرة لا لأنّه 
نُوَنَء فهو ينوّن أصلاء. ولكن: من كلمة '«آخرء في المثال الأول ومن 
حرف الجر و رب في المثال الثاني. 


ولكن لدعوة حسن الشريف إلى مصرق الممشوع سن الصرف 
مخاطرها.فهي ألا تتحكم في اللغة. فتفرض عليها ما ليس منهاء ومهمّة 
اللغوي هي استنباط أحكام اللغة لا فرض أحكام علبها لا تتفق مع شواهدها 
وتعابيرها. وهذا التحكم إذا ما أبيح. أذى إلى تغييرات كبيرة في قواعد 
اللغة العربيّة: بل في اللغة نقسها. فحسن الشريف نفسهى وفي المقال ذاته 
الذي يدعو فيه إلى صرف الممنوع من الصرفء يقترح: 

. عدم إجازة رقع جزاء الشرط إذا كان فعله ماضيًا‎ - ١ 

؟ ‏ عدم إبطال عمل أَنْه الناصبة بالسين. 

" - نطابق العدد مع المعدود في التذكير والتأنيث إفرادًا وتركيبًا . 

1 - إبقاء المفعول به منصوبًا في حالة بناء الفعل للمجهرلء والاكتفاء 

5 - الاقتصاز على صيغة جمع المذكّر السالم في الأسماء التي يجوز 
جمعها جمعًا مذ كرا سالمًا وجمع تكسير . 

- إلزام المنادى والمستثنى حالة من حالتي النصب والرقع ‏ 

فإذا ما طبّقنا هذه الاقتراحات: وغيرها التي اقترحها الداعون إلنى تبسيط 

اللغة العربيّة. الناهجون نهج من يعائج أوجاع الرأس بقلعه. تحصّلت لدينا 
ففففا 


دلغة عربيّة». مختلفة تمامًا عن اللغة العربّة الفصحى التي كُتب بها القرآن 
الكريم والتراث العرسي: بجملته. وعند ذلك ستواجه متعلّمي العرييّة 
صعوبات جمة في فهم كل ما كتب بالعريية الفصحى» وخاصة القرآن الكريم 
والتراث الأدبي العربي. هذا فضا عن أن هذه الاقتراحات إذا ما عُمل بها 
ستخلق فوضى وتشويشًا كبيرين في اللغة» كل باحث يقترح ما يراه 
بير اللغةء وهذا سيؤدي الى اقتراحات مختلغة في المسألة الواحدة. تؤدي 
إلى ٠‏ لغات» اجتهاديّة مصنوعة. 


لدلفا 


الفصل الحادي عشر 
خلاصة البحث 


لعله من المفيد في كتابنا هذا أن نلخص أهمَ ما طرحناء وكشفناه فيها 
من آراء وحقائق لغويّة بما يلي : 

١‏ - استبدال المصطلح « الممنوع من التنوين» بالمصطلح ٠‏ الممنوع من 
الصرفء لأن المسطلح الأوّل أصبح غامظًا الى الدارسين عاسّة وإلى 
الطلاب خاصة, ولأنْ المصطلح الثاني أدق وأوضح في التغبير عن المقصود 
منه. وقد يستصغر بعضهم هذه الدعوة بحجة أن استبدال مصطلح تحوي 
بآخر لا يحل مشكلة صعوبات النحو العربي» وردنا أن كثرة المصطلحات 
النحويّة والصرفيّة في اللغة العربية من أهم الصعوبات التي تعترض دارنسي 
الغتناء وممًا يزيد الطين بلّة أن معظم هذه المصطلحات يتسم بالغمرض في 
التعريف. أو عدم الغائدة: أو عدم مناسية معناه اللغريء كمصطلحات 
المضارع» والصفة المشيهة, والمثال. والأجوف. واللغيف المفروق» واللفيف 
المقرون. ونائب الفاعل2. والجملة الاسميّة: والجملة الخبريّة» وأسماء 


(1) أليس من المتطق الفاسد أن تُعرب والإنان» في ولق الإنسانُ» و« الخروفٌ» في 

اذبح لحرو 0 البيتُ: نائب فاعل؟ غهل ناب والإتاتء عن 
الله عز وجل في الخروف» عن الجرّار في ذبح نفسه؟ وهل 
ناب «البيت» عن السارق في سرقة نفسه؟ قد يقول قاتل إن نالب الفاط اصطلاح 
نحوئ لا لغوي. ورةنا أنه كلما بعدت مصطلحات أي علم من العلوم عن ممانيها 
اللغوية ازدادت صموية هذا العلم والمكسى بالمكس.. 


لغفا 


التواسخ20 وأخيارها.... 

والمصطلح جزء مهم من المنهج العلمي. ولا يستقيم أي منهج إلا إذا قام 
على مصطلحات دقيقة تؤذي الحقائق العلميّة أداء صادقًا. وقديمًا قيل؛ عن 
حق: «العلم لغة أحكم وضعهاء”2: وذلك لأنّ المصطلحات تستحضر 
المعائي بأيسر وسيلة» وتقربها إلى الأذهان. ومين على التعلّمء وتربط 
العلماء بعضهم ببعض. وكلما كانت دقيقة في أداء مدلولاتها ضاقت مسافة 
الخلف بين العلماء. إذ إِنْ الخلافات العلميّة ترجع في قدر كبير منهاء إلى 
خلاف على معاني المصطلحات ودلالاتها"؟. 

وعليه؛ نرى أن من يبسّط مصطلمًا نحويًا واحد) يوفر على الطلاب ساعات 
عديدة في التعلّم, ولو كل بحث علمي أسهم في تبسيط مصطلح نحوي» لقضينا 
على صعوبة كبيرة يعانيها طلابنا في تعلّم نحو لغتهم. 

؟ - رفض التعليل النحوي بعامّة. وعلل الممنوع من الصرف بشكل 
خاص, وإذا كان بعض اللغوين القدامى والمحدثين قد سبقونا إلى رقفض 
العلة النحويّة, وقد فسلنا ذلك في الفصل السابقء فإنه يبقى لكتابنا الفضل 
في تفصيل تعليلات النحاة لجميع أقسام الأسماء الممتوعة من الصرف» 
والردّ عليها عل علةٌ مشيرين إلى ما ينقضها طرد) وعكسّاء ومثبتين بطلانها 
ولاجئين إلى منطق النحاة نفسه حيتّاء وإلى الواقع اللفري خينًا آخر. وهذا 


العمل لا تعتقد أننا سبقنا إليه. 


- التأكيد أن المنهج التعليلي الذي أخذ به النحاة في تقعيد التحو هو 
الذي صعب التحو العربي, ولو أخذ هؤلاء بالمنهج الوصفي الاستقرائي لما 


:؟ أليس ٠‏ مجتهدً و خب الو زيد و لا لو إِنع؟. 
(7) عن إبراهيم مدكور: مجمع اللفة العريية في ثلاتين هانا . ص 01 
(؟) المرجع نفسه, الصفحة نفسها. 


ا 


كان هذا النخو قد وصلنا وفيه من الصعوبات والتعقيدات ما فيه .'فقد أدى 
أخذهم بالمنهج التعليلي إلى اختلافات قلّما “تنجو منها.مسألة نحويّة. إذ 
التعليل وليد اجتهاد شخصيء فكان: من الطبيعي أن يختلف من باحث إلى 
آخر. كذلك دفمهم هذا المنهج إلى القول بنظريّة ٠‏ العامل و وهذه استتبعت 
القول بأنواع العواملء وشروط عملهاء ومسائل التقلم. والتأخير. والتعليق» 
والحذف. والإضمارء والاشتغال. والتنازع... إلى غير ذلك من مسائل 
أدخلت إلى النحو العربي ما ليس منه» وعقدته» وكم يحلو ثنا أن 
نرى أحد الدارسين يتصدّى لنظريّة العامل. فيبرهن بطلانهاء ثمَ يقمّد النحو 
العربي على أساس وصفي سليم, فيبسّطه للناشئة: وكم نجن بحاجة إلى هذا 
التبسيط في هذا العصر الذي بدأنا نرى قيه بعض النفور عند طلابنا من 
لفتهم. 

- الكشف أن النحاة كانوا كلّما تقلم بهم الزمن: ازدادوا من الأخذ 
بالمنهج التعليلي» فتكثر فررضهم واختلافاتهم» فقد بدأ التعليل. مع سيبويهء 
قائمًا على المشابهة, أي على إعطاء الشبيه حكم شبيههء فانتهى عند بض 
الئحاة المتأخرين. وخامتة عند الشيخ خالد الأزهري. إلى. تعليل فلسفي 
خالص. وذلك أن هؤلاء النحاة المتأخرين رأوا أن النحاة الذين سبقوهم لم 
يتركوا لهم شين للاستزادة إلا في الاجتهادٍ الشخصي .في تعليل الظواهر 
اللغريّة . 

ه : إن النحاة عددما وضعوا مضتفاتهم النحويّة لم يكتبوها للناشئة أو 
لطلبة المدارس» وإنما كانت كتب علماه موجّهة إلى علماءء وتذلك جاءت. 
صعبة معقدة سواء في كثرة الآراء في المسائل. النحوية ::أم في اختلاف هذه 
الآراى».أم في كثرة تفريعات المسألة الواحدة» أم في الأسلوب الموج الذي 
يوقع باللبس أحيانًا كثيرة: أم في أخذهم بالمنهج التعليني الفلسفي. أم. في 
افتراضهم ما ئيس موجودًا في اللغة. أم في الشروط التي اشترطوها .في بعض 
المسائل النجوية والتي تصل إلى حل الإعجاز أحيانًاء كما في اشتراطهم لمنع 


نيا 


العلم الأعجمي من الصرف أن يكون علمًا في لغته الأصلية. وهذا يفترض 
معرفة كل اللغات التي اقترضت منها اللغة العربيّةء وذلك لمعرفة ما إذا 
كانت الكلمة المقترّضة علمًا في لغتها الأجنبيّة أم غير علم ‏ 

1 - إن النحاة كأتوا متستفين عندما وضعوا مصتفاتهمء إذ بعد أن 
استقرأوا اللغة استقراة ناقصّاء واستنبطوا بعض القواعد النحويّة. عمدوا إلى 
فرض هذه القواعد على اللغة بدل أن يخضعوها هي نفسها إلى للفة وبدل 
أن يتراجموا عن قواعدهم كلما اصطدموا ببعض الظواهر اللقويّة التي 
تنقضهاء حارلوا تعليل هذه الظواهر كي تتماشى مع هذه القواعدء ولذلك 
افترضرا علة العدل» في «عُمر» وأمثاله من الأعلام التي وجدوها ممنوعة 

من الصرف». وليس فيها من عللهم غير علّة العلمية, وهذه العلة ليست 
كافية» بنظرهم, فلا بذ من بعلّة أخرى لمنع الصرف 


د إن النحاة حاولوا وضع قواعد مطردة لكل اللهجات العربيّة ما 
أوقعهم في الاضطراب في كثير من الأخيان: إذ إِنْ هذه اللهجات كانت 
مختلفة فيما بينها وبالمستويات كافة: الصوتيّة, والنحويّة: والصرفيّة» 
والدلاليّة. وكان عليهم إِمَا أن يضعوا لكل لهجة من هذه اللهجات قواعدها 
لدسرية. اناي بها وإتا أن يضموا للظراهر المشتركة بين هذه اللهجات 


وفيزها ني الأرساف افر متها لشة ل 
يؤنّثْ بالتاء. تؤلّئها قبيلة أسدء أو بعض هذه القب 
العرب من يصرف كل الكلمات الممنوعة من الصرف. 

م - إن الشروط التي وضعها النحاة لحذف همزة وابن» الواقعة بين 
غلمين زادت عن العثرين شرطًا بحيث يصعب على الدارس الإحاطة بهاء 
وبحيث أضحى على معلم إببة أو متعّمها أن أن يقن علم العروض» وعلم 
النحوء والتاريخ كي يعرف متى يجب حذف همزتهاء ومتى يجب إثباتها, 
ولذلك دعونا إلى إثباتها دائمّاء فنتسر على طلابنا إملاء العربية» ونوقر 

فليا 


عليهم ساعات 3 ثميئة من أعمارهم يقضونها في حفظ الشروط السابق 
ذكرهاء ونكون: في الوقت نفسهء غير مخلين بأيّ ركن من أركان | 
وغير خارجين على قواعد النحاة أنفسهم إذ أوجب هؤلا: إذا 
جات بين علمين وكانت بدلا من العلمالأله أو نع مقطوقاء فتكون 
٠‏ ابن ٠‏ إذا أوجبنا إثبات همزتها خبر) . أو بدلاء أو نعنًا مقطوعًا. 


4 - إن مذهب إبراهيم مصطفى القائل إِنّ التنوين علامة النتكير» وعدمه 
علامة التعريف» ون الأصل في العلم ألا يرن ولنا في كل علم ألا ننولّه» 
وإثما يجوز أن تلحقه التنوين إذا كان فيه معنى من التدكير وأردنا الإشارة 
فيه, إن هذا المذهب ينقضه ما جاء في القرآن الكريم من الأعلام منوئة 
وهي معارف. واعتبار هذه الأعلام نكرات يؤدَي إلى الكفر . 

0 إن الدعوة إلى صرف الممنوع ن الصرف التي دعا إليها بعضهم فيها 
من التيسير الثبي* الكثير, ولكنها دعوة تعّفية تغرض على اللغة ما ليس منها. 
وهي لا تتمثى مع المنهج الوصفي الذي نرتضيه في تتعيد النحو العربي؛ 
كما أنها ستؤدي إلى دعوات أخرى هدفها التبسيط والتيسير أيضّاء ما يؤدّي 
إذا عملنا بها إلى لغة مختلفة عن اللغة المربيّة الفصيحة. 


يننا 


طحق 
فصول من كتب النحو في الممنوع من الصرف 
١‏ - فصول من كتاب سبيويه : الكتاب. 
٠‏ - فصول من كتاب المبرد : المقتضب. 
٠‏ - فصول من كتاب الزجاج: ما ينصرف وما لا ينصرف. 
- فصل من كتاب ابن ب : شرح المفصل . 
5 - فصل من كتاب الأزهري: شرح التصريح على التوضيح. 
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انيوس بسيو من بعادي سد 


20 فصول من كتاب سيبويه : الكتاب‎ ١ 


هذا باب ما لحقته ألف التأني ت بعد ألف»ء فمنعه ذلك 
من الاتصراف في النكرة والمعرفة 


عاشوراء. ومنه أيضًا: أصدقاءء وأصفياء, ومنه زَمِكّاء وبروكاء. ويراكاء. 
ودَبُوقاء , وخنفساء, وعُنْظباء, وعقرباء, وزكريّاه. 

فقد جاءت في هذه الأبنية كلها للتأنيث. والألف إذا كانت بعد ألف 
مثلها إذا كانت وحدهاء إلا أتك همزت الآخرة للتحريك, لأنّه لا ينجزم 
حرفان: فصارت الهمزة التي هي يدل من الألف بمنزلة الأئف لو لم تبدل» 
وجرى عليها ما كان يجري عليها إذا كانت ثابتة» كما صارت الهاء في 
هراق بمنزلة الألف. 

واعلم أن الألفين لا تزادان أبدا إلا للتأنيث. ولا تزادان أبدا لتلحقا 
بنات الثلائة بسرداح ونحوها. ألا ترى أك لم تر قط قعلاء معروفة. ولم 
3 من بنات الثلاثة فيه ألغان زائدتان مصروقًا . 


فإن قلت: فما بال علباء وحرباء؟ فإِنَ هذه الهمزة التي بعد الألف إِنْما 


هي بدل من ياء كالياء التي في ٠‏ درحاية» وأشباههاء وإِنّما جاءت هاتان 
الزائدتان هنا لتلحقا : علباء ؛ وه حرباء» بسرداح وسربال. ألا ترى أن هذه 


(1) سييويه: الكتاب. 2934-5987 


ذا 


الألف والياء لا تلحقان اسمًا فيكون أوله مفتوحّاء لأنه ئيس في الكلام مثل 
سَرْداحٍ ولا سبال وإنمًا تلحقان لتجعلا ينات الثلاثة على هذا المثال 
والبناء » فصارت هذه الياء بمنزلة ما هو من نفس الحرفء؛ ولا تلحق ألفان 
للتأنيث شيثًا فتلحقا هذا البناء بهء ولا تُلحق ألغان للتأنيث شيئًا على ثلاثة 
الياء والألف إتما 


أحرف, وأوّل الاسم مضموم أو مكسورء وذلك لأن 
تنحقان لتبلغا بنات الثلاثة. بسرداح وفسطاط لا تزدان ههنا إلا لهذاء فلم 
تُشْرَكْهُما الألغان اللتان للتأتيث: كما تُشركا الألفين في مواضعهما؛ وصار 
هذا الموضع ليس من المواضع التي تلحق فيها الألفان اللتان للتأنيث » وصار 


لثأنيث أبنية فيها الياء بعد الألف. يعني الهمزة. 
فكذلك ثم تلحقا في المواضع التي تلحق فيها الياء بعد الألف. 

واعلمٌ أن من العرب عن يقول: دهذا قُوباة كما تسرى». وذلك لأنهم 
أرادوا أن يُلحقوه ببناء فسطاط . والتذكير بذلك على ذلك والصرف. 

وأمَا. غوغاء, فمن العرب من يجعلها بمنزلة عوراء: فيؤنث ولا يصرفاء 
ومنهم: من يجعلها بمنزلة قضقاض» فيذكر ويصرف, ويجعل الغين والواو 
مضاعفتين» بمنزلة القاف والضاد. ولا يجيء على هذا البناء إلا ما كان 
مرذداء والراحدة غوغاء . 


هذا باب ما لحقته نون بعد ألف فلم ينصرف 
في معرفة ولا نكرة 

وذلك نحو: عَطشانَ. وسكرات. وعجلان, وأشباهها. وذلك أنهم جعلوا 
النون حيث جاءت بعد ألف كألف حمراء: لأنها على مثائها في عد 
الحروف والتحرك والسكون. وهاتان الزائدتان قد اختص بهما المذكّر. ولا 
تلْحقه علامة التأنيث, كما أن خطراء لم تؤلّث عَلَى المذكّر. ولمؤنث 

سكران بناء على حدةء كما كان لمذّكَّر حَمْراءَ بناة على حِدّة. 

لكا 


فلمًا ضارع قَمْلاء هذء المضارّقة وأشبهها فيما ذكرث لك أجري 
عجراها. 


هذا باب ما لا ينصرف في المعرفة 
مما ليست نوه بمنزلة الألف التي في نحو: بُشْرَىء وما أشبهها. 
وذلك كل نون لا يكون في مؤنَيها قَمْلَى وهي زائدةٌ؛ وذلك تحو 
عُرْيان وسرحان وإنسان . يدلك عَلى زيادته مراح فإنما أرادوا حيث قالوا: 
يرْحان أن يِبْلغوا به باب سيرداح. كما أرادوا أن يَبْلغوا بمغزى :باب 


مجع . 
ومن ذلك: مييْعانَ. يدلّك على زيادته قولك: الضْع والضباع. وأشباه 
هذا كثير. 


وإنما تعتبر أزيادة هي أم غير زيادة بالفعل: أو الجمع. أو بمصدرء أو 
مؤنث» نحو : البح » وأشباه ذلك. 

وإتما دعاهم إلى أن لا يصرفوا ماقي اليمغزفة أن آخره كآخر ما لا 
ينصرف في معرفة ولا نكرةء فجملو 


لأنه بمنزلة الفعل. وكان هذه النون بعد الألف في الأصل لباب قَمْلانَ 
الذي له قَعْلَى كما كان بناء أفعل في الأصل للأفعال. فلما صار هذا 


الذي ينصرف في النكزة في موضع فيه التنوين جعلوه بمنزلة ما هذه 
الزيادة له في الأصل . 

فإذا حقرت سرْحان اي رجل» فت فقلت فقلت: سرَيْحين صرفتهء لأن آخرء 
الآن لا يشبه آخر ان ويصير 


بمنزلة غسلين ومنين قيمن قال: هذه بينينٌ كما ترى. ولو كنت تدع 
لذكنا المسنوع من الصرف - م15 


صرف كل نون زائدة لتوكت صرف رَعْشَنٍء ولكتّك إِنما تدع صرف ما 
آخره كآخر غضبانء كما تدع صرف ما كان على مثال القعل إذا كانت 
الزيادة في أوله. إصليت صرقته لأنه لا يشبه الأقعالء فكذلك 
صرفت هذا لأن انَ إذا صغّرته. وهذا قول أبي 
عمرو والخليل ويوتس. 

وإذا سمّيت رجلاً: طَحَان. أو سَمَانَ من السّمنء أو تَبَانْ من / 
صرفته في المعرفة والنكرة, لأنها نون من نفس الحرفء وهي بمتزئة دال 
خَتَاد. 


وسأله: عن رجل يمّى: دغقان: فقال: إن سمّبته من التَّدَمْقْنَ فهو 
مصروف. وكذلك: شَيْطان إن من التَعَيْطُن فالتون عندنا في مثل 
هذا من نفس الحرف إذا كان له فمل يَنْبت فيه النون. وإن جملت دمقان 
من الدّهق, وَشَيْطان من سيط لم تصرفه. 

ومألت الخليل: عن رجل يستّى مانا فقال: : أصرقهء لأنّ المُرّان إنما 
سمي للينه. فهو قُمَالَ كما يسمّى الحُمَافى لحموضته. وإنّما المرانة اللين. 
وسألته: عن رجل يسمّى قَيّناناً فقال: مصروف. لأنّه فَيعالَ وإِنّما يريد 
أن يقول لشّعرء قُنونَ كأفنان الشجر . 

وسألله: عن د 
َنِوانَ فهو بمنزلة 


وسألته: عن رمَان فقال: لا أصرقه. وأحملّه على الأكثر إذا لم يكن له 


ان ٠:‏ فقال: بمنزئة قيراطء لأنّه من ذَوَنَتُ. ومن قال 


نء فقال: لا أَشّْكُ في أن هذه النون زائدة» 
لأنه. ليس في الكلام مثل : سردا حر ولا قَمْلالَ إلآّ مُضْمّفا. وتفسيره كتفسير 


عُرْاٍ ‏ وقملتة كقصعه. 


1] 


إلآ أن يجيء أمر بِيّنَء أو يكثر في كلامهم 
جعلوها زائدة. كما قالوا: غَرْعْاهُ فجعلوها بمنز 
ذلك وأرادوا أن لا يجعلوا النرن زائدة صرقواء كما أنه نو كان خَضّخَاضَ 
الصرفته , وقلت: ضاعفوا هذء النوت 


توناً زائدة» يعني في 

وإذا سمّيت رجلاً: حَتَلطى. أو عَلْقى لم تصرفه في المعرفة» وترلك 
الصرف فيه كترك الصرف في : عُرْيانء وقمتة كقصته. 

وأمَا عِلْباة وحرباة اسم رَجل فمصروف في المعرفة والنكرة» من 
أنه ليست بعد هذه الألف نون قا آخر عَضْبانَ كما شُبْهِ آخِر 
فلقى بآخِر . ولا يشب آآخِرَ حَمْراة. لأله بدلّ من حرف لا يؤنث به 
كالألف. ويتصرف على كل حال» فجرى عليه ما جرى على ذلك الحرف» 
وذلك الحرف بمنزلة الياء والواو اللنين من نفس الحرف. 

وسألثه عن تحقير عَلْقَى» اسم رجل. فقال. 
ميرحان حين حقرته» لأنَّ آخره حينئق لا ب 
يُصرّف إذا حقرتّها اسم رجل» من أجل التأنيث. ومن العرب من يؤنث 
عَلْقَى فلا ينوّن. وزعموا أن ناسًا يذكّرون مِعْزّىء» زعم أبو الخطّاب أنه 
سمعهم يقولون: 
ويئيِرزى قدبا يلو قران الأرض سٌوداتا 


للها 


؟ - فصول من كتاب المبرد : المقتضب 2 
هذا باب «أفعل ٠‏ 

اعلمْ أن ما كان من ١‏ أْفْمَل» تعنًا فغير منصرف في معرقة ولا نكرة» 
وذلك: أحمرء وأخضرء وأسود. 

وإنمَا آمْتنعَ هذا الضرب من الصرف في النكرة, لأنه أشبه الفعل من 
وجهين : أحدهما : أنه على وزنه. والثاني: أنه نعت , كما أن الفعل نعت. 

ألا ترى أتك تقول: «مررت برجل يقوم». ومع هذا أن النمت تابع 
للمنعوت كاتباع الفعل الاسم . 

فإن كان اسمًا انصرف في النكرة, لأنْ شْبَهَه بالفعل من جهة واحدة» 
وذلك نحو: أفكل. وأحمد فتقول: ‏ مررت بأحمد. وأحمدٍ آخر». 

فإن قال قائل : و ما بال أحمد مخائقًا لأحمر؟» 

قيل: من قبل أحمد . وما كان مثله لا يكرن نعنًا إلّا أن يكون معه و من 
كذا فإن ألحقت به «من كذاء لم ينصرف في معرفة ولا نكرة» لألله قد 
ضار نعنًا ٠‏ كأحمره إذلك قولك: مررت برجل أحمد من عبد الله وأكرم 
من زيد »٠‏ وكل ما سمّيت يه من الأفعال لم ينصرف في المعرفة» وانصرف 
في النكرة. تحو د يزيد »٠‏ ويشكرء ويضربءوتحوه لو كان اسمًا. تقول: 
« مررت بيزيد» ويزيد آخر». 

فإن قال قائل: ما باله انصرف في النكرة, وهو فعل في الأصل. وقد 
ذكرت أنْ ما لا ينصرف إِثّما امتنع بشبهه بالقعل. وو أحمر» وما كان مثله 
لا ينصرف في معرفة ولا نكرة. وهي أسماء ؟ قيل له: إن وأحمر أشبه 
الفعلء وهو نكرةء فلمًا سمّيت به كان على تلك الحالء فلمًّا رددته إلى 


(1) من كتاب المبرد : المقتضب. 511/7 - 774 


يلها 


الدكرة رددته إلى حال قد كان فيها لا ينصرفء فلذلك خالفه. هذا قول 
اللحرين: ولت را 0 

أرى إذا اب مي بأحمرء وما أشبهه, ثم كرء أن يتصرف. لأنه امتتع من 
الصرف في التكرةء ته نسي .فد لزمل جع ياب فنستة 
«أقعل ٠‏ الذي لا تكون نعنًا. وهذا قول أبي الحسن الأخفشء 
ولا أراه يجوز في القياس غيره. 


قصار بمتزا 


وكل ما لا يتصرف إذا أدخلت فيه ألقًا ولامّاء أو أضفته انخفض في 
موضع الخفض» لأنها أسماء امتنعت من التنوين والخفض ء لشبهها بالأقعال. 
وأدخل عليها الألف واللام باينت الأفعال وذهب شبهها بهاء 
إذ دخل فيها ما لا يكون في الفعل. فرجعت إلى الاسميّة الخالصة. وذنك 
قولك: ه مررت بالأحمر يا فتى» ومررت بأسْوْدوٍكم . 

هذا باب ما يُسِمّى به من الأفعال وما كان على وزنها 

إعلم أنّك إذا سمت رجِلًا بشيه من الفِمْل ليست في أُوّله زيادة: 
وله مثال في الأسماه» فهو منصرف في المعرفة» والذكرة. 
غسَرَبة وما كان مِثْله , وكذلك عَلِم . وكَرّم »وبابهما ؛ لآنّ( صرب 


على مثال: جتمل » وحجتر »و( علِم )على مثال «فخذ وكَرْمعلى مثال :رجل . وعظد . 
وكذلك ما كُثْرَ عدتّه, وكان فيه هذا الشرط الذي ذكرنا. 


فمن ذلك: دحورج؛ لأنْ مِتَانه: جعفر. وحبوقل؛ لأن مثاله كوترء 
والملحق بالأصل ب 1 
فإن سمّيت بقل لم تسم فاعله - لم تصرفه؛ لأنّه على مثالر ليست عليه 
الأسماء. وذلك نحو: ضربياء ودُخرجء ويُوطِرَء إلا أن يكون مُعتلاً أو 
مُدْعَمَا؛ فإنّه بن كان كذلك خرج إلى باب الأسماف وذلك نحو: قيل» 
وبيعء ورك وما كان مثلهاء أن (ز) يمنزلة كر وبُزدء وتحرهماء 


لطا 


وقيل بمنزلة فيل . وويك 
وكذلك إن سمّيت بمثل قَطّعء وكسّرء لم ينصرف في المعرفة؛ لأنّ 


الأسماة لا تكون على ( قَمّلَ). 
فإن قلت: قد جاء مِثلٌ (يقم)ء فإنّه أعجمي. وليست الأسماء الأعجمية 


بأصول. إِنّما داخلة على العربية. 

فأمًا قولهم: ( خَضُم) للعنبر بن عمروين تميمء فإنّما هو لقب لكثرة 
أكلهم. وحَضّم بَمْدإِنّما مو فل. 

ولو سمّيت رجلا ضَارَبَء أو ارب من قولهم: ضَارِبْ زيدًا إذا أمرته 
انصرف؛ لأنّ ضَارِب بمتزلة سارب الذي هو اسمء وضارَب بمنزلة خاتّم» 
فعلى هذا يجري ما ينصرف وما لا ينصرف, 


فأمًا ما كان فيه زيادةٌ من زوائد الأفعال الأربع : الهمزة» والياى والتاى 
والنون» فكان بها غلى مثال الفعل فقد قلنا فيه. وسثقول في شرحهء وما 
يُحْكَمَ عليه منها بالزيادة» وإن لم يكن له فِمْل. وما يُحكم بأنّهِ أمثلي حتّى 

ا ما كانت الهمزة في أله والياك, فَحُكْمُه أن تكونا الدتين إذا 
كانت حروفه الثلاثة أصلية؛ للك لم تشتق من هذا شيئاً !! ضح لك 
أنّهِما فيه زائدتان. فحكمت بما شاهدت منه على ما غاب عنك. وذلك 
نحو: أفكلء وأيْع. ميَرْمَع؛ لأثّك لم ترها في مثل أحمرء وأصفرء 
وأخضر, ولا فيما كان له فِمل إلا زائدة» وكذلك الياء؛ لأنّك لم تزها في 
مثل البَمْمَلة وما كان نحوها إلا زائدة؛ لأنَّ حمر من الحُمْرّةء وكذلك 
أخضر, وأسوذ . ويَمْمَلة من العمل . 

ععءع 


ذلها 


هما (أُولَقَ) فإنَ فيه حرفين من حروف الزيادة: الهمزة والواو. قعند 
ذلك تحتاج إلى اشتقاق ؛ ليُعلمَ أيّهما الزائدة؟ 

تقول فيه: أَلِقَ الرجل فهو ألوق. فقد وضح لك أن الهمزة أصْل والواو 
زائدة؛ لأنَّ الهمزة في موضع الغاء من الفْل؛ فقد وضح لك أنه وغل . 

وكذلك (أَنِصَرٌ)؛ لأنّ فيه ياء. وهمزة. فكلاهما من الحروف الزوائد. 
فجِمْمُه على إصار ؛ فقد بان لك أن (أَنِصَرَ) فَبِعَل ‏ قال الأعشى: 


فهذا بهد لَهُنٌ الى وِيِجْمَعٌ اذا بيهن الإصارا 

فأمًا النون والتامء فيّحكم بن كل واحد منهما أُصل حتّى يجية أمْر 
يُبين زيادتها . 

غمن ذلك قولك: تَهْشَلء وتَهْسَرٌ الذئب. يدلّك على أصليهما أَنّك تقول: 
نَهْمَاتِ المرأة وتَهْعَلَ الرجل: إذا أسنّاء وقد وضح لك أَنّه بمنزلة دحرج؛ 
لأنّ انون أصليّة . 

وكذلك تَْأم نما هو قَرْعل من أتأمَت المرأة كما تقول: أكرضت. 

فأما (تَنْقل). و(تدْجس) فقد وضح لك أنْ فيهما زائدتين؛ لأنَّهما على 
مثال لا تكون الأسماء عليه. ألا ترى أنه ليس في الأسماه مثل جَعْفْرٌ ولا 
جَغْفِر؛ فقد وضح لك أن تَنفْلَا مثل تَقْثل فلو سمّيت به رجلا لم تصرفه. 

وكذلك نرجس ب 


فأمًا من قال: تُبْقُل فإنّه يصرف إن ممَّى به؛ وذلك لأنّه على مثال لا 
يكون الفغل عليه ئيس في الأفعال تُفمُل. 
ألا ترى أن الزيادة لا تمنع الصرف من الأسماء إلآّ ما كان منها على 
وزن الأفعال. 
غما كان في أُوّله زيادة ليس هو بها على وزن الأفعال فهو مصروف. 
إنلفا 


وس 


نعط 


وذلك نحو: يربوعء وتعضوضء وطريق أسلوب؛ لأنّ الأفعال لا تكون 
عليه: وكذلك إمكاف. وفيما قلتا دثيل على ما يرد عليك إن شاة الله 


هذا باب ما ينصرف مم سمّيت به 
مذكراً من الأسماه العربيّة 
إعلم أن كل ما لا ينصرف من مذكر أو مؤلّثء عرب أو أعجميء 
قلت حروفه أو كتّرت في المعرفةء ذا 
أشياء , فإنّها لا تنتصرف في ممرفة, ولا ن 


ما كان من (أَفْمل) ميفة؛ نحو: أخضرء وأحمر. 

وما كان من (فقَمْلان) الذي له (تَمْلَى): نحو: سكرانء وسكرى» 
وعطشان وعَطْشى . وغضبان وخَضْبى, وسنذكر علّته في موضعه إن شاة الله. 

وما كان فيه ألف التأنيث مقصوراً كان أو ممدوداً . 

فالمقصور ) نحو ؛ سكرى وفَضبى . 

والممدود ؛ نحو: حمزاة ء وصفراة . وصحراة. 


وما كان من الجِمّع على مثال لا يكون عليه الواحد؛ نحو: مساجدء 
وقناديل» ورسائل 


وما كان معدولاً في حال النكرة؛ نحو: عَثْنى, وثُلاث, وَربَاغ. 


الموات اع التي وصفت» أو ما أذكره لك مما يُوجب تَرْكِ المتّزف في 
الممرفة» إلا الممدول ف له كما آخر إذا سشى يه تذكره إن شاء ادر 

فمن ذلك أن تمي بمؤك 
المعرفةء ويتصرف في التكرة. 


فيها ها التأنبث فإنّه لا ينصرف في 


لذفا 


وإنّما منعه من الصرف في المعرفة عَلَم #تأنيث الذي فيه. .وذلك تحو 
رجل سمّيته حَمْدَة أو طلْحة, أو تحو ذلك. 

وقد تقدّم قولنا: إن كل ما كان فيه الهاء, مؤتّتاً كان أو مذكراًء عريبًا 
كان أو أعجميًا لم ينصرف في المعرفةء واتصرف في النكرة. 

إن قال قائل: ما باله يتصرف في النكرة وما كانت فيه ألف التأنيث لا 
ينصرف في معرفة» ولا نكرة؟ 

قبل: إِنّ القصل بينهما أَنَّ ما كان فيه الهاء فإنّما لحقنْهء وبناؤه بنام 
المذكر؛ نحو قولك::جالس؛ كما تقول: جالسة: وقائم ثم تقول: 
فإنّما تخرج إلى التأنيث من التذكير ء والأعمل التذ كير . 

وما كانت فيه الألف فإنّما هو موضوع للتأنيث على غير تذكير خرج 
منهء فامتنع من الصرف في الموضعين ؛ لله من الأصثل . 

ألا تر أن حمراة على غير بناء أحمرء وكذلك عطْثّى على غير بناه 
عطشان . 


# # * 

وما كان مِؤنناً لا علافة فيه سميت به مذكّراً وعددٌ حروفه ثلاثة 
أحرفء فإنّه يتصرف إذا لم تكن فيه هاه التأنيث, تحركت حروقه أو 
سكن ثانيها. وذلك نحوء ذَعْدء وشَّمْسء وقدم, وقفاً فيمن أثئها. إن 
سميت بشيو من هذا رجلاً انصرف. 

وكذلك كل مذكر سوى الرجل. 

فإن كان على أزبعة أحرف فصاعداً ومعناء التأنيث الم يتصرف في 
المعرفة أوانصرف في التكرة. وذلك نحو رجل سمّبته غفرباً أو غَناقاً أو 
عُقابَاء فإِنّه ينصرف في النكرة. ولا يتصرف في المعرفة . 

وإِنّما انصرف في الثلاثة لحَفّته و لأنّ الثلاثة أقَلّ أصول الأسماء. 


ينها 


يويد بو ع عوجي له 


.وكذلك إن كات الاسم أعجميً . 

ألا ترى أن نوحاء وئوطآ مصروفان في كتاب الله - تبارك وتعالى - 
وهما اسمان أعجميان. وأَنَهُ قارون, وفرعون غير مصروقين فلعجمة., 
وكذلك إسحق. ويعقوب, وتحوهماء ونذكر هذا .في باب الأعجميّة إن 


شاء الله 
فأمًا صالح وَتُمَيبء فاسمان عربيان وكذلك محمّد صلى الله عليهم 
أجمعين . 


فكل ما اشتققته. فرأيت له فِغلآء أو كانت عليه دلالة بِأنّه عربي؛ ولم 
يمنعه من الصرف تأنيث» ولا مُجمة, ولا زيادةٌ من زوائد الفِمّل تكون بها 
على مثال. ولا أن يكون على مثال الأفعال. ولا عَدْلء فهو مصروف في 
المعرفة, والدكرة. 


هذا باب ما كان من أسماء المذكّر أو سمي به 


ما هو غلى ثلاثة أرق 
إعلم أَنّ جميع ذلك منصرف إلا ما استثنيناه مما فيه ها التأتيث؛ نحو: 


شاة. وشية. 
أو تكون فيه زائدة يكون بها على مثال الفغل ؛ نحو : يضعء ويزن. 
أو يكون معدولاً؛ نحو: عُمَره وز 
أو يكون على مثال لا يكون إلا للأفعال» نحو : مسرب وقتل 
فأمًا غير ذلك فمصروف. 


ليها 


هذا باب ما كان من هذه الأسماء على مثال فعل 
وَإِنّما ذكرناه لتبيّن المعدول منه من غيره. 
فْأمًا ما كان منه نكرة» ويعرّف بالألف واللام. فهو مصروفء واحد 
كان أو جَمْعاً . 
فالواحد 4 ت 


: صردء وثْفْرِه وجمَل» ينصرف في المعرفة والتكرة 
٠‏ وجُفره وعمر: إذا أردت جمع عُمْرةء وكذلك إن 
تحو: سْكّع, وشُتّع , وحُطّم كما قال: 

لبد (وهو الكثير) من قول الله عرَّ وجلٌ: ( أطلكت فَالَا ََا 2906 

فأمًا ما كان منه لم يقع إلأ معرفة؛ نحر حمر وقّتم. ولكّع , فإنّه غير 


مصروف في المعرفة؛ أنه الموضع الذي ع دل فيه. 
ألا ترى أنّك لا تقول: هذا القٌتم. ولا هذا المُمر؛ كما تقول: هذا 
الجُقل, وهذا التق 
هذا باب ما كان من فعيل 


إعلم أنه ما كان على كَل غير ممع لم يكن إل لا . وكذلك كل 

من الفغل معثاء فيل إذا كان غير معتل اتحو: : مُخْرجء واستخرج. 
وضُورِبَ . 

فإن من هذا رجلاً لم تصرقه في المعرفة؛ لأنّه مثال لا يكون 
للأسماف إِنّما هو فيها سُدْخل. 


إن كان من ذوات الواو والياءء أو مما يلزمه الإدغام. فكان ذلك 
مُخْرجِاً له إلى مثال الأسماءء اتصرف في المعرفة, لأنَّ الماتع له قد 
(5)- البلد: 5 


لها 


فارقه. وذلك قولك: قد قيل» وبيع+ ورد ود إذا أردت مل قُعِل؛ لأنّه 
قد خرج إلى مثال فيل وديك: كما خرج المدغم إلى مثال ابر والكُر. 


وإن كان على مثال: أطيع: واسُطيع م وقُوول لم يتصرف في المعرفةء 
ركذلك: احْمُونَ في هذا المكان؛ لأنّه لم يخرج إلى مثال من أمثلة 
الأسماء . فهذا جُمْلةَ هذا. 


؟ - فصول من كتاب الزجاج : ما ينصرف وما لا ينصرف”2 
باب ما يكون في أو 


أوكه هذه الزوائد الأربع وهي : 
الألف . والتاء» والثون والياء  ٠‏ 


فإذا دخل الاسم زيادة في أوله من هذه الأربعء وكان على مثال القعل 
فإنّه لا ينصرف في المعرفة» ويتصرف في النكرة: : وذلك نحو: ديرمع » 
وهو حجر الرجل» قإذا ستّبت رجلا يرمع » لم تصرفه في المعرفة وصرفته 
في النكرة. وكذلك «يزيدٌ» ود يشكُرٌ» لأنهنَ على وزن ٠‏ يَفْمل »وه يَفْمُل» 
ويَثْمِل » تقول : رأيت يزيد ويزيدًا آخرء وه هذا من بني يشكُرَ يا هذا :. 

فأمَا قولهم « مَل » وه ناقةٌ يَمْمَلَةّ يريدون به كثرة العمل والقوّة 
عليهء فإنها مصروفة في النكرة. تقول: «هررت بِجَمّل يَعْمَل ». وإنمًا 
انوّنت وإن كانت صفة: لأتها ليست من أسماء الفاعلين. لا تقول مَيلَ 
الرجل فهو يَعْمَلَ إِنّما تقول: عَمِلَ الرجلّ فهو عايل». فإذا أردت كثرة 
العمل قلت: «عَمَّالٌ ووعُمولٌه. ودمِمْمَالَ وم مِمْمَل» ودعَمِلَ» فليس 
يعْمَلَ» من أسماء الفاعلين: إنما هو مخصوص به الإبلء وإنّك تلفظ في 
المذكر والمؤنث بالياء. ولو كان صفة لحقتها هذه الياء لوجب أن تلحقها 
في المؤنث الثاء. 


إلا أننك إذا سمّيت رجِلًا بم يَْمل » لم تصرفه في المعرفةء وصرفته 


(1) الزجاج: ما ينصرف وما لا يتصرف ص 18 - 78 


000 


في النكرةء تقول: ؛ مررت 
رجل. فعلى هذا قياس هذا الب 

فإذا جاءك شيء على يَفمَل ٠‏ فالحكم عليه إذا رأيت في أوّله الياء ألا 
أن الياء فيه أصل تحو: ديرمع» وإن كان لا يعلم له اشتقاق لم يجز 
أن تحكم عليه بأنه «قَمْللن» لأن الياء لم توجدء ولا توجد في ذؤات 
الأربعة من أصل الكلمة» فلذلك حكمت أن ه يَرْممًا ه يَفْعل 


1 وَيَعَمْل آخره وكذلك ١‏ يَعْمَرُه اسم 


ومثل ه الياء » في الزيادة ٠‏ الهمزة ؛ في أَوّل الكلمة ‏ 


فإذا كان الاسم على مثال الفعل لم تصرفه. وحكمت. بأنَ الهمزة زائدة» 


نحو ء أب ., وهو خوص المُقل ء واحدته و أَبْلمَة». 


قائل: لِمّ صارت الهمزة يحكم عليها بالزيادة دون أن يمرف ذلك 
بالاشتقاق؟ فالجواب على ذلك: أن جميع عا وجدت فيه الهمزة مما علم 
3 وه لأنه من ٠‏ الجذل » وهو شدة 
ونحو الصفات في الألوان كلهاء 
ة والحمرة :. 


اقه وجدت فيه زائدة» نحو 
القتل» ونحو «أريع» لأنه من 


نحو: أخضر وأحمرء فأصله من « الخضر: 


فإذا اجتمع في الاسم: الهمزة. وزائد غيرهاء أو حرف يشبه حروف 
الزوائد. نظرت بالاشتقاق أيهما الزائد, فحكمت بالزيادة على ما يحذف 
بالاشتقاق. 

فمن ذلك قولهم: « يغلان أولّق» وهو ضرب من الجنون. واشتقاقه من 
وَلَقَ يلق إذا أسرع قال الشاعر (من الرجز): 


كنا 


يسيج مب 


أي تسوع . 

فأولق» عندعم د قَوْعَلَ»» لأن أكثرهم يقول: وألِق الرجل فهو 
مَأنُوقَء فكأن اشتقاقه على هذا القول من أنّ الهمزة فيه أصل لقولهم ليق 
فهو. مأنُوقَ». ولو كانوا ريّما أبدلوا الهمزة من الواو لقالوا: ١‏ مَوْلُوق:» 
فقولهم: ٠‏ مَأَنُوقَ» يدل على أنّ الهمزة فيه أصل ‏ 

فإن قال قائل : فيجب على ما ذكرت في أنه من: د ولق إذا أسرع 
3 قد ثبتت على أن الهمزة فيه 
أصل » فكذلك يجب أن يكون « فَرْغَلُءء ودالواو» فيه أصلء فيصير 
الأصل فيه «وَوَلَمَاه فتبدل من الواو الأولى الهمزة. فإذا أسمّيت رجلا 
نيد ؛ لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة. 

فعلى ما وصفنا قياس « الياء » ود الهمزة :. 


هذا باب ما كانت في أوله التاء أو النون 


زعم سيبويه والخظيل: 

أن الاسم إذا كان على أربعة أحرف وكانت في أوّله التاء وكان ذلك 
الوزن يشبه وزن الفعل ووزن الاسمء لم تحكم بأنّها زائدة إلا بثبت» وكذنك 
حكم النون. 


من ذلك : 
قولهم للحمار الصغير ٠‏ تَرْلَبّ». التاء فيه أصلء وتقديره د فَرْعْله» قال 
أمرؤ القيس [ 


فيوماً على بُقْمَ دقاق مسُدُورُها وتؤمآ على تنِداتةٍ أمّ تركب 
فإذا سمّيت به رجلاً اتصرف في المعرفة والدكرة. 
لمق 


فأما ١‏ تَأُلَبْء فهو ٠‏ تَفْعَلُ» لأنه يقال «قد أب الحمار طريدته» إذا 
طردها ‏ 


فإذا سمّيت رجلا ه تلب لم تصرفه في المغرفة وصرفته في النكرة. 

وإذا ستيت رجلاً تَدْرَا؛ - والّدراً الرجل الغديد الدفع في الخصومة 
وغيرها ‏ لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة. 

والدليل على أن التاء زائدة قولهم: و َرَأتْ» أي دفعت. 

والدليل - لولا الاشتقاق ‏ بنية الكلمة: لأنّها لو لم يحكم ليها أنّها 
3 لكان الحكم عليها أنّها 

وزعم سببويه أن ٠‏ فَمْلَلَ ؛ ليس في الكلام بضم الغاء وفتح اللام. 

ودجُخْدَبَ» - وهو ضرب من الجَتَادب. والجنادب هذه العظام من 
الجراد - عند سيبويه محذوف من وجُخَادِبٍ» لآنه يقال له وأبو 
جخادب». 


وإذا سمّيت رجلاً «تُرْتَب» لم تصرهه أيضاً. 

و الترتَبُ: العيش المقيمٌء أي الرآتِبُ. فاشتقاقه من رَتَبَ إذا أقنامء 
ولولا الاشتقاق لكان حكمه حكم ,ثرإ ». 

فأمَا د تَْرَى » فإِنّما هو من المُوَائرَة» وأصلها ١‏ وَنْرَى » ولكن الواو قليت 
تاف 

قهذا أمر التاء . 

فمن لم يصرف ه تَثْرَى ٠‏ جعلها ٠‏ فَخْلَى . والألف ألف تأنيث . 

ومن صرفها جعل الألف ألف التصبء وجعل ؛ وَثْراً» على تقدير ٠‏ قَمْل ٠‏ 
وأتحق الألف للتصب. 


ويجوز أن يكون بمنزلة ألف و مِْرَّى », وهو أبعد هذه الوجوه. 


وإذا سمّيت رجلاً ١‏ تَتْقُلَه لم تصرفه في المعرقة وصرفته في النكرةء» 
تخت هدالق لاك لد في لل 11 


. : ضرفته في المعرفة والنكر: لآن 
تقلا «فَمْلل». ولا يحكم بن النون زائدة إلا بثبت0 ودالتَهشل» 


و الشبين» 
وقد ذكر بعض النحويين أن ٠‏ تَهْعْقَاه يجوز أن يكون ٠‏ تَفْمَلٌ .٠‏ 
وهذا غلط: 


لأنّه يقال «رَجُلَ تَهْغَلَّء ووامرآة تَهْملَةه للمسنّ والمستة. ولو كانت 

النون زائدة لكان ٠‏ هَل ؛ معروفاً في اللغة إذا أَسَنّ 
وإذا بنيت منه فعا قلت: وقد نَهْعَلت مره فتأويله د فَمْللَتْ». 
وليس في الكلام وقد تَفْملتِ المَرأةٌ. 


وإذا سمّيت رجلاً و تَرْجِسسَ» لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة» 
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صرفتهء لأن ٠‏ نَقتَلاً» مهنا 
١‏ تَغْقَلَ الرجل تَقْقلة» 


وإذا سمّيت رجلاً بو امْرىوء صرقته وإن كان على وزن دافيل » أو 
دافْمْل». وإنّما اتصرف لأنْ الغعل لا يكون ما قبل آخره متغيّراً . 

وإذا ستّيت رجلاً «اممْرب» أو واملْتططريت» أو و اخْرَئْجَمَ» - ومعنى 
احرتجم اجتمع - فإنّك تقطع الألف, فتقول و هذا إِضْرِبُ قد جاء» وتمنعه 
الصرف, لأنّه على وزن القعل » وهو معرقة. 

فأما قوله جل وعزّ: طمِنْ إِمسْتَبْرق ”2 فإنما صرف لأنّه نكرة. والألن 
مقطوعة وإِنّما ‏ قطعت الألف. نقلت الأفمال إلى الأسماءء وأصل 
ألفات الوصل للأفعال, فلمًا أخرجتها إلى الأسماء أخرجتها إلى باب غير 
أثفات الرصل . 

فإن سمّيته و اسْتخْرَاجَ» أو واسْتِضرابٌ؛ وصلت الأنف, لأنّ هذه 
الألف كانت في المصدر موصولة كما كانت في الفعل موصولةء فنقلت 
اسماً فيه ألف وضل من معنى إلى معنى, وكلا المعنيين اسمان فتكت 


الأنف على حالها . 
وإذا سميت رجلاً ,ابْنَّه وصلت ألفه أيضاً فقلت دهذا ائْنْ قد جاء» 
)١(‏ الرحمن: 64. 
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وصرقت هذه الأسماء كلها أعني و اسْيَفْعَالَ» « والْقعَالَ. لأنها ليست على 
وزن الفعل. 

وإذا سمّيت رجلا بما في أوكه زيادة تشبه زيادة الفعل ولم يكن على 
وزن الفعل صرفته. وذلك تحو ١‏ يَعْسَورب» و تغضوضر 0" دديريوعه 
ود أثيُوب و ره إن قهذه مصروقات» لأنها يست على وزن الفعل . 


يدر 


وإذا سمّيت رجلا «اطرببا» الذي فيه ضمير تركت ألفه موصولة 
ووققت آخر في الرقع والنصب والجر - وكذلك كل كلام عمل بعضه في 
بعض - تقول: وأهذا مرب قد جاءء تلفظ بالضاد بعد' الذال. سقطث ألف 
امْرِبْ للوصل وسقطت ألف هذا لنكون الضاد وبقي موقوفآ. لأنّه قدر مع 
المضمر كأتك قلت : ٠‏ اضرب ألت 0. 


ن ذيِك على 
ليست الأفعال أحق به من الأسنماه 


فإن أكثر 4 البصريين ‏ 09 منصرق 4 المعرققٍ والنكرةٍء وذلك إذا 


إلا أنّ عيسى بن عُمَرَ كان لا يصرفه ثيئاً من هذا اسم رجلء 


ويَسْتَجٌ بقول الشاعر : 


أنا اببن جَلآ وطلآع التنايَا مَتَّى أضّع العِمامة تَمْرِقُونِي 


قال سيبويه: 


هذا على الحكاية وفيه ضميرء وهو يمنزئة قول الشاعر 
كَدَتُمْ وتيت الله لآ تتَكِحُوَتهَا بني غاب قَرْنا اهَا تَصْرُ وتجلّبْ 


قال سيبويه: 


وقول عيسى خطأء سمعنا العرب تصرف و كَمْسَبا نما هوه 
الكَضْسَبّة وو الكَمْسبَة العَدْوٌ مع تقارب الحُطَا كأنه يتدحرج في مشيته. 

وإذا سَمَبتَ رَجْلا به بَقُمه أو «مسرَب» لم تصرفهى لأنه على مثال 
ليست عليه الأسمامى فأمًا و بَقَم» وه عَلَم» اسم بيت المقدس فأعجميان 

وهذا المثال دخلته التشديدة تلكثرة كما تدخل اليا للاستقبال. 


قال الشاعر : 
متقى الل أمواهاً عَرَفتُْ مَكَاتَهَا | جُرَاباً وتلكُوماً وَبَذَرَ والقَْرا 
الك خف ا وخوافمبر اين أعي تيع 


بَهَهُ مترفته » فقلت: «رأيت خُضَيِضِيمًا ؛ وما 
٠‏ لا غَيرُء لأنْ ١‏ مُمَيِلَاه مثال يتصرف كل ما كان 


نا 


وجب عد ميم بعد ايو ل 


بلفظٍ مثنى قلا يد في لفْظ تَئِية الأسمماء من التون. 


أن تثفك لفن الاثتين 


مرَيَانُ قد جاءء فجعلت الألف والنون قيها 
ود الجَولآن » فلم تصرفه في المعرفة وصرفته في 


وهذا يحكم شرحه في موضعه إن شاء الله. 
وقالوا كلهم : 
إذا سمّيت لع «مرَبُوا » في هذا القول قلت: « هذا رب 
3 بين » تلحق النون كما ألحقنها مع الأنفء 
أن لفظ الجبع في الأسماء لا يكون إلا ينون كما لم تكن ني إلا 
بالنون. وجعلته كالجمع في الإعراب, كما قال الله جل ومز: « قلا إن 
كناب الأبرار لفي علْبينَ وما أذرالك ما عِلَيُون24,. 

قالوا: 

فإن جعلته. معرب الآخر بمنزلة قولك: ٠‏ 
قد جاء » و رأيت م 


منينٌ؛ قلت: و هذا ضربين 
قد جاء » وو مررت بضريين 2. 


فهذا إجماعهم . 

والذي أراء: 

أن الواو ثبوتها جائز . 

وأنّهمٍ قد غلطوا في قلبهم هذا الباب إلى اليام دون الواوء وكان ينبغي أن 
يقوئوا إنه على ضربين من قال: د ستِين» قال: 
الواو والنون قال: و هذا مَمرَيُونَ قد جاء » - مثل زَيُنُونٍ - ود مررت بِضَربُون .٠‏ 


ولا أعلم أحداً قال هذا إلا محمد بن يزيد رحمه اللهء فاته أتبأنا بهذا 
القياس . 

فإذا ستيت رجلاً وضرتاء أو «ضَرَيُوا» والألف للضميرء فلا اختلاق 
بين جميع النحويين أنه حكاية على لفظ واحد في الرفع والنصب والجرء 
تقول « هذا ضربَا» ود رأيت ضَرَبَا ووه مررت بضربا .٠‏ 


؛ ‏ فصل من كتاب ابن يعيش : شرح المفصل ”2 
الاسم الممنوع من الصعرف 

قال صاحب الكتاب”2: ووالاسم المعرب على نوعينء نوع يستوفي 
حركات الإعراب والتنوين كزيدٍ ورجل ويسمّى المنصرف» ونوع يختزل 
عنه الجر والتنوين لشبه الفعلء ويحرك بالفتح في موضع الجر كأحمل 
ومروانَ إلا إذا أضيف, أو دخله لام التعريف. ويسمّى غير المنصرف» 
واسم المتمكن يجمعهما وقد يقال للمنصرف الأمكن :. 

قال الشارح: داعلمٌ أن الاسم المعرب على ضربين: منصرف وغير 
منصرف. فالمنصرف ما دخلته الحركات الثلاث والتنوين: سواء كان 
دخولها عليه نفظاء أو تقديراء فاللفظ نحو: «هذا رجل وفرس وزيفة 
وعمررٌ .٠‏ وورأيت رجلا وفرسا وزيدا وعمرا»ء و«مررت برجل وفرس 
وزيد وعمرو »2 والتقدير نحو قوأ هذا عصا ورحى ه: ورأيت عصا 
ورحى» ودعررت بعصا ورحى:. فهذه الأسماء كلها متمكّنةء وما كان 
مثلهاء وإن لم يظهر فيها الإعرابء لأن عدم ظهور الإعراب إِنّما كان لنب 
حرف الإعراب عن تحمّل الحركة على ما ذكرنا. والمتمككن وصف راجع 


(1) من كته ميش : شرج المفصل . 81/71 - 35 
(؟) . أي: الزسششري صاحب ١‏ المفصل - 


لحف 


إلى جملة المعرب؛ وأصل الصرف التنوين وحده على ما سنذكر في موضعه 
وهذا الضرب من الأسماء سمي المتمكن الأمكن, فالمتمكن أعمّ من 
الأمكن. فكل أمكن متمكّن وليس كل متمكّن أمكن, والتمكّن رسو 
القدم في الاسميّة, وقولنا اسم متمكّن. أي راسخ القدم في الاسميّة. وقولنا 
اسم متمكن. أي هو بمكان منهاء أي لم يخرج إلى شبه الحرف فيمتنع من 
الإعراب. والأمكن على زنة أفعل التي للتفضيلء أي هو أتمّ م 
غيره» لم يعرض فيه شبه الحرف فيخرجه إلى البناءء ولم يشابه خصائص 
الاسماء. فكان بذلك أمكن من غيرهء أي أرسخ قدمًا في مكانه من 
الأسميّة» وقد ذهب بعضهم إلى أن المكان مأخوذ من ٠‏ كان يكون»؛ فهو 
مفعل منه « كالمقام والمراح», ولا أراه صحيسًا لقولهم في الجمع أمكنة» 
وهذا نص الضرب الثاني وهو غير المنصرفء وهو ما يشابه الفعل من 
وجهينء فلم يدخله جر ولا تنوين. ويكون آخره في الجرّ مفترحًا نحو: 
وهذا أحمدٌ وعمرٌءء وورأيت أخمد وعمرًه. وومررت بأحمدّ وعمرّء. 
والبغداديون يسمّون باب ما لا ينصرف باب ما لا يجري؛ والصرف قريب 
من الإجراء. لأنَ صرف الاسم إجراؤء على ما له في الأصل من دخول 
الحركات الثلاث التي هي علامات الإعراب. ويدخله التنوين أيضّاء وذلك 
لأنَ الاسم بإطلاقه يستحق وجوه الإعراب للفرق بين المعاني الطارئة عليه 
بعد دلالته على مسمّاه. والاسم على ضربين: نكرة ومعرفة» والنكرة هي 
الأصل والأخف عليهم والأمكن عندهم. والمعرفة فرع؛ فلمًا كانت النكرة 
أخف عليهم ألحقوها التنوين دليلًا على الخفة, ولذلك لم يلحق الأفعال 
لثقلهاء ولا بد من دبيان ثقل الأفعال, فإِنْ مدار هذا الباب على شبه ما 
لا ينصرف الفعل في الثقل حتى جرى مجراه فيه. ولذلك حذاف التنوين 
مما لا يتصرف لثقله حملًا على الفعل. وإنمًا قلن إِنْ الأفمال أثقل من 
الأسماء لوجهين: أحدهما أن الاسم أكثر من الفعل من حيث إن كل فمل 
لا بد له من فاعل اسم يكون معه. وقد يستغني الاسم عن الفعل» وإذا ثبت 
أنه اكثر في الكلام كان أكثر استعمالاء وإذا كثر استعماله خف على 
لفنا 


الأئسنة لكثرة تداوله ألا ترى أنّ العجمي إذا تعاطى كلام العرب ثقل على 
نسانه لقلّة استعماله له وكذلك العربي إذا تعاطى كلام العجم كان ثقيا 
عليه القلة استعماله له. والوجه الثاتي أن الفعل يقتضي قاعلا ومفعولاء فصار 
كالمركٌب منهماء إذ لا يستغني عنهما؛ والاسم لا يقتضي شيئًا من ذلك إذ 
هو سمة على المسمّى لا غير: فهو مفرد والمقرد أخف من المركب» فقد 
ثبت بهذا البيان أن الأفعاي أنقل من الأسماء. وهي مع ثقلها فروع من 
الأسماء من حيث كانت عن المصادر التي هي غمرب من الأسماء على 
الصحبح من المذهب. وأنّها مفتقرة إلى الأسماء من حيث كاتت لا تقوم 
بأنفسهاء وكان في الأسماء ما هو فرع على غيره من حيث إنّه ثان له 
ودخيل عليه فحصل بين هذا الضرب من الأسماء وبين الأفعال مشاركة 
ومشابهة في الفرعيّة. والشيء إذا أشبه الشيء أعطي حكمًا من أحكامه على 
حسب قوة الشبه. وليس كل مشبه بين شيئين يوجب لأحدهما حكمًا هو في 
الأصل للآخر. ولكن الشبه إذا قوي أوجب الحكمء وإذا ضعف لم يوجبء 
فكلما كان الشبه أخص كان أقوىء وكلما كان أعمَ كان أضعف, فالشبه 
الأعمَّ كشيه الفعل بالاسم جهة أنه يدل على معنى فهذا لا يوجب له حكمًا 
لأته عام في كل اسم وفعل» وليس كذلك الشبه من جهة أ 
السببين فيه لأن هذا يختصّ نوعًا من الأسماء دون سائرهاء فهو خاض 
مقرب الاسم من القعل. فإذا اجتمع في الاسم علتان فرعيّتان من العلل 
التسعء أو علة واحدة مكرّرة على ما سيوضح فيما بعد . إن شاء الله تعالى» 
فإنه يشبه انفعل من وجهين» ويسري عليه ثقل الفعل» فحينئذ منع الصرف» 
فلم يدخله جر ولا تنوين. واختلفوا في ممع الصرف ما هو. فقال قوم: 
هو عبا, عن منع الاسم الجر والتنوين دفعة واحدة: وليس أحدهما تابمًا 
للآخر إذ كان الفعل لا يدخله جر ولاتنوين وهو قول بظاعر الحال. وقال 
قوم ينتمون إلى التحقيق: إِنّ الجر في الأسماء نظير الجزم في الأقعال» 
قلا يمنع الذي لا ينصرف ما في الفعل نظيرهء وإنْما المحذوف منه علم 
الحخفة وهو التنوين وحدء لثقل ما لا ينصرف لمشابهته القعلء ثم يتبع الجر 
نا 


التنوين في الزوال» لأن التنوين خاصة للاسمء والجرّ خاصة له أيضاء فتتبع 
الخاصة الخاصة» ويدل على ذلك أن المرفوع والمنصوب لا مدخل الجر 
فيهء إِنّما يذهب منه التنوين لا غير. قال أبو علي: لو جرّ الاسم الذي لا 
ينصرف مع حذف تنوينه فقيل: ٠‏ مررت بأحمد وابراهيم ‏ لأشبه المبنيات 
انحو آمين وجيرء ثم لمَا منع الجرّ ولا بدا للجارّ من عمل وتأثير شارك 
النصبفي حركته لتآخيهما. كما شارك نصب الفعل وجزمه في مثل: «لم 
يفعلا » وولن يقعلا » وأخواتهماء على أنّ أيا الحسن وأا العباس رحمهما الله 
ذهيا إلى أن غير المنصرف مبني في حال فتحه إذا دخله الجارّ. والمحققون 
على خلاف ذلك, وهو رأي سيبويه, فعلى هذا القول إذا قلت: «نظرت 
إلى الرجل الأسمر وأسمركمء فالاسم باق على منع صرفه. وإن انجرًء لأنّ 
الشبه قائم» وعلم الصرف الذي هو التنوين معدوم» وعلى القول الأوّل يكون 
الاسم متصرقاء لأنّه لما دخله الألف واللام والإضافة وهما خاصة بالاسمء 
بعد عن الأفعال وغلبت الاسميّه فاتصرف. وقوله: و واسم المتمكن 
يجمعهما؛ يريد أنّ ما لا ينصرف متمكن» لأنَ التمكن هو استحقاق الاسم 
الإعراب بحكم الاسميّة, وما لا ينصرف معرب فهو متمكّن لذلك وإن كان 
غيره أمكن منه قاعرفه . 


قال صاحب الكتاب: و والاسم يمتنع من الصرف عتى اجتمع فيه اثنان 
من أصباب تسعة. أو تكرّر واحدء وعي: العلميّة والتأنيث اللازم لغظًا أو 
معن نحو: د سعاد وطلحة». ووزن الفعل الذي يغلبه في نحو: وافعل ٠‏ فإنه 
فيه أكثر منه في الاسم. أو يخصّه في نحو: دضرَب» إن سمي بد 
والوصفيّة في نحو: «أحمر والعدل عن صيغة إلى أخرى في نحو: «دعمر 
وثُلاث»» وأن يكون جممًا ليس على زنته واحد « كمساجد ومصابيح: إلا 
ما اعتل آخره نحو: وجوار» فإنّه في الرقع والجر و كقاضي؛ وفي 
التصب: كضوارب» وحضاجر وسراويل» في التقدير جمع حضجر وسرولةء 
والتركيب في نحو: و معديكرب وبعلبك ٠‏ والعجمة في الأعلام خامة. 


وذقنا 


والألف والنون المضارعتان لا في التأنيث في نخو: وسكران وعفمانء إلا 
إذا اضطرّ الشاعر فصرف» 


قال الشارح: ٠‏ الأسباب الماتعة من الصرف تسعةء وهي: العلميّة والتأنيث 
ووزت القمل والوصف والعدل والجمع والتركيب والعجمة والألف والتون 
الزوائد » التسعة متى اجتمع عنها اثنتان في اسم أو واحد يقوم مقام 
صببين امتنع.من الصرف» فلم يدخله جر ولا تنوين, ويكون في موضع الجر 
مفتوحاء وذلك قولك: وهذا أحمد وعمرء رورأيت أحمد وعمر» 
وه مررت بأحمد وعمر», وإنمّا كان ذلك لشبهه بالفعل لاجتماع السبيين 
فيه وذلك أن كل واحد .فرع على غيرء. اجتمع في الاسم سببان فقد 
اجتمع فيه فرعان. فصار فرعًا من جهتين؛ إحداهما أنه لا يقوم بنفسه» 
ويقتقر إلى اسم يكون معه. والاسم لا يفتقر إلى فعل فكان قرعًا عليه. 
والآخر أنه مشتق من المصدر الذي هو ضرب من الأسماءء فلما أشبهه في 
الفرعية امتتع منه الجر والتنوين كما امتنع من الفعل. والتعريف فرع على 
التدكير. لأن أصل الأسماء أن تكون نكرات؛ ولذلك كانت المعرفة ذات 
علامة وافتقار إلى وضع تتقله عن الأصل كنقل و جعفر» عن اسم النهر الذي 
هو نكرة شائع إلى واحد بعينه» فالتعريف النانع من الصرف هو الذي ينقل 
الاسم من جهة أنه متضمّن فبه من غير علامة تدخل عليه وهو تعريف 
العلمية» والتأنيث فرع على التذكير لوجهين: أحدهما أن الأسماء قبل 
الاطلاع على تأنيثها وتذكيرها يعبّر عنها بلفظ مذكر نحو: و شيء وحيوان 
وإنسان. .فإذا علم تأنيثها ركب عليها العلامة. وليس كذلك المؤتث. 
الثانيء أنَ المؤنث له علامة على ما سيقء فكان فرعّاء وقوله: «التأنيث 
اللازم ؛ وصف احترز به عن تأنيث الفرق. وعو الفارق بين المذكر والمؤنث 
في مثل: ٠‏ قائنة وقاعدة», ونحوهما من الصفات. ووامرىء وامرأق» 
ونحوهما من الأجناشء ومن ذلك ما كان من التأنيث فارقًا بين الواحد 
والجمع مثل: « قمح وقمحة وشعير وشعيرة» فهذا التأنيث لا اعتداد به 

فزي 


وإنّما المانع من الصرف التأنيث اللازمء فإن سمي بشيء مما ذكرء وفيه تام 
التأنيث العارضة فزمه التأنيث بالتسميةء فلم يجز سقوطهاء واعتد بها سيا 
مانمًا من الصرف إذا انم إليه غيره تحو: : طلحة وحمزة» فإتهما لا 
ينصرفان لاجتماع التأتيث والتعريف» فإذا كر انصرفء لأنه لم يبق فيه إلا 
أنيث وحدهء فأمًَا وألف التأنيث المقصورة والممدودة» نحو «حبلى 
وبشرى وسكرى وحمراء وصفراء» فإِنْ كل واحدة منهما مانعة من الصرف 
بانقرادها عن غير احتباج إلى سبب آخرء فلا ينون شيء: من ذلك فم 
النكرة: فإذا لم ينصرف في التكرة فأحرى أن لا ينصرف في المعر: 

ان بعد التعريف والتعريف مما يزيده ثقلاء وإتما كان هذا التأه 
7 في منع الصرف, لأن الألف للتأنيث. وهي تزيد على تام 
نيث قرّة لأنها يبنى معها الاسم وتصير كبعض حروفه, ويتغيّر الاسم 
معها عن بنية التذكير تحو: وسكران وسكرى وأحمر وحمراء؛ فبنية كل 
واحد من المؤنث غير بنية المذكرء وليست التاء كذلك إِنّما تدخل الاسم 
المذكر من غير تغيّر بنيته دلالة على التأنيث نحو : « قائم وقائمة » ويؤيّد 
عندك ذلك وضوحًا أنّ الف التأنيث إذا كانت رابعة تثبت في التكسير 
نحو: «حبلى وحبالى وسكرى وسكارى» كما 7 في د حوافر» 
والميم في < دراهم »٠‏ وليست التاء كذلك, بل تحذف في التكسير نحو: 
« طلحة وطلاح وجفنة وجفان٠,‏ فلمًا كانت الألف مختلطة بالاسم الاختلاط 
الذي ذكرناه كانت لها مزيّة على الناءء فصارت مشاركتها لها في التأنيث 
علة. ومزيّتها عليها علّة أخرى كأنه تأنيئان» فلذلك قال صاحب الكتاب: 
«متى اجتمع سيبان أو تكرّر واحد » ويعيّر عنها بأنها علة تقوم مقام علتين» 
والفقه فيها ما ذكرناه. 


فأمًا «الألف الزائدة للإلحاق» نحو وأرطى». وو حبنطى»., وما أشبه 
ذلك من الأسماء المذا التي في آخرها ألف زائدة» فهي تتصرّف في 
النكرة نحو: وهذا أرط »» و« رأيت أرطى 6 ود مررت بأرطى ». فتتويئه 


ذللنا 


دليل على تذكيره وصرفه؛ فإن سمَّيِتَ به رجلا لم يتصرف التعريف ٠‏ وشية 
ألقه يألف. ن : م 
لأنّ العلمّة تحظّر الزيادة كما تحظر النقص. فتقول: وهذا أرطى 0 
عن غير تنوينء وقوله: « لفظاً أو معنى ٠‏ يريد باللفظ أن يكون فيه علامة 
تأنيث في اللفظ,.وإنْ لم يكن مسياء مؤنثاً كد طلحة وه حمزةء فإنّهما لا 
ينصرفان للتعريف ولفظ التأنيث » نْ كان مسمّى كل واحد منهما هذكراً. 
ويريد بالمعنى أن يكون مستاء مُوْثئاً وإنْ لم يكن فيه علامة تأنيث ظاهرة» 
وإنما يقدّر فيه علامة التأنيث تقديراً. نحو: وهندء. ووجمل ٠ع‏ وو سماد ا 
وه زينب », والذي يدل أن علم التأنيث مقدّر أنه يظهر في التصغير, فتقول: 
وعنيدة)2 ودجميلة؛. فتظهر التاء. فأمًا وزينب» ووسعادىء فإِنْ تاء 
التأنيث لا نظهر في تصغيرهما لأنّ الحرف الزائد على الثلائة ينزل منزلة 
علم التأنيث؛ ولو سمت رجلاً ب«زينب» وو سعاد: لم تصرفهما أيضاً لغلبة 
التأنيث على الاسم. فكذلك لو سمّيته بوعناق:. لكان حكمه حكم 
«سعاد» في غلية التأنيث, فلا ينصرف. وأمَا ووزن الفعل» فهو من 
الأسباب المائعة للصرف» وهو فرع لأنّ البناء للفعل إِذْ كان يخصثه أو 
يغلب عليهء فكان أولى به وجملة الأمر أن وزن الفعل على ثلاثة أضرب: 
وزن يخص الفعل لا يوجد في الأسماء ء مسرب يكون في الأفعال والأسماء 
إلآّ أنه في الأفعال أغلب وضرب يكون فيهما من غير غلية لأحدهما على 
الآخر. فالأوّل نحو: و مَرَب» ووضورب»ء. فهذان بناءان يخصتان الأفعال 
لأنه بناء ما لم يسم فاعلهء فلا يكون مثله في الأسماء وإثما جاء و دُئل ف 
وهو اسم قبيلة أبي أسودء وقد تقلدّم الكلام عليها. في الأعلام» فإذا سمّيت 
ضورب» لم يتصرف ذلك الاسم في المعرفة للتعريف 
ووز الفعل فلو حُنْفَ هذا الاسمء أعني دضَرب» ونحوه بأن أسكنت 
عينه فقلت ٠‏ متَرب». على حل قولهم في. ٠‏ كيف : كتف بسكون التادء 
قسييويهء رحمه الله. يصرفه لزوال لفظ بناء الفعل ‏ ولأبي العبّاس فيه تفصيل 
ما أحسنه: وهو إن كان التخفيف قبل . النقل والتسمية انصرف للزوم 
نلضا 


بس ضري أو 


ودب يوسب جع سوبي بنج 


الإسكان له ومصيره إلى زتة الاسمء تحر «قُفل؛ وه بُرْد ه, وإنْ كان 
الإسكان بعد التقل والتسمية لم ينصرف إذ الإسكان عارض بدليل جواز 
استعمال الأصل, فالحركة وإ كانت محذوفة من اللفظ فهي في حكم 
المنطوق بها ولو سمت بمثل وردٌوء ود شد » وه قيل»: وه بيع » لانصرف 
لأنَ هذا إعلال لازم لرقض أصله, وهو عدم استعماله. قصار كأته لا أصل 
له غير البناء الذي هو عليه» والتحق ورذّ» ود 
ووقيل؛ ودببع» بدفيل» ووديك». ومن ذلك فمل مثل: وضرب» 
وه قسّر بتضعيف العين» إذا سمت بشيء من ذلك لم ينصرف في المعرفة 
للتعريف ووزن الفعل وينصرف في النكرة لسزوال أحد السببين؛ وهو 
التعريف, لأنّ هذا أيضاً بناء خاص للفمل لا حظ فيه للأسماء وإِنْما وردت 
ألفاظ في الأعلام» قالواء و خَضمُم »وهو اسم رجل » وهو حَفتُمٍ بن عمرو بن 
كلاب بن تميم: قال الشاعر : 

تؤلا الإلهُ ما سَكَنا خَضّما ولا ضِلِلنَا بالتقاءي قُيّنَا 


بوخيف ودمرفه 


يريد بلاد خضُمء أي بلاد بني تميمء قالوا: وعَثْره ودبّدْره فدغثره 
إر » ماء معروفء, قال الشاعر. وهو زهير: 
ما كدب اليك عن أقرائه متدقا 


وقال الآخرء وهو كثيّر: 
سَقَا اله أنوااً عَرْفَتُ تكَاتها جربا وتلكُوماً وبَدَرَ والقَمْرًا 


وهذه أعلام ة ولا اعتداد بالأعلام في الأبنية. وقد تقدّم .شرح ذلك؟ 
فأمَا د« بقم» اللنبت المصبوغ به وه لم » لبيت المقدس, فهما عجميّان, وأمًا 
الضرب الثاني وهو ما.يغلب وجوده في الأقعال نحو: « أفْكل: وهو اسم 
للرعدةء ووأيدع»., وهو صَبغ رُمل»» و«أكْتُبء. وهإصبع» 
وه يَرْمع »: وهي. حجارة دقاق.تلمعء و« يَعْمل ». وهو جمع ويعملة»: وهي 
الناقة السريعة؛ وم يلمق » وهو من أسماء القباءء فهذه الأبنية في الأسماء وإن 


لنفا 


كانت صالحة العدة: فهي في الأفعال أعمّ وأغلب. لآنَّ في أوّلها هذه 
الزوائدء وهي تكثر في أوائل الأفعال المضارعة, فكان البناء للفمل لذلك 
فه أفكل ٠»‏ وه أيدع». و« أرمل ٠‏ بمنزلة «أَذْهَبء و, من الأفعال 
ودأكب» بسزلة وأقثل» ووأخْرّج». ودإمبّعء» بنزلة والمءء 
و إِسْمَع » في الأمر وفي المضارع فيمن يكسر حرف المضارعة ما عدا للياء» 
ود يَرْتع؛ وه يَنْمل» وه يَلْمّق» بمنزلة ٠‏ يَذْهَبِء وه يرْكّب». فإذا سْمي 
بشيء من ذلك لم ينصرف في المعرفة للتعريف ووزن الفعل لأنه لِمّا غلب 
في الفعل كان البناء له والأسماء دخيلة عليه. وأمَا الضرب الثالث وهو البناء 

ي بشترك فيه الأسماء والأفعال وذلك بأن يُسمَى بمثل «ضَرَبة» 
كف فإنه منصرف معرفة كان أو نكرة, لأنه يكثر في 
الأسماء كثرته في الأفعال من غير غلبة. فنظير «ممرَي» في الأفعال من 
الأسماء دجتل ود قلمء, ونظير دَعَظِمء ٠‏ كيف» وورجل». ونظيز 
د ظرف» «عَضد» وديقظ », وليس ذلك في أحدهما أغلب منه في الآخرء 
فلم يكن القعل أولى به. فلم يكن سبباً» وقد ذهب عيسى بن عمر إلى متع 
صرف ما سمي بشيء من ذلك» واحتيج بقول الشاعر : 


أنا ابن جلا وطلأمٌ الآّنابا تتى أضّع اليِمَامّة تَمْرِكُونِي 


قال: الرواية: ٠‏ جلاء من غير تنوين» وهو فعل سمي به أبوه: وليس في 
ذلك حجة عند سيبويه لاحتمال أن يكون سمي بالفعل. وفيه مير فاعل , 
فيكون جملة, والجمل تُحكى إذا سمي بهاء نحو: ؛ برق نحره» ودشاببة 
قرناها». أو يكون جملة غير مُسمَى بها في موضع الصفة لمحذوفء 
والتقدير: أنا ابن رجل جلاء كما قال: 
كاك مِنْ جمال بدي أقيِش ‏ يقفقم يَِنَ رِجْلَِه بقن 

والمراد: جمل من جمال بني أقيشء فلا يكون فيه على كلا الوجهين 
حجّة, وأمَا الوصف فهو فرع على الموصوف» وهو علّة في منع الصرف لأنّ 

يذفيا 


المتفة تحتاج إلى الموصوف كاختياج الفعل إلى الفاعل والموصوف. متقدام 
على الصّفة: كقولك: ٠‏ مررث بوجلر أسمَرّوء ووثوب أْنْخْمَرَء» والصفة 
مشنقة كما أن القعل مشتق. فكان فرعا كما أنّ الفعل فرعء فإذا اتضمّ إليه 
مبب آخر مُنغا الصرف؛ نحو: «أحمر»» ووأصفرءء ووعطشان:,» 
ود سكران؛» ف وأعمر ؛ وشبهه لا ينصرف للضّّفة ووزن الفعل. وكذلك لو 
صفّرته لكان غير عتصرف أيضاً لأنّ هذا القمل قد صُغّْر في التعجّبء قال 
الشاعر: 3 
يا ما أَملح غيزلآناً شَدَنُ لا هِنْ مْيَّائِكُنَ الال والتْمَرٍ 

وأمَا المبل فهو اشتقاق اسم من اسم على طريق التغيير له: نحو اشتقاق 
«عُمَره من و عامر و, والمشتق فرع على المشتق منه؛ والفزق. بين العدل وبين 
الاشتقاق الذي ليس بعدل أن الاشتقاق يكون لمعنى آخر أخذ من الأول» 
كه ضارب ه من ٠‏ الضرب ٠٠‏ فهذا ئيس بعدلء ولا من الأسباب المانمة من 
الصُرف لأنه اشتق من الأصصل يمعنى. الفاعلء وهو غير معنى الأصل الذي 
هو الضرب. والعدل هو أن تريد لفظآ ثم تعدل عنه إلى لفظ آخرء فيكون 
المسموع لففظًا والمراد غيره: ولا يكون العدل في المعنى إِنما يكون في 
اللفظء فلذلك كان سببآً لأنّه فرع على المعدول عنه, ف وعُمَر» علم معدول 
عن «عامرء علماً أيضآء وكذلك وزَفْر معدول عن «زافر» علماً أيضاء 
وفي الأعلام « زافر»ء وإليه تُنسب الزافريّة» وزافر من زكر الحمل يزفره إذا 
حملهء و قم معدل عن « قائوه علماً: وهر متقول من «القائم». وهو 
اسم الفاعل من « تََمَوء إذا أعطى كثيراً» ودرّحَل» معدول عن دزاحل» 
سمي بذلك لبعده؛ فهذه الأسماء كلها معدولة, ألا ترى أنْ ذلك ئيس في 
أصول النكرات. 


يننا 


© فصل من كتاب الزمخشري: شرح التصريح على التوضيح؟ 
نوعا الاسم الذي لا ينصرف 
ثم الاسم الذي لا ينصرف نوعان: أخدهما ما يمتئع صرفه لعلة 
واحدة, وهو شيئان. أحدهما ألف التأنيث مطلقّاء أي مقصورة كانتء أو 
ممدودة)7" , وإليه الإشارة بقول الناظم: 
فأئف التأنيث مطلقا منع ‏ صرف الذي حواه كيفما وقع 
لأن وجود ألف التأنيث في الكلمة علةء ولزومها بمنزلة تأنيث ثان: فهو 
بمنزلة علة ثانيةء وهو الذي عبر عنه الزمخشري في مفصله بتكرير السبب 
الواحد (ويمتنع صرف مصحوبها كيفما وقع أي سواء وقع نكرة كذ كرى). 
بالقصر مصدر ذكر و(صحراء) بالمد (أم معرفة كرضوى) بفتح الراءء 
والقصر اسم جبل بالمدينة و(زكريا) بالمد علم نبي (أم مفردًا كما تقدم) 
تمثيله (أم جممًا كجرخى) بالقصر جمع جريح و(أصدقاء) بالملا جمع 
صديق ١م‏ أسماء كما تقدم) تمثيله (أم صفه كحبلى) بالقصر (وحمراء) 
بالمد وأصلها عند سيبويه حمرى بالقصر بوزن سكرىء فلمًا قصدوا المذا 
زادوا قبل ألفها أخرى» والجمع بينهما محال وحذف أحدهما يناقض 
الغرض المطلوبء لأنهم لو حذفوا الألف الأولى لفات المدّء ولو حذفوا 
الثانية لغاتت الدلالة على التأنيث, وقلب الأولى أيضًا مخل بالمدّ المطلرب» 
إلى أن الألف الأولى للتأنيث » والثانية 
: بين مؤنث أفعل, ومؤنث فعلان مضعف بأنّه يقضي إلى وقوع 
علامة التأنيث حشوء أو ذهب بعضهم إلى أن الألفين مما للتأنيث» ورُق 


717 - 51١7+ عن كتاب الأزهري: شرج التصريح على التوضيح.‎ )١( 
عا وضع بين قوسين في. هذا افقصل هو كلام ابن هشام في كتابة » أوضح المسائك إلى‎ )5( 
. ألفية ابن مالك + وما ليس بين قوسين هو شرح الأزهري تكلام ابن حشام‎ 


لحف 


بعدم النظيز وإذ .ليس. لنا .علامة تأنيث على حرفين ( و ) الشيء ( الثاني الجمع 
الموازت لمفاعل ومفاعيل) قي كون أوّله حرمًا مفتوحًاء وثالئه ألقًا غير 
عوضء يليها كسر أصلي علفوظ بهء أو مقدّر على أُوَّل حرفين بعد الألفاء 
ولا فرق بين الحرف الأوّل من الكلمة بين الميم وغيرها (كدراهم) 
ومساجد بكسر ما بعد الألف لغْظًا ودواب ومداري بكسر ما بعد الألف. 
تقديرً) إذ أصلهما دوابب ومداري بالكسر فيهما أو ثلاثة أوسطها ساكن غير 
منوي به وبما بعده الانفصال كمصابيح (ودتاتير) فإنَ الجمع متى كان بهذه 
الصنفة كان فيه فرعيّة اللفظ بخروجه عن صيغ الآحاد العربية» وفرعيّة المعنى 
بالدلالة على الجمعيّة» فلستحق المنع من الصرفء «الدليل على أن هذا 
الجمع خارج عن صيغ الآحاد العربيّة أنك لا تجد مفردًا ثالثه ألف بعدها 
حرفان أو ثلاثة إلا وأوّله مضموم كمذافر بالعين المهملة والذال المعجمة 
والغاء والراء الجمل الشديد , أو الألف عوض من إحدى ياءي النسب تحقيقًا 
دكيمان وثآم». وأصلهما: ويمني وشامي». أو تقدير) دكتهام:. فإِنَ 
الألف في ٠‏ تهامة» موجودة قبل النسبء, فهي كالعرض. فكأنه نسب إلى 
فعل مثل «شامء بسكون العين. أو فمل ه كيمن» بفتح العينء أو ما يلي 
الألف ماكن د كعبال» بفتح العين المهملة والباء الموحدة وتشديد اللام جمع 
عبالة ,٠‏ وهي الثقل..يقال: ألقى عليه عيالته. أي ثقله. أو مفتوح 
؛ كبراكا؛ بفتح الموحدة وللراءء وهي الثبات في الحرب؛ أو مضموم 
كتدارك» مصدر «تدارك». أو عارض لكر لا لأجل اعتلال الآخر 
٠‏ كتوان وتدان ٠٠‏ واصلهما تواني وتداني يضم النون فيهماء قلبت الضمة 
كسرة وملا إعلال قاضء أو ثاني الثلاثي محرك ١‏ كطواعية وكراهية ب 
مصدرين , أو الثاني والثالث عارضان للنسب منوي بهما الانفصال؛ وضابطه 
أن لا يسبقا الألف في الؤجود سواء كان مسبوقين يها و كظفاري ووباري» 
نسبة إلى ظغار ووبار. قبيلتين ‏ أو غير منفكيّن عن الألف ه كحواري» وهو 
الناصرء. وو حوائي: وهو لمحتال بخلاف تحو: ٠‏ قماري وكراسي» فإنَ 
الياثين فيهما مزجودتان: في المفرد وهؤ: قمري وكرسي»:: فليست الياءان 
3-7 


عارضتين في الجمع. « فقماري: ونحوه بمتزئة مصابيح: وإلى ذلك أشار 
الثاظر بقوله : 

(وإذا كان مقاعل) معتلًا (منقوصا فقد تبدل كسرته قتحة فتقلب ياؤه 
ألقا) لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء ويجري مجرى الصحيح (فلا ينون) 
بحال اتَغاقًاء ويقدّر إعرابه في الألف ( كعذارى) جمع عذراء بالمد. وهي 
البكر. (ومدارى) جمع مدرى بكسر الميم والقصر. وهو مثل الشوكة تحك 
بها المرأة رأسها. وهذا الاستعمال فير غالب ( والغالب أن تبقى كسرته) 
وياؤه على حالهما ( فإذا خلا من ه ألْ؛ و) من (الإضافة أجرى في) حالتي 
(الرفع والجر مجرى قاض وسار) ونحوهما من المنقوص المتصرف ( في 
حذف يائه وثبوت تنويئه نحو) عؤلاء جوار وهعررت بجرار». قال الله 
تعالى: فإ ومن فوقهم غواش 274 «إوالفجر وليال 74 ففواش مرقوع على 
الابتداء. وليال مجرور بالعطف على الفجر وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: 


ذا آغلال ينه كالجوري ‏ رَنْمَا وَجَر أشره كتاري 


(1) الأعراف: 11. 
(5) الفجرء 1ع 


م الممنوع من الصوف م 70 


ديجي بجع عه مب وج 


هته عجوي 


8 
ا 

53 المتوع 

:0 في الاصبطئلا. 0 
4- , 

ةم 

الصرف 

ف 


اله 
الفصل الثام 
اني: علل الممنوع من 

رع من 2 

الممنو الصرف عن 

عدر عند 

النحا: 


؟ - تعليل جرّ الممنوع من اقصرف بالقتحة عوضًا من الكسرة .... 141 
6 - تعليل بقاء الممنوع من الصرف غير منصرف 
إذا كان مضافًا إليه ده كا لس ةا ا 9 


0 تمل تل لع للق بالج فاق مقا 


وه مفاعيل » من الصرف .. 164 

الفصل الرابع: الممنوع من الصرف المنتهي بألف التأنيث . 
١‏ - زيادة الأنف في الأسماء ... عو وس و 
؟ - الممنوع من الصرف المنتهي بألف التأنيث المقصورة . 531 


* - الممنوع من الصرف المنتهي بألف التأنيث الممدودة ......... 34 
+ - تعليل النحاة لمُنع الاسم المنتهي بألف النأ: 


- تعليل منع الوصف الذي على وزن ٠‏ فَمْلانِ » ومؤنته 


٠‏ من الصرقب ..... 24م 
- الوصف الذي على وزن لفعل ل 
5 - تعليل النحاة لمنع الوصف الذي على وزن « أفعل» 
وللذي لا يؤنث بالتاء من الصرف.. 3 
- الوصف ٠‏ المعدول» الممنوع من الصر: 3 
- تعليل النحاة لمنع الوصف ٠‏ المعدول: من الصرق 1 
8 - التسمية بالوصف الممنوع من الصرف فنا 
- الفضل السادس: العلم الممتوع من الصراف ...................... 318 
١‏ - تعريف العلم . نا 


العلم الم ركب تركيبًا مزجيًا وأوجه إعرابه 
6 تعليل النحاة لمئع صرف العلم الم رتقّب تر: 
العلم و المعدول ٠‏ وحكمة 
تعليل التحاة لمنع صرف العلم و المعدول» ...... 
ه - العلم المنتهي بألف ونون مزيدتين الممنوع من الصرف 
١‏ - تعليل النحاة لمنع صرف العلم المنتهي 


بألف ونون مزيدتين .. خا 


و ا و 0 


1 - قل الأسجيي لتو ين برف 
1 كل ونع لت عرق لعل لعجي 


+ - تعليل منع العلم الموازن للقعل من الصمرف 
14 - العلم المنتهي بألف الإلحاق المقصورة الممنوع من الصرف 180 
١9‏ تعليل التحاة لمنع صرف العلم المنتهي 


ام قم لايس فر صُثْر 
٠‏ حكم الاسم الممائل ل« مَفاعل : وه مقاعيل » إذا صغر 
1 - حكم الاسم المنتهي بألف التأنث المقصور 


أو الممدودة إذا صفْر 4و1 
0 - حكم الوصف الذي على وا 
الصرف إذا صغْر .: 1 


3 - حكم الوصف و المعدول» الممنوع من الصرف إذا صقر . ةا 
؟ - حكم الوصف الممتوع من الصرف الذي على 


ننم هق 


0 - حكم العلم اموت الممنوع من الصرف إذا 


حك لاس المصروق إذا 


التخفيف وحَكْم العلم الممنوع من الصرف إذا خقّف. 
- الفصل الثامن : حكم الاسم الممنوع من الصرف إذا كان منقوصًا .. 7.6 
١‏ - تعريف الاسم المنقوص ”> 
؟ - أنواع الممنوع من الصرف المنقوص 5 
3 7 
- حكم الممنوع من الصرف المنقوص ! 3 
الفصل التاسع: صرف المسنوع مالقا و 
المصروف من الصرف ... . إرذقنا 


١‏ - صرف الممنوع من الصمرف في الشعر 
؟ - صرف الممنوع من الصرف في النثر 
- صرف الممنوع من الصرف في بعض لغات الغره 
- منع صرف المصروف في الشعر 

لود 


و 


م جهده ماين 


عدم 


لشم 


ين 


5 - حكم الاسم المصروف إذ! منع من الصرف للضرورة 
الشعرية وإعرايه ... 


- منع صرف المصروف في النثر نا 
- منع صرف المصروف في بعض لغات العرب 


كا 


إى الدعوة إلى إلغاء القول بتعليل موانع الصرف. 
ع الدعوة إلى إلغاء القول بالتعليل وتطبيق ذلك على 


باب الممنوع من الصرف ... 
6 - الدعوة إلى رفض علل النحاة في الممنوع من الصرف 
وتعليل الصرف بالتنكير وعدم الصرف بالتعريف 
- الدعوة إلى صرف الممنوع من الصرف 
الفصل الحادي عشر : خلاصة البحث نا 


١‏ - فصول من كتاب سيبويه: الكتاب 
هذا باب ما لحقته ألف التأنيث بعد ألف, فمنعه ذلك من 


الانصراف في النكرة والمعرفة 
- هذا باب ما لحقته نون بعد ألف فلم ينصرف في معرفة 

ولا نكرة ليلكا 
- هذا باب ما لا ينصرف في المعرقة 


؟ - فصول عن كتاب المبرد : المقتضب 
هذا باب أفعل .. 


ينا 


- هذا باب ما يسمّى به من الأقعال وما كان على وزنها . 
ميت به مذككُرًا من الأسماء العرييّة ........ 747 
- هذا باب ما كان من أسماء المذكّر أو سمي به 

ما هو على ثلاثة أحرف . 
هذا باب ما كان من هذه الأسماء على مثال 
هذا باب ما كان من قُيِلَ 


- هذا باب ما يتصرف مما 


سد ااا 
2 
م 
7 


* - فصول من كتاب الزجاج: ما ينصرف وما لا ينصرف 
باب ما يكون في أوله هذه الزوائد الأربع وهي : 

الألف, والتاء » والنون والياء .. . 0 

هذا باب ما كانت في أله التاء أو النور 

- هذا باب الأفعال إذا ميت رجلا بشيء منها فكان ذلك 

على مثال في الأسماء ليست الأفعال أحق به من الأسماء . 

- باب تثنية الأفعال وجمعها إذا سمت بها رجلا 

- فصل من كتاب ابن يعيش : شرح المفصل 

الاسم الممتوع من الصرف ........... 


6 - فصل من كتاب الزمخشري: شرح التصريح على التوضيح 0 


- نوعا الاسم الذي لا يتصرف .. 


الفهارس 


١‏ - فهرس الآيات القرآنية 
؟ - فهرس قوافي الشواهد الشعريا 
؟ - فهرس الأعلام ... 


- فهرس المصادر والمراجع 0 
قاس فهر المتحفوياكا يدف تممه د 2 
ارلا ع 

1 0 

3 

اتسينا 


دنا 


